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الجزه الأول - إلسنة الرابعة ‏ رجب4م©١‏ تشريئ الأول (اكتؤر) .بل 


١ 

نحاول في هذه الكلة تحديد مواقع الدارات 2 اكلا لما كتبه الانم الاسناذ 
عبد الله بن عبد الر.حم عسيلات ببحئه المنشرر يعد هذا المقال : 

ومن أدق ما ررد عن المتقدمين في تحديد الدارة قول أبي علي المجري : 
الدارة النبكة السهلة حفتبا الجبال » ومقدار الدارة خحمة أميال في ٠‏ 
مثلبا ١ , 1٠١‏ 

اما لماذا حفلالشعر القدم بذكر الدارات؟!1 فذلك لأنالقوم يتخذرنهامنزلا 
لهم لاتصافبا بككل الصفاتث الملائمة «لمنزل 4 فبي لبنة سهلة مارك الابل » 
ولمرايض العم » ولجلوس القوم » ثم هي مرتفمة عن مجاري السمول » محاطة 
بتلال أو جبال تحمي من الرياح في الغالب > ولمخصربة أرضها » في مزتسسم 
للبوم والغنم * وملعب للهمبي > وهي في الرقت نفسه متسم لأكإبر عده من 
ببوت الحي . 

وفي الكنب الجغرافية اسماء كثير من الدارات ولكن التصحيف والتحريف 
دخلها كغيرها من أسماء المواضع > وفذا فان ما ينبغي على الباحث الاههام به . 
التحقق من صحة الاسم » وسئأتي على اسماء ما عرفناء منها مع ذكر ما 
نلاحظه . 


)١(‏ كتاب « ابو علي الهجري رابمانه في تحديد الواضع »ص : م؟ 
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: دارة أجد‎ - ١ 
ذكر هذه الدارة قوت ثقةٌ عن ان السكايت © ؛ وارى ان كلسة أسد‎ 
تحريئف ( اجا ) وان هذء الدارة هي دارة يمقر > القبية الطائية راجا اشير‎ 
جل في بلاد طي ا هو معروف وممتر لهم دارة سأقي د‎ 
: ؟ -دارة الأرام‎ 
: ذكرها يارت واورد ثاهداً عليها قول البرج بن شنزير الاميمي‎ 
ابرق وأرعد لي إذا البيس تلفت‎ 
بئا دارة الآرام » ذات الشقائق‎ 
يخاطب الحجاج * ينا ألزمه البعث إل المبلب لقتال الازارقة » فورب‎ 
إلى الشام واذن فبذه الدارة تةسسم بين المراق والشام “ ولبست فى يلاد‎ 
الضباب كنا ذكر ياقرت وبلاد الضباب لا تفع بين مكة والمدينة بل في قاب‎ 
>» نحد مكتلية تشرية . وهم بلاد في نراحي 'ربة . أما الجبل المسمى بآرام‎ 
فبو في بلاد بي مسلاماء والفساب قلثة” سردام » ف بلادهم تدعى ذاثت‎ 
كرام “ والاسد أن الآرام ححارة تامصب فتكون كالمل» رهذا يكثر إطلاق‎ 
. الاسم وصقاً لاعلا‎ 
وما يلاحظ أيضا وجود موضع يدعى ذات آرام » يقرب “تملى © ورد‎ 
: قبه قول الشاعر‎ 
وفي ذات آرام خلاو كثيرة‎ 
وف نملى - لي تممورت الغتاشم‎ 1 
. وَنتَمَّ” هذهها دارة من دارات الصّرب المدبورة - كا سأتي‎ 
دارة 'الاسوامل‎ 
عم بي الابرق بالمضعيم وائها برقة بيضاء لني فيس بن جره‎ 
انْ ن أبي بكر بن كلاب » والاسواط متاقع المياء » وم تجدد المضجم‎ 
تحدينا واقنا * سير اه اكمّة ها أورة حرج أي زياد دن وصغب‎ 0 
. الضجع بأنه خير بلاد أبي بكر وأكبرها » وائه يسمى الاجم ايضا‎ 


00 


1 
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ويفيم من كلام مؤلف كتاب «١‏ بلاد العرب » » بيأنه أرض واسعة * فيبا 
جبال ورمال ومياء وانه لبني ابي بكر خاصة 2 كا يفهم من تحديده أنه بيقع 
ادم جد غرب جبال عرض ثمام ( القويعية ) وشرق أودية سبمع أي 
يمفيض واد ي الترمة وعا حوله وجئوب رب مترل عفرف » ويفع مغيل سيا 
رما حوله في المضجم >2 ومن جبال بي ابي بكر دؤلاء العرايس والاخرج » 
ولا يزألان عمروفين والاشرج بدعى الخرج من قبيل : عل اليهزة ه 

والبجري كلام برضم موقم المضحم > ققد قال': 

العظاة : يْئْر بعيدة النمر » عذبة “بالمضحمم بين رسال الكْرة وبيشة ؛ 
والى جاثبها الآرومة رالككبفة قريا 0 

ومن أودية المضجم خنثل على ماذكر مؤلف كتاب و يلاد العرب » 9 
وخنثل واد عظم لا بزال معروفاً جنوب غرب صحا . 2 : 

1 -دارة الأكوار : 

قال عنها يافوت انها في ملتقى دار ربمعة بن عفشل * ودار بك * وذكر 
ان الاكوار صال > وعسان تعردفه نقل من حاء بمده كصاحب القاموس 
وشارحه , :5 
والذي ألاسظ ان كفة ( تبك ) تحريف ( نهد ) مم ان الذين نقكوا عن 
افوت ارردوا اللفظ ا أورده » ولكننا لا تجد فيا بين أيدينا من كتب 
النسب اسم تربك يطلق على قبيلة » ونلاحظ ان ربيعة بن عقيل كانت منازهم 
في المتوب الشرقي من اطراف الحجاز المتصلة بلجد > رانهم مجاوروث بي 
جشم من الغرب ؛ ويشار كونهم في منبل "بر الواقم بقرب جيل سضن ». 
دبنو نهد يسكئون في الأردية الواقعة في الجئوب الشرق من عضن المتحدرة 
من سسرأة حسير ٠‏ وإذن فهم قريبون من بلاد بني ربيعة بن عقيل . 0 

© - دارة الأسود : 

وهذء الدارة تفع يقرب بلدة ضرية تيمد عنها على طريق المديثة بهو 

(؟) ص ؟د؟ 


م 
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' ما قال الحجري : وكا سعيد بن سليات بن لوفل بن مساحق احثفر عينا على 
ميل من حفن بي الأدرء » وأيخرها ؛ وغرس عليها تخا كثيرا » وازدرع » 

وبنى هناك دارة تدعى بدارة الأسود » لأنها بين سبل عظم أسود » 
ورثمة الل 

+ - دارد أهنوّى : 

ذكرها انوت : وال بأئها من أرض عسر 4 وأررد نن الشراهد قرن 
الراعي : 

تهائفت واستبكاك رسم الملازل 1 

بدارة أهوى أو بسوفة حائل 

وأورد أيض] : أهوى ما لني قتسة الباهلبين. ولما تكلم على أهوى أتى با 
قال هنا من انها بأرض هجر © وأورد بعده عن الخفصي عام اليامة ومؤلف 
الكتاب الذي قو من مصأدر باقوت عن تحديد مواضشمبا أورد غنه أن أهورى 
بأرض اليامة من بلاد قشير 4 وأورد عن نصر أنبا من المروت .. والقول الاير 
هو الصواب ؛ وهو الذى يتطبق عله الشاهدان للذان ذكرها يقرت للثابغة 
الجمدي وللراعي © وانظر لتحديد مرقع أهوى كتاب « بلاد المرب »*"). 

م- دارة باسل : 

أورد اسمبا ياقرت نقلآ عن ابن الستكيت قَائة : وم أظفر لها بشاهد وما 
أظلنبا الا دارة ماسل انتبى . وهو رأي صخيم . 

ه- دارة بتيل ؛ 

/ ار لها ذكرا ولكنني أعتقد بأن هذه الدارة هي ما مماء بارت دارة 
تيل '» قتصحف الأسم على المتقدمين » وانظر ما سأق يعد . ' 


1 (1) ؛ كتاب ور ابو على اخجري رائمائه في تحديد الراضه » ص 24؟ 
(؟)دعر: 4تعدل5ز؟. 


0 
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1 : دارة محتر‎ - ٠ 
فال ياقوت وسط جبل اجأ احد جبلي طي قرب حو » وساق‎ 
السب محتر إلى طلي © وهو معروف 4 وأرى أن جوا هذا الذي يشيه عصوق‎ 
: الواقع في جوف اما * الذي ورد في شير القائل‎ 
. وجو هذا قرية لا تزال معروفة ذات نخل كثير‎ 
: دارة بدوتين‎ - ١ 
ذكر أقوت انها لربيعة بن عسل “ وان بدوتين مضمتان بلبا ماء؛‎ 
. وتند م ذكر بلاد رببعة بن عقيل > عند ذكر دارة الأكرار‎ 
: ؟ - دآرة البيضاء‎ 
: اسم الميضاء «طلق على عدة مواضع ؛ ودارة البيشاء قال عنبا ياقوت‎ 
الوم ماء ل في الأضيط يصدر في دارة البيضاء , وإدان' المنضاء ه هذه بقرب‎ 
الجلوم » وحار بق الأضبط هلام ميل عرب بلدة أضرربة لا يزال‎ 
» معروفاً » وهو غير بيضاء بني عقيل الذين تقع بلادم في غرب تجد وجثوبه‎ 
, ويفصل بينهم وبين بني الأضبط أفهاذ بني كلاب العديدة‎ 
: ؟ -دارة تيل‎ 
ذكرها باقوت > وأوره تعريفاً لتيل ؛ وشاهداً من قول ان ن أمقبيل ؛:‎ 
امير الدديار” مانب الأحفار “فيشمل' دمح > أو بسفح اراز‎ 
والذي يظبر ني : ان ذل هو تحريف بقل + سغطلت الباء فيا تقسل عنه‎ 
: يأفوت »2 ذلك‎ 
و - أن الشافد الذي أررده هنا صراب قراءته : قبّتيل « ادم - بفتم‎ 
الماء باعتمارها هف" ن أصل حروف الاسم » والفاء حرف عطقف لا حرف عسر.‎ 
” أت الوصف الذي أورده ينطبق على جيل البتدسل الذي لا يزال‎ - ١ 


6 
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معروف] » وجملة ( من وراء 'تركبة ) تصح بالنسية للتكم إذا كان في غرب 
الجزيرة » بمكة ووفا * فتنطبق على جبل البثيل . 

ب أن باقوتا نفسه أورد تمريفا مقاربا لهذا للبتيل فقال : -جبل أر » 
يناوح دّمْخا من ورائه » في ديار بني كلاب © وهنك قليب يقال ها البتملة - 

؛ - أن الشاغر أضاف الاسم الى تدمج » والفريب من دمخ هو البتيل» 
ولا بزال معروفا » كأنه انل من دملخ > أي انقطع . 

همح أننا إذا قلنا بأنه من وراء تربة بالنسمة الما فإنه نكوث بعيداً عن 
جبل مخ المعروف لدين! » يلعدا شاسما فجبل دمّخ من جبال المرض 
( عرض القويسة ) وتدبة يعبدة عن تلك الجهات » فض عمًا وراءها . 

4 - دارة الجأب 

الجأب لبني المتحم ن عرو بن تم » ومنازل هؤلاء نقع في شرق القصم * 
مجاورين لإنخوتهم بي لهل برل الجر دان :حطسل 
والموممة ١‏ | العو سزية ) وكان هم فرية مشبورة من متازل المجاج ؛ تفم شرق 
حنيظل في جوف الرتمال ( النفود ) تسمى الشمَئنة . 

والجاب ىق اللهة ع المفثرة ‏ الطمثة المراء الي تصبِم الثياب - وهكذا 
طبمعة كثير من الفئرى لواقعة في ثلك الجبات . 

مم١‏ دارة اججثوم : 
لهم > يصدر في دارة الميضاء . 

وهذا أرى أتها هي دارة البيضاء المتقدم ذكرها . 

: سا دارة جلداى‎ ١ 

دارة على » ودارة حمصييك مشيّد: ذكرهما ياقوت وأورد الشاهد عليها واحداً 
من شعر الأنوه الأردي > أورده بصينتين : 
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اس بدارات سُدثى» أو بصارات جنبل ‏ الىحيث حلت من كثيب وعزهل 
# ست بدارات جاتر .. الخ . قائة : كذا وجدته فى شمر الأفرء . 

ولمدم تحقق يافوت صحة الاسم م بورده في موضمه من كتابه 7 

أما القول بأن جندى جبل بلجد في ديار طي"ء قبرداه أن بلاد بي أود 
في أطراف الحجاز ابلنوبية التصلة لمن . 

7و1 -- دارة جتلجل : 

هذه من أشبر الدارات ورد باقرت في تحديدها : 

: قول ابن السككيت في شرح قول أمرى, القبس‎ - ١ 

الاراب' يوم لك منهن صالح” ولا سما يوم بدارة لجل 

قال : دارة جلجل بالحى . ونقل مثل ذلك عن الأصممي وابي عبيدة ,” 

؟ -. ويقال بشمر ذي كندة . 

+ - وقال ابن دريد في كتاب « المئين والبندات » : دارة سلحل بين 
١ 0‏ 5 0 5 8 مه 
شعبي > وبين حسلات ‏ وبين وادي اماه وبين البردّان » وهي [ في ] 
دار الضباب » ما يواجه تخيل بني فزارة . 

؛ - ونقل عن الأصممي بأنها من متازل حجر الكتدي »© ينجد . 

ه - وأوود في دارة واسط يبت يدل على تقارب الدارئين . 

هذا ملخص ما أورد يقرت في تحديدها ؛ على ان المجري ©» وهو 
من عرف نجداً معرفة مشاهدة وعم » قال عن دارة جلجل : وجل 
عأنمة ” .هن دور بي الحمارث نِ كمسب 31) / وأرى ان الصواب سم 
الحجري » إذ لو كانت في الحمى لكش ذكرها على ألسنة شعرائه » على أننا 


)١(‏ كتاب داعو على المحري » ص 0ط 
ب 
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ند قولاً للاصمعي > وهو تجدد موضع مذككة حجر الكندي ولد بقوله 0 
ما بين طمية إلى حمى ضرية إلى دارة جاجل من الءقيق الى بطن غْمَة الشامية 
فبذه العسارة إن كانت صحيحة تدل على أن دارة لجل ليست كا حددهما 
ان درمد »© ذلك التتحديد الدفيق؛ بين مراضم لا تزال كلبا معرونة في غرب 
بلدة ضري وقد أورد ياقوت أيضا لابن دريد قوله : البردان ماء للضمابقرب 
دارة داجل »؛ والترداث هذا يقع بقرب وادي الياه » الواقع غرب ضرية ؛ 
والذي هو ججرء من وادي الجرنب ٠‏ 

8 - دارة اليد 

اماد - المحارة واحهدها "جل » كال عمارة : 

أألايا ديار الحي من دارة انيد “سامت على ما كان من قدم العبد 

وقد ذكر طفيل القلوري موه ضع يسكون المم : 

وبالجمد إن كاناين أجنلد عقد ثوى أيسائى عليه بالصفائح والمحب 

ولا أعرف شيثا عن تحديد هذه الدارة . 


4 دأرة هيد 
انظر دارة جنا 


#٠‏ دارة جودات 

اوردها ياقوت * وأورد شاهدها من قول الجميح > وهو منقذ بن الطماح 
الأسدي : 

إذا ا رداك ودارتها وحال دوني من “سراء عرئين 

”أنه تي فير قاع وأن _ملكم حسم اها سينا 

والنريب إن باقوة لم يذكر ( -جودات ) في موضعها من أكتابه , 

أما الزبيدي- واس يغفر كا وله-. فانه في تحديد المواضم لا يكاد ببصر 

م 
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موقع قلدفة “؛ وهزيئة كثايه عغصورء في القل والمع »؛ قلبته ذكر المصدر 8 
على أن مما يقري قوله س وهو ضعيف - ان الجميح أسدي » وبلاد يني أسد 
يحاورة لبلاه طياء * الا ان جودات وحواء لا نرى لما ذكراً فيا بين أيدينا 
. من الككنب في المواضع ااتي تضاف الى بني أسد . | 

١‏ - دارة المتراج 

أرى صواب الاسم هنا بضم الخاء - لا م ذكر أثوت - مادام شاهده 

'عنبئْسة في دارة الحثرج ل تنا بلالا » ول يسح لها بتجيل 

والخثرج عنا كا نقل يافوت عن الحازمي : واد في ديار بني تم لبني كعب 
ابن العغبر “ بأساقل الصهاث 5 وحاء ق 0 شرح دبوانت النطيثة يم عمال عمارة 
لكرج عن يسار القبة من اللبّابة لهابة كمب بن امير » بإسفل الصبات أما 
بلاد الختراج ‏ بفتح الخاء - فالمباء وعلف الدواب قبها كثير مدا 5 

؟؟ - دارة اللاءة 
الاسم لا يزال محماحة إل تصحصيح > فضلا عن معرقة "مسناء. 

؟؟ ع وارة الخنازيي 

4؟ - دارة اختتؤزار 

8 - دارة اشر ر تين 


5 - دارة اطاز رين 


9؟ - دارة الخنزييتين 
دارة الختازير : لا ببعد أن تتكون الى بعسدها إلا أن المجير مكنا 
سام 5 0 ١‏ 


. 
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'ويرما بدارات الخنازير لم يئل من النطفائيين إلا امد 
ري دارة خازر قال المعدي : 
ألا خيال من أمبمة موهنا طروقا واصحابي 78 عور 
وكال المسكري ختزر: ا هضة في ديار بني كلاب » قال عبدالل ن ثواله . 
أعنمني التقوى اذا ما أردتها سديف ملي شنزر فجياسب ؟ 
وأورد باقوت للحطيكة : 
إن الرزية لا أالك عالك بين الدماخ وبين دار #غنزر 
وعن دارة الخنزررئ : قال اقوتث: من ممأه حمل بن الضباب في الأرطاة » 
وقال دأرة انر برقين وكال أن دريد 1 الحازرتين » ورمما قالوا في الشعر 


ان مني حاو كار ؛ والارطاة تصدر فمها وهي 
,ة الضأبة . 


وأقول ان هذه الاسماء الخجمسة تاطيق على دارة واحدة تسمى الآن دأرة 
خد وبر م( ودار الجنيح * والدارة يدون اضافة ؛ وتفع في طرف نفود السّر”ة 
سعيث يحدها شرق وشمالا » ويحدها من الثمال الغري تفود الصخة » ويقع 
مشبل الصخةبتها وبين هذا النفود ؛ ويقم في طرفيها الحارني جيل خنزير > 
ومن هنا كانت اللسمية » وفي طرفها الشال سل الجنيح ( كذا ورد مرسرماً 
على المصور الجغرائي ) والدارة أنذا هصرسومة وتفع على الدرجة لمن 
ار مه ع * » وهي أشهر الدارات في يلاد تجد . 


للدحث عملة 


1 
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اباقات نل سويت 


: جمهيد‎ ١ 

إذا عامنا أن الجزيرة العربية كانت المستراد الأول للغة البمربية الأصلة » 
والمنطلق النسّر لدعوة الرسول عِللتو » والنسع الثر ث للثقاقة العربية والاسلامة» 
فإن الواجب يحم علينا أن 'نمنى بدراسة هذه الجزيرة بمختلف جواتبها » وأن 
نستحلى دقائى ما غمض علينا من معالمها وقد درسها الأولون من قمل دراسة ' 
وافمة من انرجبة التارضخية والأدبية والجغرافئة » وتركوا لنا فىذلك مصنفات 
قبّمة » فكان من حقنا القيام بإحياء ما درسوه وعرضه وتحليك » ليم انا 

بذلك استكناه حلقات لا تزال مفقودة من تاريخ وجغرافية الجزيرة العربية » 

وإذا م نقم نحن بهذا العبء فمن يقوم به إذن ؟ همل نننظر: من المستشرقين 
البعبدين عق أرهنا وثار مخنا أن يحداثونا عن جزيرتنا ونحن ألصقى بها وأولى 
بمعرفتها ؟1. 

على أن مت جانباً من جوانب جغرافيةهذه الجزيرة تنوجب علينا معرفته 
والالمام به حيث يفتقر اليه الدارس لآدب الجزيرة وتارتخها وجغرافمتها ذلك 
هو الاعلام المكانية والموضعية التي ترد في أشعار العرب وأخبارمم » فقد زخر 

٠‏ بها الشعر الجاهلي والاسلامي وبعض الشعر الاموي » ولعل ذلك راجع الىما 

تقتضيه الحياة العربمة الصحراوية التي لا تعرف ال الآ ستقرار سبنلا » فقدكان 
الي يش ره يتان ب حرم الى از لا يضعوت عصا الترحال الا حث 
مقر بوم القام بعينا من الزمن من موشع ممشوقب غر" الك قاذ “ما العسوة' 
بالقحط والجفاف شدوا رحالهم » واستقلوا ابلهم ميممين شطز موضع آثثر ' 
تجدون فيه بغيتهم . | 

ومكذا كثرت الأماكن والمواضم الني كانوا يحاون يها » وكثيراً ما كانوا ٠‏ 
عيزونها بأسماء تعرف بها . كسقط الاتوي > والدخلول ومَّومئل » وتلوضم 
والمقسراة » وهي من منازل بني كلاب » وكالد” راج » والكتثل موضعار: 
بالعالية وغير لاما زرا اول ل بامردا كردا وي انارو 


١١ 
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والق لعن لنا غناه عن معرفتها إذا أردنا تفسَبُّم الشعر الجاهلي على وجه 
الخصوص إذ ا تخا من (مماء هذه المع 7 والبقاع قصيدة من قصائده 
'« ومن ذا الذي يستغني من ن أولى البصائر عن معرفة الأماكن وتصحيحبها » 
'وضسط أصقاعبا وتتقنهم!» والئاس فيالافتقار الى عامما سواسية» وسر دوراما 
على الألسن والحافل علانية » ١‏ وليس من الصعب أن نصل الى معرفة هذه 
المواضم ‏ والأماكن بعد أن قام بعض اللغويين العرب منذ القرن الثاني يجممما 
فى كتب مؤلفات ذات اختصاصات مختلفة » منها ما يختص بمساه العرب 
ومذاهلي 4 ومنها ما يختص بنازل العرب وقبائله! » ومنها ما يختص بالجبال 
والحرار والأودية والدارات » ومتبا ما يتحدث عن بلاد العرب بصفة عاءة» 
وقد كانت هذه المؤلفات والكتب مصدراً أساسياً ممحمين عظبيين ؛ هب 
د معجم ها استعجم من اسماء الأماكن والبقاع » للنكري “و ( معجم 
البلدان » لباقوت الموي » فقد استوعب هذان المّلمان سل" ما وقع تحت 
أبدبا من نقائس تلك الكتب والرسائل » فضمًا بذلك أكبر عدد ممكن من 
اسماء الأماكن والبقاع الواردة في الشعر العربي والحديث الشّوي وغيرهما » 
و يقتصرا على ذلك بل تطرقا إلى المدن الكبيرة والبلدان والمواصم . 

ولقد كان من بين الأماكن التي وطلتها أقدا م العرب ووردت في شعرهم 
مواضع تتميز بوطاءة أرضها واتساعبا » واستدارة رمالها واحاطة الجبال بها 
أطلقت عليها العرب اسم الدارات فح لها من الاهتام بها والقيام تجمعها ما 
لغيرها من المواضع والبقاع » فأفرد ها يعض اللغويين كتباً خاصة بها جمعوا 
فبها ما أمكنهم ج,ءه من اسمائها مستشبدىن بما ورد فيها من الشعر كا أفرد لها 
كلم نالنكري والجوي في كتابسها صفحاتعديدةتحدثا فيها عنباءونحنهنا نحاول 
تتبع هذه الداراتفيتراث العرب الجغرافي اللغوي لتتبين تعريفها وعددها»وما 
أهمية دراستها » ومن أفرد لا بالتأليف أو تحدث عنبا » ونريد بقولنا من 
.تراث العرب الجفرافي اللفوي ذل لك الاتجاه اللفوي للتأليف في المواضع 
والملدان > والذي أخذ في الظبور منذ القرن الثاني المهحري > وقام به بعض 


000 
١؟‎ 
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اللفويين العرب ثم اخذ يتدرج إلى أن وصل إلى القمة عند النكري في القزرن 
الخامس وعند ياقوت الموي في القرن السايع يكتابسها المعروفين وقبل أرب 
تشع في الحديث عن الدارات يحسن بنا ان نذكر شْيئا عن أهية دراستها » 
فكأني بسائل يسأل : ماهي أهممة هذه الدارات وقممتها حتى ندرسها 
ونم بمعرفتها ؟ ولعل الإجابة واضحة ٠‏ ثما لا ريب فيه ان الدارس لادب 
الجاهل يصفة خاصة بوأاحة الكثير من اسماء الأماكن والبقاع التي تحفل يسا 
الشعر الجاهلي سواء أ كانت جبالاً أم حراراً أم مناهل باه أ بلاداً 
ومدنا أم غير ذلك » فلا بد لي يفي هذا اشمر من الام جمرفة ما يرد فب 
. من اعلام المواضع ذلك لأنما قثل البيئة الجاهلية » والشعر دعامة للأدب وثيق 
مااي بي 


هذا ل 0 ادراعة سكي 0 
١‏ - القيمة الأدبية : 
عرفنا فيا سبق ان الشعر الجاهلل حافل بالكثير من اسماء 0 
والبقاع » وان هذه المواضع والمقاع تل الميئة العربية التي انبئق 
ذلك الشعر ل لقي ل ل : 
من الأعلام الموضعبة والمكاتية » وإذا عرقنا هذا يسهل القول : بأن القيمة . 
الأدسة مة تأ من حمث انها تشكل جزءاً من المدئة ة العربية التي لا 5 
ان قي سيا به كان 
١‏ - القيمة الجغرافية : 
وتنضح القيمة الجغرافية للدارات اذا عامنا انها كانت تشغل أجزاء متفرقة 
من بلاد العرب حلوا في رحابها وأقاموا فيها » فكان هم متها ما هو ماء 
للضباب وبني جعفر 2 وما هو جبل في ديار بني أسد » ومتباما هو منمئازل 


قن 
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مدان باليمن » ومنها ما فيه تيل لني مرة بن عرف » فلا غناء اذن لدارس 
ال+زيرةٌ العربية في غابر عصورها عن الالمام بمعرفة هذه الدارات لتكورف 
دراساته شاملة ودقيقة . 
م - القيمة التأرمخية : 
أما القممة إلتارخية للدارات فلن منبا ما كان مسرا لأحداث تريخية 
حجرت لض العرب » م هو الحال في دارة مأسل التي كانت ميدانا لوقائع 
يوم من أيام العرب © بين بني ضبة وبني كلاب يدعى بيوم مأسل » وقد أشار 
الى احنداث هذا اليوم البكري في معجمه ١١‏ عند حديثه عن دارة مأسل » 
وابن عمد ريه الاندلسي في « العقد الفريد »19 ., 
والى حانب هذه الادثة نحد حادثة أخرى ومن نوع آخر جرت علىارض 
دارة لجل » تلك هي قمبة الشاعر الجاهلي أمرىء القسس مع معشوقئهاشة 
ممه عنيزة بنت شرحبيل وبعض نساء الحي © وقد أثار اليها في معلقتهيقوله: 
ألا ر'ب؟ يوم لك منبن صالمح ولاسيا يوم بدارة 'جلجل 
ولوم عقرت” للمذارى مطيّْتي فيا عجباً من كورها المتحمّل 
فظل العذارى “يكين بلحمها وشحم كبدا ب الدمقسالمفتل 
ويوم دخلت الخدر خدر "'عنيزة فقالت:لكالويلاتإنكمر جبلى 
تقول وقد مال الغسط ينا مها : عقر تيعيريلاامر القسفانزل 
فقلت لحا : سيري وأرخي زمامه ولا تبعديتي من جناك المعلل 
عل أذ هذه القصة قد رونت مثورة فى بنض. كتب. الآدي "22 يضورة 
أخرى زاد فها الرواة زيادة لا نحدها في معلقة امرىء القبس 2 مما يحملنا ' 
نشك فى صحة ما زادوا فنبا » ومن قبل شك الدكتور بدوي طبانة '“' في 
صحة القضة المروية بكاملبا »غير اثنا لا نطمئن الى المبدرات التي اعتمد اليبا ' 
في تأكيد رأيه اذ م تكن دقيقة ولا شافبة حيث تكفي لاثبات عدم صحة 


ارم 
؟) 0*١‏ . ش 
+) انظر الاغاني ( ١5 / 5٠‏ ) وشرح المعلقات لازوزنيٍ ص : ه 
غ) انظر كتايه «معلقات العرب» ص : 5م 
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القصة » وكيف يسوغ له ان يطلقعليباحكيا عاما بعدم صحتها كليّة متناسا 
مأ ورد منها في معلقة أمرىء القيس؟! فمقتضى حكمه هذا ان الشك يتطرق 
ايض لا جاء من القصة. في المعلقة نفسها ما دام ان القصة بكاملها لست ثابئة 
وليس هذا صحيحاً بل كان من حقه ليكون حكمه دقيقاً أن يتوجه نالشك 
الى ما فيها من زيادة لم ترد في المعلقة » وقد اعتبر بعض الماحثين أن قصة 
دارة جلجل كانت سببا في نظم امرىء القدس اعلقته »؛ ولس لهذا الاعشار 
ما يؤيده مما جعل الدكتور بدوي طيائة '١'‏ برفض ان تكون . هذه القصة 
سببا لنظم المعلقة حيث يرى ان القصة لا تشغل سوى تسعة أبمات .من سنة 
ومانين بيثأ في رواية صاحب « جمبرة اشسعار العرب » » وستة ابسات من 
واحد ومانين بيت في رواية الزوزني » فاو كانت هذه القصة هى الغرض 
الرئيسي من نظمها لشغلت معالجته اكثز ابياتها » . 00 

وعلى أي حال فان القدر الثابت الذي لا ينطرق المه الشك من قصة دارة 
جلجل هواها أخاز البه امروٌ القبس في معلقته » واذا انتببنا الى هذا الحد 
أدر كنا ان لبعض الدارات قبمة #ريخية فلا أحسب ان الدارس لتاريخ أيام 
العرب يغفلمئل حادثة دارة مأسل أو ان الدارس لحياة امرىم القدس و شعره 
يففل حادثة دارة لحل لالحاتين الحادثتين من صلة وثيقة بايام العرب وأديها. 

وهكذا تتظافر هذه القم الثلاث مجتمعة فتتكسب الدارات أهية لدراستما 
لنتم لنا ملامح صورة كاملة لأدب يلاد العرب وتاريخها وجغرافيتها في عصورها 
الأولى » وعلى العموم فان الاعلام الموضعية والمكانية التي ترد كثيراً في أشعار 
الجاهليين بصفه خاصة > يتوقف على معرفتبا فهم الكثير من جواتب بلاد 
العرب في أقدم عصورها 2 وقد أكد ضدى هذه الأهية المستشرق الروسي 
( كراتشكوفسكي ) في كتنابه « تاريع الأدب الجغرافي » بقوله : ثبنت 
الابحاث ان المادة المكانية للشعر الجاهلي يمكن أن تسوق الى تتائج طبسة لو 
اخضعت لدراسة دقيقة » ويذكر ( قستنفك ) وهو من الممين يحغرافية بلاد 
العرب ذلك في كتايه « البحرين والمامة » : ( ان وجود الاعلام الجغرافبة 
عند الشعراء قثل بالنسبة لأحاثنا مادة لا تقدر بثمن ) . . 


)١(‏ نفس الصدر السابق ص غم دوم 
١6‏ 
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؟ -.تعزيف الدارات وببان عددها : 
الدارات جمم دارة » وقد ورد للدارة تعريفات كثيرة في٠‏ كتب اللفة 
ومعاجم الملدان > تعرض بعضها محاولين ان نوازن بينها » لنستخلص منها 
تعريفاً نستقز عله » جاء عن الأصمعي من مقدمة كتاب الدارات الذي ينسب 
اليه : ( ان الدارة ما اتسم من الأرض وأحاطت به الجبال » غلظ أو سبل 
يقال دار ودارة وَأفوْز ودارات ''! ) وحاء ف « معجم الملدان » لماقوث : 
الدارة في. أصل اكلا م كل جوبة بين حبال فى 0 ذلك 7 في سبلقال 
أبو منصور حكاية عن الأصممي : الدارة رهل مسلدير قْ وسط فحوة ودي 
الدورة » ا الدارة دارات 9'؛ 6 أما المكري فماقل لنا ف 0 معجم ما 
استمجم اع ' » تعريفاً الأصمعي عن طرش تاميذه أبي حاتم فقول : قال أبو 
عن الاصمعي الدارة جَُو'يّة” تحفشها الجيال والمم دارات 
ينتقل الى تعرف آخر للاصمعي نفسه وهو قوله : الدارة رمل هستدير 
در 0 تحفه الجمال . وقال جعفر ن سلمان : إذا رأيت دارات الجيمى 
كرت اللقة #زسال فور ش ش 
ونما سيق تلاحظ أن النصوص الواردة في تعريف الدارة متقارية الدلالة 
وان اختلفت العبارات ت »> يا نلاحظ أن معظميا محكي 3 الأصمعي ©“ فسنا 
نجد ياقوتا ينقل لنا تعريف الأصمعي عن طريق أبي منصور > وهو الازهري 
بان الدارة رمل مستدير في وسطه فجوة ؛ نرى البكري يذكر تعريفا آخر 
بطريق الى حاتم بان الدارة رمل مستدير قدر مبلين » فم بزد البكري يذلك 
على ما نقل ياقوت عن الأسممي» إلا أن الرمل قدر ميلين» وأنه تحفة الجبال» 
تحفه الجمال علىان باقوتاً قد ذكر في مستبل كلامه عنالدارات تعربفا قريبا ما 
جاء في كتاب الدارات المنسوب للاصممي وما نقله البكري في معجمه عن 
الاصمعي ونستطيع الآن ان نستخلص تعريفاً للدارات تسثقر علمه» فالدارات 
إذن جمع دارة » والدارة أرض واسعة علىرشكل جوبة ذات رمال 4 مستديرة 
تحبط بها الجبال في حزن كان ذلك أو سبل ٠‏ ( للبحث صلة ) 
الرياش . عبدالله عبد الرحم عسيلان 
<< (0الدارات, 0 (©)(4؟4/؟). 0 لععم ) 
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[ فصل من كتاب : « الطائف » جغرافيته - تاريخه - انساب قبائه ] 


الطائف مدينة جاهلية قديمة » تنسب الى وج بن عبد الحي ٠‏ من العباليق ©» 
وسمبت بامه ( وج. ) ونسب البها واديها فقيل : وادي وج إلى أن بنت 
ثقيف حولها سورا يمنعها من غارات المغيرين يطوف بها » ومن ذلك المينسميث 
الطائف . فقال أبو طالب : 

منعنا ارضنا من كل حي كا امتنمت بطائفها ثقيف 
أناهم معشر كي يسليوهم فحالت دون ذلكمالسيوف ' 


كانت في العصر الجاهلي قر يتان فقط »6 احداهما تدعى طائف ثقيف وهو 
مما يلي الطائف »والأخريى على الجانب الآخر ناحسة الوهط » والوادي عر بين 
القركين والرعم من سنودة عاصيل الطائف الزراعيا وسودة فاكبتها وكارة 
أعناها وتغرق أهلبا في عمل الدباغ. وصناعة الملجئيق وتعاطبهم كل أسات 
التجارة » إلا ان الطائف اذ ذاك كان. على حالة سمئّة : سوتها لاطئة خرجة » 
وبقايا مياه الوادي تجري عليه مياه المدابغ الني بغ فيه الادع تصرع 
الطمور رائحتبها إذا مرث بها . 

فال ياقوت "١‏ : وهي طبمة الحواء شمالبة رجأ ججد فيه الاء في الشتاء » 
وقذاكة اهن مكة منبا., 

والجمل الذي هي عليه يقال له : غزوات © وكان معاوية يقول : اغبط 
الناس عبشا عبدي أو قال مولاي سعد . وكان بلي أمواله بالحجاز ويتربع 


١1 0 
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جدة »> ويتقمظ الطائف ويشتر مكة . كذلك وصف عمد بن عبدالل التميري 
زيئب بنت يوسف أت الحجاج بالنعمة والزفاسة قال : 


ولما تشرف اهله بالاملام انضموا الى الوية الجاهدين والفاتحين » ويقى 
الطائف راكداً في عمرانه وتطوره الهم الا ستل بسر قري رتيل اند اوه 
مزارعها تحرث وتعمر وتصدر بعض الفاكبة الى مكة » ويعتقد كثير مناهل 
العم بالطائف الذين أدر كنام أن موقع الطائف القديم ومكان حصنه الذييئته 
ثقبف وحاصرم الني (ص) فيه». هو من الناحية الجنوبية عن جامع أبن العباس 
بيله وبين الجامع مسيل وادي وج 4 أي أعلى أرض أم نوبي بساتين حوايا 
وارض المشايخ المسماة ( زعيدة ) بين شهار وعودة » ومذا! من قبل , 
التدجيح بالظن » وربما كانت حجتبم هو ما جاء في تاريخ القاري '٠١‏ عند 
الكلام على جيه ملاع الى الطائف اارة الثائبة بعد الفتح في شوال سنة 
م ه » حين سخرج من حنين فسلك على تخله الوانية ثم على قرن ثم يحرة الرغاء 
من ليلّة » فابتتى بها مسجداً فصلى فيه » ثم من لية على تخب »2 حت مر في 
طريق فسأل عن اسمها 9 فقيل : ( الضضقة ) فقال : بل هي اليسرى 2 ثم 
خرج منها حتى نزل تحت سدرة يقال لها الصادرة » ثم مضى 0000 
قرب حصن الطائف » روقف ده »© وأفر نوكين الآباية ؛ وسمي ذلك 
الموقم شبارا لاشتبار الأسلحة » وشرب من بثره ) الغ . 


والذي 55 نين أن الطائف قد يشمل جميع هذا الطائف 
الحديث » وكان لثقيف ومن حالفهم من قريش وغيرهم كان هم به مزارع 
0 متفرقة على -جاني الرادي هنا كاك #وذةا يا لاعلات فيه ؛ كارف 


)١( -‏ راجم ترجمته رالكلام على تاريخه في 2ة العرب ج؟ السئة؟ ص ١١و‏ عبمو 
١/4‏ 
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حصنه الذي بنته ثقدف وحاصرمم الرسول عَلكمِ فيه 6 وقرية سكناه حين 
الحصار » فهو في نظري يشمل 4 هض_اة اب الريع جبل ابن متديل - 
هضية القلعة ‏ وبعض ما كان يسمى قدا بقرية الهضة »؛ وها اليوم, مسحد 
الهادي وما مجارره © هذا هو في نظري 3 أجزاء هذه القرية والحصن 
وحصار الني وَل كان من الناحية الثمالية ثم ارتفع إلى موضع مسجده الموم 
أي من الناحية الشرقبة . وذلك للآمور الآآتمة : 
أولاً : : أن ثقيفا قد بنت حصنها لتأمن غارات المغيرين وهجرات المعتدن » 
ولتدافعم عن نفسها وتحتمي به > وما كانت لتختار إلا موقعاً مرتفعاً مشمزفاً 
غل. مسا حولة: “لحك من عبد أي غارة أو هجوم عليها » ومنطقة باب 
الريع شرفي" محلة السلامة » هو الموقع الذي تثوفر فيه هذه الخصائص ولا بد 
أنبم حفروا بداخل المصن ل ل ل تدهم 
بالماء وقت الجاحة . : 
ثأنيا : ويؤيد ذلك ما جاء في كتب السيرة ١‏ أن الني (ص) كان نازلا 
حين حضار الطائف بوادي العقبق ولو كان الحصن على أرض أم نوبي وحوايا 
زاقرة المشايغ وما ساورها» 1 وصلث نيا م النبل من المقيق إلى الحصن ومن 
الحصن إلى العقبق » ومحتمل أن ككون امسن شال الزن أي انا المع عر 
جبل اقلم ولي على جيل أن منديل أنه ا أصيب فلس مأ الي يران 
وقتل بعضهم » ارتفع إلى موضع مسجده الذي بالطائف اليوم » والحصن أكش 
بعداً عن الجامع من القرية وهذا نص ما جاء في كتاب السيرة: : (حق إذا كان 
يوم الشدخة عند جدار الطائف دخل نفر من الصحابة تحت دبابة ثم زحفوا 
إلى جدار الطائف ليخترةوه » فأرسلت علبهم ثقيف سكك الحديد تماة بالنار 
فخرجوا من تحتها فرمتهم ثقيف بالنبل فقتلوا فيهم رجالا فأمر رسول الله 
(ص) بقطع أعناب ثقيف »> فوقع الناس فيها يقطعون > فتقدام أبو سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة إلى الطائف فناديا ثقيفا أن أمنونا حتى تكلم » 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ال ل ام 


15 


0 1.6لت00 010001260 غأع. الج 0154 0/ام»ء.1 00 عع 2 ]. الالناناا//: 5م غ3 الج عع العم .// :كما 


فأمنوها فدعوا نساء من قريش وبني كنانة لسخرجن الما وهما يخافان عليون 
السساء فأبين » فقال لما ابن الأسود بن مسعود : ألا أدلككا على خير مما حِتُتًا 
له ؟ إن ناك بي الأسود بن . مسعود حمث تك ما ©» وكان 
رسول الله ( ص ) بينه وبين الطائف نزلاً بواد يقال له العقبق » إنه 
ليس بالطائف -مال” أبعد رشاءاً وأشد مؤونة ولا أبعد عمارة من مال بني 
الأسود » وان حمداً إن قطعه ل يعمر أبداً فكلاه فليأخذه لنفسه أو 
ليدعه لل والرتحم » فإن بيننا وببنه ما لا يجبل» فزعموا أن رسول الله (ص) 
تركه هم . 


فأنت ترى في هذا القول أن الرسول (ص) كان محاصر ثقيفا وهو بالعقيق 
أو قرب المقبق » ولا شك أن سنه وبين الحصن نحواً من مسافة رهي النسل» 
وربما كان محل مزارع بني الأسود هي في محل مزارع العقيق الآن . 

ادا : وما يؤيد أن موقم حصن ثقيف وقريتيم هو ما ذكرنا ما قاله 
الهمداني '' ( وق قئة الطائف حائط أم المتتندر الذي يدعى سلامة ) 
ومعروف أن محلة السلامةالتي ممت باسم الحائط تقع في قبلة باب الريع تماما. 


رابماً : وربما تطورت هذه القرية وزيد فيها بعد الاسلام الا أن أصلها على 
رأن الجمل الذي ذكرنا » فبذا ناصر خسرو '' يقول لنا في القرن الخامس 
محري ههه بلغنا الطائف يوم الاثنين الثاني والعمشرين م ذي الححة سنة 
؟؛؛ ه » والطائف تاحية على رأس جبل وقصمة الطائف مدينة صغيرة بها 
حصن عم » وسوق وجامع صغيران » وبها ماء جار » وأشجار رمان وتين 
كثيرة » وححوارها قبر.عدالله بن عباس» ققد بنى شلفاء يغداد هناك 'مسجداً 
كيرا بقع القبر, في زاويته ؛ على مين المحراب والمثبر » وبئى الناس هناك 


بوتا يسكنوها) فاذا تأملت قوله : إن الطائف ناحمة على رأس جيلبه سوق 


.١؟١: ضفة جزيرة العرب ص‎ )١( 
رحلة ناصر لشسرو ترجمة وتعلوق يحمى النشاب , ولد نأصر سخسرو في قاديان ساة‎ 69 
, #أفع ل م وتثقف ثقافة واسعة والتعدق تخدمة السلطائين الغزنودين غود ثم أيئه مسعود‎ 


زرا 
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وجامع صغيران جوار قبر عبدالله بن عباس ل يخالجك شك أن موقم الطائف 
القديم ومكان حصله في الموضع الذي ذكرنا . 

0 : أماما جاء في تاريخ القارىء أن شبارا: 0 بشبار لأنه 
َل أمر بشهر الأسلحة فيه » وانه شرب من بثره فيه ل أر أخداً ذكره : 

من المورخين غير القارىء وهو متأخر . 

م ان القول بان الطائف القديم بساتين أم نوبي وما ا يتناقله الناس 

ا القارى د 

وفي المصر الاموي كان الطائف في كثير من الاحدان مرتمطا بولاية مكة 
وكان الوالي على مكة من قبل الخليفة هو الوالى على الطائف وطرأ علىمزارعه 
تحسينات عمرانية زادت في محصول انتاجه » وبالرغم من نزوح كثير من 
السكان في الفتم الاسلامي ولاسيا بعد انتقال مركز الخلافة من الحجاز » 
فقد اقم في هذا العصر بعض السدود وقدسار الاسلاميون'١)‏ على تبج المبندسين 
الجاهليين في بناء بعض السدود وهي قليلة جدا بالقياس الى السدود التي بناها . 
العرب قبل الاسلام ومن حمملة السدود الاسلامية : 


١‏ - سد اقم في موضع يبعد عن الطائف زهاء ستة أميال يقال له ( سد 
الماد ) كتب عليه بالخط الكوقي الحفور على الجر : ( هذا سد عبدالله بن 
معاوية امير المؤمنين بناه عبدالله ابراهم ) . وكانذلك في منة ( مه )للبجرة 
وقد أقم بالحجارة وحدها فلم يضع هبندسه » عبدالله ابراهم » مادة ما من 
مواد البناء مثل الملاط أو الطين وما شابه ذلك بين الحجارة ,لتثبيتها وضي” 
بعضبا الى بعض حتى تتاسك فتكون كانتا قطعة واحدة . وهصسي طريقة 
معروفة في اليمن واستعملها المجندسون الماهليون كا يظبر ذلك من فحص 
الخرائب العتبقة الباقية من الابنية والسدود الجاهلية ولا بزال هذا السد في 
حالة ممتازة يتحدث عن تفسه وعن عبقرية المبندس الذي أقامه في ذلك الزمن 


)١(‏ تاريخ العرب قبل الاسلام ج م ؛ امم 
5 
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وفد شاهد ( تويتشل ) الذي كلفته الحكومة العربية السعودية دراسة 

السدود القدية وأماكن الماه » كا شاهد غيره هذا السد وخملة سدود جاهلية 

الخرئ ووصفقو ها فذكروا في تقاريرهم عن مشاريع المستقبل في الاستفادة 

من بعض تلك السدود بعد اجراء بعض الاصلاحات والثرميات فيها » وأشاد 

تقدرة من شمّدها وأقامها وبقابلاته الهندسية » ونوغه الفني في اقامة تلك 

. السدود 00 من ضعف لحر الفنية وبدائية الاساليب الي استعملت في 
ذلك الزمن :)1١(‏ 


وفي هذا المصر كانت قرى الحكرة والعرج والوهط وجفن وتخب ولتم 
وغيرها آهلة بسكانها » مكتفية ببحصوها الضخم من الحبوب والفواكه والسمن 
والعسل » لاسما قرية الرهيل التي اشتبرت بكثرة اعناها التي فاقت حدالوصف 
وف العصر العباسي كثر سكان الطائف عما كات عليه وحصل باللالي تطور 
وتقدام في العمران اك حمارة المسحد العياسي واول ما بنى هذا المسحد 
في أيام الناصر لدين الله العباسي كا في تاريخ المرجاني والتقي الفاسي '' الا 
ان محاصيله الزراعية أخذت تضعف وتقل حتى ان قرية الوهط التي كانت 
نون الطائف ومكة بالفاكبة » وبها بساتين لرؤساء مكىة والطصائف غشة 
الكروم» تدهورت حتى ل يبق منها من أشجارها في القرن السابع للبجرة الا 


٠. 55 
5 شجرة‎ 


وفى القرت السادس المحرى ععرت قرية بوادي وج دعيت دقرية « وج » 

ذكرها صاحب القاموس 4 وربا كانت هذه القرية قديمة حدا 2 ثم دمر تبعد 

عمارتها الاولى ثم جددت !؟' وتشمل هذه القرية مزارع: وبساتين المثناة 
الشبيرة الناضرة وبساتين السلم وام ثوبي وأبو زبيدة وما -دوفا . 


) تويتشل : المملكة العربية السعودية ص ٠ه‏ 
ل عتود اللطائف للها 27 

(ع) ابن اجاور ١‏ : 14؟ لم 

() 
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وفي .حدود القرن التاسع لحري ازدهرت قرية السلامة وكثر سكا ها 
واقممت بها العيارات ت المارعة في نسق جميل وكان لكل دار بستان.او اكثر 
ويها عين ماء جارية » قال العحممي ١١١‏ : ( لا ادري مت كان ابتداء عزارتها 
وكان يتزل بها أعمان مكة وفضلاؤها بل غالب اهلها ثم خربت ف.. حدود 
ه وتحول أهلها ول يبق منهم الا القليل » وانتقل أكثر سكانها الوقرية 
اهضبة وذلك بسبب الحروب والفزو السائد في ذلك » قال العجيمي. : واكثر 
عمران قرية الهضبة منذ خربت السلامة وابتداء ع ا 

قال الأستاذ الشاعر البحاثة الشيخ أحمد الغراوي ' : (. وقد ظفرت 
بنص ا يخي ستخلص منه أنها كانت معمررة قبل القرن م أو 
الثامن المحريين : وذلك أن" بن فيد أرخ لقاضي الطائف عبد ! الله بن جمد 
أبن عسى بن جمد بن عمد الله الطاثفي فقال : أجاز له في سنة دشلا م 
نما بعدما التنوخي والبرهان علي بن فرحون وان صديق وسلباتن السقاء 
وعبد القادر اليجار وجمد بن علي بن جمد البالي ومريم الأذرعبة وجماعة .. 
مات في رجب سنة 07م ه سنة ست وأربعين وثافانة بالسلامة من قرى 
الطائف . 

وهذا نعم أت السلامة أقدم وجوداً من هذا المترجم بهذا 0 أل أن 
قال :( وأرجؤ من القارىء الككرم أن برعى باله إلى هذه المرأة أو (١‏ الريم ) 
الأذرعية التي كانت من العم حيث تجيز القضاة في عصرها ٠‏ ) وفي أوافل 
الآلف للبجرة بدأت قرية ,الآبار تعمر حتى لم عضر عليها زمن نسير حتى 
امتلات بالفضلاء ومست بالآ بار لكثرة الآبار بها وهي الووغة ( قروى ) 
ولا أعم كيف نثأ أ و تحرف هذا الاسم عن الآبار ؟ . 

وكان يقروى بئر كثيرة العذوية خففة الماء تدعى « بكر عحلان » 
ثم لما كثرت السوت انها ملذ عام ١٠‏ ه أغذت تلك البئن المذية ملح 
وتفير ماؤها . 

)1( أهداء الطائف سمش سل 
(؟) الملاد السعودية العدد 4ه ٠‏ ص 5/5 / ٠١76‏ ه بمئوان « مطالعات وتمليقات » 


وف 
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وكانت عين السلامة. هي العين :التي .يستقي منها أهل الطائف حتى غير 
مجراها الشريف عبد ألله بن مد بن عند المعين بن . عون المتوفى «سنة 4ا م 
لما عر «لاده شبرا غثر مجرى. بلاد السلامة إلى بلاده شبرا . وجعل لكان 
قري الحضنة منبلين د ستقون .منها..وكان ذلك في حدود ١١8٠١‏ ه والقائم على 
بناء: هذا ا جرى المع عمد بن عتيق السالمي فأحري دبل العين عن طريق 
خليج الشريف راجح المشوي الجودي الذي كانت مزارعه تشمل مسا يسمى 
بر كنب الجدسي 57 الآن محلة الشرقمة ) وفي القرن .الحادي عشر الفجري 
حددت عمارة المسحد العساسي وزيد في أروقته مما يبدل على زيادة سكانبه 
وفصل بينها وبين القبور التي في مؤشر المسجد يحدار . وأحدث به الشريف 
عمد بن بركات بن حسن بن عجلان صاحب مكة قبور جاعة متهم أم ولده » 
ثم كثرت هذه القمور حثى امتلاً نصف صحن المسحد ببا » ولولا تبى الشريف 
زيد بن مسن في القرن الحادي عثر عن الدفن فبه لاستؤصل وضار جميعه 
مقبرة “» قال الدهلوي : ولا قبر في زماننا في صحن المسحد » قال ابن فبد : 
وليس فى هذا المسيحد جمعة .ولا جماعة والظاهر أها كان قبه قدياً لوحدود 
امسر به . 

وف القرن الثانى عشر زاد عمران قرية الهضية » وزاد سكانها » وكثرت 
همحرة الأفغان والأكر اد إلى الطائف شم هدرة 5 اهنود > واتصلت بعض قراه 

ببءضها بوصارت تدعى محلتة” بدل قرية » لأنه لا يفصل بينها شيء ما مثل 
علق السلامة وقروى » وتتحة الهذا العمران تيزت ثلاث حارات آنذاك ؛: 

() حارة فوق . (؟) حارة أسفل , (س) حارة السليانية , مكذا 

' كانت تدعى ثم استبدلت بلفظة محلة , 

كا طو”ق هذه الحارات الثلاث سور دائري مينى باللين محفور تمته خندق 
محفوف به من تاحمة شارج المدينة » تجدد بناءه وإلى 0 
شا » وكان له ثلاثة أبواب : باب الحزم ‏ باب الريم - باب أبن العباس 


وبالقرب من باب ابن عباس حمام صغير تسبب في بنائه محتسب الطائف (أحمد 
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خيرء ) لازال يحالته السابقة حتى الآن يؤمه بعض الداس . وكان بالطائف 
ق.هلما العصر ستة مساجد عدا المسجد العبامي 4 منبا : مسجد اطادي 
الممني الذي انشىء .في حدود الخسين بعد الألف . ومسجد باعنتر الذي 
انشأء نزيل الصانع في .-حدود سنة ٠١١ه‏ وأعان الشيخ أحمد:باعنتر الحضرمي 
على الصلوات افيه ومدارسة القرآن . ومسجد باب الريع المشرف على السلامة 
العروف بمدجد السئوسي لككونه بين ببوته . ومسجد الهنود بالسوق بين 
جامعي اهادي وابن عباس ونسب إلى النود لاجتاعيم به سابقا ومسجد ابن 
عقيل بناه العام الفاضل السيد عمر بن عقيل بن عمر العلوي المكى ©» ومسجد. 
الوزير منسوب إلى وزير أمير مكة الشريف سرور عمره الوزير ريحان سنة 
٠44‏ ه. 


وكانت حدود الطائف ما بين الحدة غرباً إلى بلاد غامد وزهران وبني 
مالك شرقا » وإلى ركبة شمالاً » حق الفرع وبلاد بني سفبان جنوباً > ورىا 
امتدت إلى النباثم . أما البوم فالمناطى التي تنبع أمارة الظائف من ناحية 
الغرب إلى الحدة . ومن الشرق الى بالحارث »2 .ومن الشئال :الى ركبة » وم 
جاورها من بلاد التثمة والشيابين “ ومن الجنوب: الى بلاد بي 6 : 


يُضاف إلى هذا : المدارس التي تتبع إدارة تملم الطائف بالغريف » 
وتربة » والخرمة » ورتبة > ومنل عام ١*٠.‏ ه أغذ مران الطائف 
يحتل مكاناً ارزاً وعلاً ما بين قراء » حتى لا تكاد تسمع أمثال 
قرية : السلامة ‏ قروى ‏ العزيزية ‏ معّنتثى ‏ الخالدية - العقيق - 
اللثناة ‏ شبرا ‏ الشرقية ‏ المانئنة ‏ أم خبز ‏ الريان: - الشهداء 
الشمالية - الشبداء الجتوبية ‏ شبار ‏ القمرية ‏ إلا على أنها محلات متلاصقة 
لا تكاد تميز حدود بعضباأ ا بلغت ماحد الطائف الوم كار من 5٠.٠‏ 
ميحد .عدا القرى التابعة للطائف 6 وأول عدرسة أُنمثت 5 الطائف 
هي المدرسة الرشدة ‏ أنكاما الدولة العؤائمة سنة م1985 ه تقريناً > ثم بعد 
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اطري العامة الأولى تحولت إلى المدرسة الحائمية » وأقصى ما بلغ اليه عدد 
طلابها هو ٠٠١‏ طالب أما اليوم فعدد مدارس منطقة الطائف الابتدائية 
لعام 4م١١‏ ه هو ٠١4‏ من المدارس » وعدد طلابها 5915 طالياً والمدارس 
المترسطة ١+‏ مدرسة وعدد طلابها و5زوج طالب والمدارس الثانوية اثنان ثقيف 
الثانوية » ودار التوحيد الثانوية » وعدد طلابها 46 طاليا » هذا عدا معبد 
المعامين الثانوي وعدا مركز الدراسات بالطائفف . 


وفي عا ماس لم يكن بالطائف موق توص صحي صغير وأول 
مستشفى بي له هو مستشفى الملك فيصل ١05.‏ هم م بجدد وزدد قمه 
عام ؟مخ ه حتى يلم ما هو عليه الآن من المة والضشامة 5 بنى فى 
عام 10 اه مستشفي . الأمير منصور المسكري وفي عام 8مم١‏ ه بني 
مستشفى السل والأمراض العصبية في السداد , 


0 اما عين الطائف الى كان لما 58 للسقما » فقد أصبحت كثيرة المنامل 
بفضل انشاء خزافتها المتمددة التي تستوعب كمية كبيرة من الماء والنشاط في 
هذا العمران وتخطيطه» لا يدك ر هود البلدية في هذا السسل فقد أخذت. على 
عاتقها تنظ البلد بواسطة الاكفاء من المبندسين للاثمراف على نظافته صحيا 
بواسطة الأطباء. وقد تعمد الى فتتح شوارع جديدة بالمنطقة القديمة تربط بين 
أرجائه وتككون وسيلة إلى تحميل منظره وتحسين عمرانه في أنظار الممطافين 
والسائحين » وسنتكلم على بساتينه الشهيرة ومنتزهاج تهما المببجة في المعجه 
الخاص بالمواضع والأمكنة . 


الطائف, : متسس تس قال 
نهر 
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#عيع 


جاء في امقال المنشور في مجلة المرب للمنة الثائئة الجزء التاسع بعض 
تطبيعات عن ( تببلة عتببة : أصلها وفروعبا ) وها نحن نستدركبا : 


مفحة سطر 
17م 9 
غا4ى هما 
14م : 
كه ١‏ 
14م لف 
كم 1 
اكالم" 40 
11م 
الام /ا١1‏ 
م ١‏ 
رف ” ٍ 
م 1 
م وف 
1م وفنا 
4م لخن 


شف 
5م 
15م 


خط 
لنا فلا بد عن كم من 
الخلصه 
رمن ساك 
الحمة مسكنام المراء 
دشيل 
الثمنة 


الدطبه 
المر رات 
الذبياذية 

في النسبة اليه 


الجلسة واللسيةاليه جليسي 


وتجتمع كلها وثقيفٍ معبا 


قَضب ممئان 
ازا 

ادير 

هبره 


صواب 

فلا بد لنا من كادة عن 
الخلصه الماء الميملة نه 
ومن حدسيك 

الشببا. 

الممة سكام الحراء ' 
دخمل الله 
ده 

العبله : 
الخلسة - لطا المهملة - 
العلقهة 

السريرات ( العاد المملة:) 
الذبانية 

العام 

الحلسة والنسبة اليه حيسي 
فتستمم كلها وعثيبة فيها 
أو مخندف فتجتمم كلبا 
واققه ني 

قشب المنان . 

بازلا 

اطر بر 
وبره 


لا 
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رإيساء ل يو 


وحبي'ن نترك وادي ( أثيفية ) بسافة قليلة نلاقي واديا صغيرا يعترض 
. الطريق ينصب من الصفراء مح_اذاة ( أثيفية ) مالا ويدعى هذا الوادي 
1 ) الأ ىار ). جتمع مع ) المسسي ( ف هدب واعدد .6 ونعد هذا الوادي 
بقليل تمدو لنا هضبتان طويلتان متعانقتان هما ( القرائن ) وما سميت 
القريتان اللتان تقعان تحتها .. وهاتان القريتان هما ( غْئسلة ) ( والوفلف ) 
ول يكن للاخيرة منها ذكر سابق .. اما (غسلة) فتدعى قدها (ذات غنسل) 
وهي لبني مير وكانت قبلا لبني كليب بن يربوع وقيل : انها لبي امرىءالقيس 
ابن تم كا ورد قْ شعر ذي الرمة وقد وردت قِ شور الراعي ٠.‏ قال 9 

واظعان طلبت بذات غسل يزيد رسيمها سرعا ولينا 

أنخن جالمن بذات غسل سراة اليوم يمبدن الكدون 

' بترمداء شعب من عقلى وذات غسل ما بذات غسل 


وهذه الملدة ( غسلة ) ؟! تسمى الآن أو ذات غسل ا كانت تسمى هى 
بلدة الشيخ ابن بليبد صاحب كتاب « صحيح الأخبار عما في بلاد العرب من 
الآثثر » المتوى عام هلام١‏ ه رحمه الله . ونحن هنا نورد عبارته عن بلدته 
قال ؛ 

( وأمارغسل بكسر أوله وسكون ثانيه فبي قرية من قرى الوشم ) 
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وقد أورد اقوت عليها عبارات كثيرة شيئًا اصاب فيه وثشيئًا لم يصب 
فالذي لم يصب فيه قوله : قال ابو عبد الله السكوني من أراد الهامة من النباج 
فمن ( أشي ) الى ذات غسل فبذا خطأ فلو قال ياقوت رحمه الل : منأراد 
اليامة من النباج فمن ( أشقر ) الى ذات غسل فقد أصاب لو انه وضمأشيقر 
مكان اشي . وأما قوله وهي اليوم لنمير فبذا قريب من الصواب لانهم أخذُوًا 
الحاج في خلافة المستعين العباسي فبعث البهم حملة عسكرية بقودها قائد من 
قواده تركي يقال له ( بغا ) فيا زال يقاتليم حق فرق جمعهم وظفر بهم 
وشريدهم أوى الى شماف الجبل وبعضهم أوى الى أودية هذه القرية وجباها 
لانها منيعة .. ومما يؤيد ما ذهبنا لبه واد من أوديتها التي يسقنها يقال له "٠‏ 
النميري الى هذا العبد وبه منبلماء يقال له النميري . وأصح ما ذكره ياقوت 
قوله: وبها روضة تدعى ذات غسل فكأنه مناهل تلك الناحمة فهذه الروضة 
باقية على اسمها ولككن المتأخرين صغفروها في هذا العهد فقالوا لها ( رويضة 
غسلة ) وهذه القربة هي قرية المؤلف واحب أن أقول ؟ قال الاول : 


بلاد بها نبطت على تمامي واول ارض مس" جلدي تراءها 
انتهى كلام ابن بليهد : 
ويلتقي في هذه القرية واديان هما وادي ( العنبري ) وبه استدل من 
استدل على انه كان سابقا لني العنبر من تيم . والوادي الثاني هو التميرى 
الذي سبق ذكره في كلام ابن بليهد . ش 
وفى هذه القرية يقول بعض الشمراء : ْ 
ايا ذات غسل يعل الله انني لوك من بين البلاد صديق 
ويا ذات غسل ريح أرضكطيب كسك لقا بين الصلاء سخيق 
وبعد ان نترك القرائن ( ذات غسل ) و ( الوقف ) ونجتناز واديها 
تقابلنا هضة شقراء منفردة وتقم بلدة ( شقراء ) قاعدة الوشم تحتها شمالا 
عنها وبهذه الهضمة الشقراء ممت بلدة شقراء . 
1 
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قال صاحب المعجم : عن ألى عدمد : والشقراء قرية لمدى وإئا سمنث 
الشقراء بأكتة فمبا .. » وقد ذكرها زياد بن منقذ قي قصمدته الى يتشوق 
فببا الى وطنه ( أشي ) قرية قرب ( المَحْمّمّة ) وكان قد تغرب الى 
اليمن قال : . ْ 

فق أفر عل الغقراء مشيفتا خل الئقا بمروح مجها زيم 

والوسم 250 سرمت 2-2 وقابلها هن العنانا التي م أقلبا ثرم 

وكان لشقراء ماض. تجاري مشهور فبي من المدن الرئيسية في نحد التي 
اشتبرت يتحارتها وارشياد الناس ها.. وها ايضا ماض فى الحفاظ على العقيدة 
والغيرة على المبدأ .. ققد صادمت جيوش ( جمد على ) أيام غزوها نحداً . 
يقول شاعرهم الشعبي أيام اشتفال الملك عبد العزيز بتوحمد الجزيرة : 

لنت الايام تتدي غكيبا: كان أناششر «الثلازم واعين 

ند عنارا فشر حطتئْيها والجتباز الفتشتكة والمحاراتيئن 

عّافت الأجدتى من طنْيكها ا تي إلا إمسام المسامين 
حالفامًا امْوولا انلسوحب” سار كود أهل شقرا يخلدون الصلاة 

والاودية الى تسمل على شقراء هي 0 وادي الفسد بر ( و ) واد يالعشسرة) 
و( وادي الرنيئة ) وكلبا تسبل من صفراء الوشم مشرقفة وتنصب في 
١‏ شقراءة 1 

ومن شقراء يأخذ الطريق اتجاه الغرب بعد ان كان مشملاً منذ دغلنا قاع 
( قرقرى ) ويأخذ في الصفراء القامّة غربي منطقة الوشم والتي تصاحبنا يسار 
الطريق منذ فارقنا ( قّر'قرى ) .. فغرنىي منطقة الوشم بقع بين هذه 
الصفراء وبين كثيب الخيل فالصغراء غربيه والكثيب ششرقيه > وأودية الوشم 
كلها صب من تاك الصفراء 57 وإذا امتطينا ظبرها مغر دين وعسدتا ببصرنا 


كور 
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الى ما خلفنا رأينا أحسن ما نرى من منظر طبيعي . ٠‏ وأبنا كثيب: الحل 
محمرته الدهسة شاقاً منطقة الوم ويبدو لنا على بعد من الناحيسة., الشمالية 
كثبان عالمان متنا وحان يقال لما رعحان ( 'رمحين ) في لهحة اهل تل الناحمة 
يبدو لك غربيي بينها وبين الصفراء : ( التشلقس ) ( والفتراعة ) و 
( اشقر ) بلدة قدعة 00 .أهلها بني عكل وفبها يقول 
شاعر سمي يعرى لبني هلال : 

ورناك اعد تسمى' ( و'شيقر) وصدارننًا حسام والشّس اب وجِمْد" 
وطا زرعليم منطارف امال كته وعتقرها الذي رأيه ما هو بسَّد بد 
أل ' كسرولا نثقي بسلامه' والى كسرنا”هم اتنقوا سحد بد 
حديد يحد الحسسل فيد ارع القشًا مدي على فر ساننا ويزيد” 
وقال في معجم البلدان : .قال المفصي : الأشيقر جبل بالهامة وقرية لبنى 
عكل قال مضرس بن ربعي" : ْ ٠‏ ْ 

تحمل من وادي أشيقر حاضره وألوى بريعان الخيام أعاصره 

وم بمى بالوادي لأسعاء منزل وحوراء الا مزمن العبد ودائره 

وم ينقض الوسمي حبق تكرت معالمه واعم” بالنيت حاجره 

فلا تملكن النفغس لوم) وحبسرة على الشيء سداه لغيرك فأدره 

و ( التراعمة” ) يحوار ( أشيقر ) من الجنوب جل سكانها من النواصر من 

تم وفيبا يقول اد 0 مكانها : 

بأد برقي عيها واسسشقر مالي ااي ا د اقيبمز شر 0 
دري ١‏ دور وعذي 00 5-2 ”.سما إلى ا ار 1 

وفي واسطلها عدر د 0 راد 0 لما سة الرزق 
1 طثو راق ) شاغ) بعر انيه وثتايام وفقانة 0 ندا نو شال ل 1 
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الجنوب كأحسن ما برى الرائي من الجبال منظراً ورواءاً . 
وتتحدر الطردي من ( صقتراء الوكشم ) مغربا الى سبل منيسط يقع ما 
00 و 1 0 السدنء 1 ينال له ' المروتآت ) وقد تسمى 


أو قلماة 0 تال بن هر هرمة . 


6 قن وين التلك. من عروقة- .وساقل. .موضولة. #ناتتدل 

وقال كثير : 

وقحم من من قور حسمى مروت الرعي ضاحية الظلال 

وهذه الارض كذلك حزون وقيعان وموامي قليلة النبات .. وهي من 
بلاد بني كليب» وقيل لباهلة قال في, لسان العرب : والمروت بلد لباهلة وعزاء 
الفرزدق والمسث الى كلمب فقال الفرزدق : 

تقول كليب. حين مثت. جلودها والحصب من مراوتها كل جانب 

وقال البعيث ؛ 

أأن اخصبت مءزىعطية وارتعت تلاعآ من المرلوت “لسرن جما 


وكان ( بالمروت ) يوم من أيام العرب بين بني قشير وبني يربوع ومن 
شايعهم من تم > وقد هزم فيه بنو قشير وقتل رئيسهم يمير بن سامة فرثاه 
بيد ين ازهر الصعق بقعصيدة منبا : 
ظ أواردة علي' ينو 00 بفخرههم وقد قتلوا محرا 
فأحابته امرأة من بفي بربوع يقصمدة منها : 
أفخرا في الخلاء بغير فخر وغند اطرب غوارا فحور ؟1 
وقال سحم بن ويل : 
تركنا عمرثوت السّحامة ثاوياً يحيرا وعض القمد فينا المثاما 
رثا 
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ويصف الاعشى المروت فيقول : 


ولو أن دور لقائماال سروت داقمة سماسه 
لعبرته سحا السو 5 ممع الطرفاء غابه 


والعجيب أن ابن بلبيد ‏ رحمه الله ذكر ( المروت ) في أكثر من 
موضع في كتابه وبرى انه يعد تقود السر لا قبله وهذه عمارته : 

د موضعبا يقصد المروتة- بين كثيب السر وبين عرض ابني شهام جنويمها . 
الطغيبس الواقع في أسفل بلدة القويصية وثماليها منبل خف والمعركة الستي 
دارت بين بني قشير وبني كيم علد جسيل ( سلوافّة ) المعروفة عند جميع 
أهل نجد ومما يؤيد ما ذهبنا المه قول جرير : 

بنو الخطفى والخبل ايام سوفة جاوا عت الظاماء فانشي نورها 
تسمنه المروتة هو ( الجلئه ) أو ( الجتلثواء”  )‏ أي جم ججلله . 

والناس الآن يكادون يجمعون على ان ( المروت ) هو هذا المكان الذي 
نتحدث عله لا غيره» وما الثقست بأحد من له دراية سواء من أهل المنظقة أو 
من غيرهم يرافقؤن :ابن بلبيد علق رأيه .. ثما هو يا ترى مصدر هذا الفبم لديه؟ 
هل غير ما أورده من يبت جرير انه لا يقوم حمحة تنقض هذا الاجبماع ثم إن 
المسمى وصفة الأرض ‏ المرت - لا تصدق إلا على ما عليه الاجماع وببت 
جرير لا ينبض ححجة تغير هبذا الواقع ( فسوفة ) قريبة من المربوت حينا 
يتلائى كشب السر ويضعف »2 والعرب تنعت المكان أو تضيفه الى أقرب عم 
ميرو نولك ... 

ومارآه - رحمه الله - من ان ما بين كشب ( قليفذة ) و ( الس ) 
يسمى ( الجللوه ) جمع ( جاه ) لا ينافي ما ذكرة .. نما بين الكثسين 
الرواة واتفق عله الناقلون ان ( المروت ) هي ما بين ( حسمب غتراب ) 


فو سوس 
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( والملاحًا ) و ( البتثر ) ثمالاً وما بين مناهل (سَامئُودة) و( النْديّمّة ) 
و ( السَعّائث ) وما حاذاها من الأرض ةفوف ومرتفعات وحزون تكون 
فاصلاً بين ( المروت ) وبين ( الجة ) . ظ 
وإلفة متافل. كتير شيرة سقل النقس يذ كرها فنا و للفتارى ) 
و ( سدايئرة ) و (خللوان) و( الطتوايلة ) و( الْجْرّمي ) و(تبْرَاك ) 
و ( الاننجل ) وجنوبي الأنجل جبيل ليس بالكبير يسمى ( المضْبّاعّة ) 
معرؤف لدى الكثير وقد ورد ذكره في الشمر قال أحدم : : 
وي سد بره يقول حول بتي فشير وهي هاءة شم : 
تساءلني م ذا كسبت ول أكد بنفسي مزبوم السديرة أفلت 
وني ( تبراك ) يقول جرير : ٠‏ 
إذا جلست نساء بني مير على ( تبراك ) خبثن الترابا 
وقول ابن مقبل 0 
. جزئ الله. كعما بالأباتر نعمة وحبا ينود * جزى الله اسعدا 
وحيا على تبراك لم أر مثلبم. 2 رجا قطعت عنه الحبائل مفردا 
.. كيت يختصمي شن ةيرمفارقوا 2 على ظبر عجاج العشيات اجردا 
٠‏ وفيه يقؤل: رزين بن ظالم العجلي ابو كدراء : ٠‏ 
3 أرىالل تجانيوصدقت بعذما خشيت على ( تبزاك ) ان لا اضدما 
' وأعين إذ كلفته وهو لاغب © “سرى طيلان الليل حتى تمزقا' 
وال أحد بني غير : ش 
أعرفت الدار أم أتككرتها ' بين ( تبراك ) فشسّي' عبقم, 
ويقول يحبى بن طالب : ظ 0 
با لست.شعري والانسان ذو أمل والعين تذرف أمانا من الحزن !! 
ا 
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هل اجعلن بدي الخد مرفقة؟ : على .مْعبْعب. بين الحوض والغطن.؟ 
أم هل. أقول لفتيان .على قلص ... ونم بتبزاك :.قضوا نومة الوسن ؟ 
دن [ مروت ) يفضي بنا الطريق إلى ( كثيب اشر" ) وهو حبل من 


( الانتحّل ) ( مَلدْعَانَ ار 00 وعند شال فجتمع / بكثبان 
القمم ١‏ تكلب رق المحَظْئُور > فالدهناء .. 

و الشرة" ) الذي , بشاف اليه .هذا الكشب ب هو إقلى 59 بقع حاو 
القصم ويقبل محاذيا هذا الحبل من الناحية الغربية .. وأقصى قراه شمالا: 
[التكار )بن( االثرت ) وعلونا رحن )ىر باتني ) ادرب 


من عبن طزيا الذي تسليكه . 
بقول جرير ( في المر ) : 
بل الحي بطن السر أمعسفوا 


وبقول ضرار بن الأزور رضي الله عنه : 


فالقلب فيهم رهين أينا انصرفوا ؟ 


ونحن ملعتا 11 سك وتلعة 
من السر والسراء والحزن واللا 
وقال امردٌ القيس : 


فاما أرت علا كنفي أضاخ 
فم يترك بذات السْر" ظسا 


وقال زهير بن أبى مللمى : 


دار الأسماء بالفمرين ماثلة . 


وقد أراها حديثاً غير مقوية 


ل د 0 
وهت اعحاز رربقه فسارا 


وم يترل بقاعته حمسارا' 


كالوحي ليس بهأ من أهلبا إدم 
اليه منبأ فوادي احفر فاهدم 


ومن حبل السر ننحدر على دكاك فسبل منسط عند من الشمال إلى ' 
) ومن الجنوب إلى أسفل وادي ( ( القوايئعمّة ) ) ومن 000 


ماءة ( خلفم ) 


و 
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.( صفراه السّر ) و( التسامرريثر ) و ( القرانّة ) وما صاقبها .. ولم يكن 
بهذا السبل :جيال الا حسلا واحداً في جنوبه يقال له ( سوفة ) وهو الذي 
عناه جرير في قوله : 

.بدو الخطفى والخيل أيام (سوفة) جلوا عنم الظلماء وانشى نورها 


ويهذا السبل منبل ( الس ر'ْمَليمّة ) وقد جرت فبه وقعة 'كبرى بين قبيلة 

عتسبة يحذمسها الكبيرين - برقا والروقة - وبين قبداتي مطير وقحطان 
فانبزمت قبْيلة عتيبة ذلك اليوم وقد القت .بفلزة كبدها وجاءت عن بكرة 
.أبيها ومن قادتها ذلك اليوم عمد بن هندي بن محتيئد وهذةال الشيباني وابن 
ححنة والفنظل وابو العلا والداهيئة وابو رقمة والمبجري والرباعين (1ل 
ربيعان ) وآل محيًا .. 


ومن رؤساء مطير تايف بن سُصيّص ومن رؤساء قحطارن. #صد 3 
حشيقات 3-30 


'ويقال ان قببلة عتيبة لم تيزم جتمعة الا ذلك اليوم .. 


وفي بوم ( الحرملية ) يقول فبحان بن زريبان رئيس الرخخان من مطير 
من أببات شعبدة يفتخر فبها بموقفه ذلك البوم : 


ا فتاطرى ما ار'ّصُت فنها بالاثْمّان' 
ال ديع نبي بلقني جار نيه 
رد كا ل سحي" الحسر'د 22 كارت 
متاب" من الفسسق ا م : 71 .8 
ييا من' ديع مثوافته على شتاكف 
٠‏ تتجيه وقلت الضيق والا" “تجيسية 
قا : ١‏ فى رح فق كوارهانا بو للملطان 
ظ والكشاس مّع: ماك الثثايا اطي" 


أن 
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سنت" وض اها "من المللم. ارقم ان 
. واعسج كثسر ولا” نتشّوف :الصريامه. 
قال : إيتجح بالتصر يا بن زريئتان - 
ش والطتئر ببشر بالعّشًا من تسمه 
نا رزثن ذبحه ولملح له' ترنئان ْ 
لابين 'حنا عشد خّثم الجذيئب 
مر ذبح عنداك جوادين حصان 
وفلاج في اللاشمّه وراهارمي به 
هذا عنشا اليم والذايئب سبر'حّارن : 
نام ( بالمروات ) ترافتع' قنيته 
وفي ( الحرامليّة ) ورد عر لمنترة بامم ( ذات اطسر'مل ) قال : 
طال الثواء على رسوم المنزل بين اللكيك وبين ذات الحرمل 
فوقفت في عرصاتها متحيراً أسل الديار كفعل من م يذهل 
ومن مناهل هذا السبل التي يتركبا الطريق يساره يعد أن يأخذ يه 
قربي من نضفه مناهل ( نَفحّة ) و ( مكيئتة ) و (الشْتبميية ) 
متواليات حسب الترتيب أقريها مسافة سبعة أكيال وأبمدهأ مسافة خخمسة 
وثلاثين كيلا . وعلى يمبننا ونحن نمتاز هذا السبل ماءة ( خلفة ) واسمها 
قدي ( خلفاف ) بالضم فالفتح وهي لبني غير .. قال الراعي النميري : 
رعت منخفاف حيث تق" عبابء 2 وحخل الروايا كل اسحم فاطر 
وقال امردٌ القيس : ظ 
ثم حتى ضاق عن آذيه عرض خم فخفاف فيسر 
ويقال له ولمنبل عنده ( خف والخفيفية ) من الأسماء ال تنطبتى بصمغة 
واحدة كقولهم (شقراء واشيقر) و (قرية وقلرتية) و (عَقِدْف وعلقيّفة ) 


اخ 
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و [الشردتلت والشرافة ( وقد خمره. حديثاً اأرباعين ) آل ريبعان ( م 
عئسة وأصبح بلاد .عامرة ذات زدع ومدر .. 

وعندما ‏ نحتاز طريى س ابعر خش اأقصم الذي يتشعب من طريقنا هذا 
بعد ما تازه مسافة قليلة تعترض ( صَفئراء النشر ) بين الطريق وصفراء 
(الدامدمّات) ساره ويأق الطريق بها عللك مصب التسرير عقب حمسان, 
واديان احدهما وهو التسرير الآقي منالناحمة الشهالية الغربية وحضان الا في من 
الناحمة الجنويية الفرسة فيقترنان هنالك قٍ مكان يسمى ( القبرنّة ) ومن ثم 
بتحدراث مشنرقين ثم مشثملين . 

تأهد صفراء السر قْ الامتداد من هذا المبكات ذأهبة نحو الشيال سماعلة 
قرى السر ينها ويم سرقبيا بعص هم ذه القرى حتى تحاذي اقمعى فرى 
السر - العمارة والمربع ‏ فبنالك يلتقي غربها بطرف كشب ( التتقسيقة ) 
الككثيب. الواقع حنوبي / وادي الرامة ( بطرفه الجنوبي الشرقي و 
شرق هذه الصفراء إلى محاذاة ( عنتسزة ) شرقمها شمالمبها ... وبهذه الصفراء 
مناهل اهمها : منهل ( مفب ) تضاف هذه الصغراء اليه احيانا فيقولون : 
( صفراء مغيب ) وهنالك ( الطسّويّلة ) و ( الطدؤقي ) و (العْسنشا ) 
و ( الدامئثي ) . . وخلفها من الغرب حزون متصلة توه شما رمال يقال ها 
(المتدار قدا 

ويسيل من ( صفراء السر ) شرقاً اودية كثيرة تنصب في رياض تقم بينها 
فبي التي يتركبا الطريق يساره قبل ( القرئة ) وتتجه جنوبا . 

ويمضي بنا الطريق حتى ( القرنة ) مصب ( "ميان ) و ( التتشريئر ) 

ش بني عامر بن صعصبعة ؛ 

وغداة قاع القرنتين أتينهم رهوا يلوح شلاما اللسوم 

بكتائب ١‏ رجح تعود كيشا نطيم الكباش ا تجسوم 

4 
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ها أعظمٍ ما 5207 الخليفتين اوور وعمر ميخلاف فرق جماعتيم 
ومن حزوب أفنت معظم أبطاهم »وحسبك أن الخليفة الثالث .ذا .النورين.عئان 
وأن الخليفة الرابع انعم رسول الله وزوج. ابنته الطاهرة وأبا الحسن والحسين 
كر مالل وجبه قد صرع كلاها بأبدي قومظنوا الهم بقتل كل من هذين الخليفتين 
يتقربون من الله . وهل من بلاء أعظم من أن يقتل الرجل أشاء » وان يفتك 
المرء بابن مه ؟ وان يلتقي علي بن ابي طالب والزبير ابن عمته في معركة الجمل 
حبث صرع من المسامين ثلاثون الفا وان يلتحم: مسامو ومسامو المراق في 


0 البلدان : قال : القر تان تشية قرنة بين البصرة الا 
مسيرة سهر . قال ابن الكلي ‏ ااتملنا بن عام الأكان بن عوك بن كر 
أبن عوف 0 ا يعرف بالفاتكٍ وهو الذي قتل 
داود بن هبولة السليحي وقا 

وتحن الأول أردت ظات ت سدوفنا داود بين القرنئين مارب 

وحذاك إن لا تزال سموفئا ‏ ' تنفي العدى وتفيد رعبب الر أعب 

خطرت عليه رماحهتا ركه 1 1 لما قصدناه كم الذاهب 

انتبى ما في المعجم .2 ( البحث ضلة) 71520077 ١‏ 

الرياش .- عبداله بن مد بن خميس 
مانا 
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صفين فيبلك منهم تسعون الفا ؟ نعم لقد كان هناك ما هو اعظم من. هذا 
وأكد ذلك هو تفرق المسامين الى 0 متعددة وأشياع: هذه الفرق. متناحرة 
ظلت كالسوس تنخر في جسم الدولة الاسلامة حدق اسقطتبا أخيراً “ثم 
انتقال الحكم من الشور ى الى الوراثة ومن الخلفاء الراشدين الى عائلة الاموبين 
حمث عادت العصبية الجاهلية تطل برأسها المشؤوم فأخذ العرب يفني بعضهم 
بعضا حق انتقل الحك من أيديهم وصار لغيرهم من أتراك وديم ومغول . 

إن الامويين في بداية أمرم وفي عهد الخلفاء أرائلبم ظلوا رافعين عم 
المباد» متصفين يصفات المسامين الأخبار يصار عر خصو ميم قي الداخل و برعون 
.الجناهدين في الثغور فامتد سلطان المسامين واتسعتث رّعة الدولة في أياميم 
ووصل العرب الى بلاد ومالك يعيدة » من الاندلس غرباً حتى الصين شرقاً 
وظبن في عبد هذه الدولة ابظطال. كرا م كوسى بن تصير وطارى بن زياد 
وعقبة بن نافم وقشيبة بن. مس .رحد بن القاسم عن القادة والسادة. الذين عر 
نظيرهم في تاريخ م أعظم الامم الآأخرى ولكهي عيدا خلا علب ن نافم الذي 
قتى ف الممرك. قثلوا. وهم الفاتهو نالعظام بايدي بي قومرم أو لقوا الحوان والمذلة 
القي سببت موتهم في حزن وغم عظيمين ٠‏ 

إن العصبية الجاهلدة والقبلية والعنحبية هي التى فعلت كل شر في عبدد 
أوائل الامويين ثم انضم المها في عبد أراخرثم الترف والقساد فصار الخلفة 
أسير مغشيتين في قصره ساية وملامة )١١‏ أقامم عليهما ليله ونهاره صبحه 
رمساءًه فذهب الغزو المقرب الغنى » وجمد العم الذي ظل يرتفع على مدينة 
بعد مديئة » وفقدت البطولة . ثم ملت قصور العباسيين حمابات وسلامات 
لا حصر طن ولاعد فتقلصت الدولة وظلت التقلص عتى ل يب الخليفاسوي 
قصره تح فبه قبرماناته لا هو. 

ان هذا الفدائي الكرى ثابت قطئة عاش في عبد الدولة الأموية واسمه 
ثبت بن كصب , بن جابر المتككي الازدي فقد عبنه في حروب الترك فكان 


(1) مغنيتان كانتا للخليفة يزيد بن عبد إللك , 


4: 
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يضع مكانها قطنة فلقب بذلك اللقب : 

كان فارساً شاعراً عاش حماته في خراسان وبلاد الأفغان بين كابلو كشغر 
ويخارى وسمرقند مرابطا مع اخوانه في ضفوفالمسامين ضجيعة في ليله حسامه 
ورفمقه في نباره <صانه » عاش حماته كلها على هذا المنوال » ثم مات شببداً 
في ساحة القال » له شعر في كتب الأدب وأخبار في كتب التاريخ والسير 
وهو في شعره وأخياره مثل لعربي العصر الأموي المضطرب قٍ حماته بين 
التعصب لقسلته وبين الإعجاب بالأبطال والجاهدين من سواها » بين المباجاة 
للشعراء من قرنائه » وبين الحرض على الدين ومقاومة الخالفين لقواعده . ولككن 

' ثابتاً عاش حماته فدائيآ حرص على الموت» يطلبه ولا مخشاه» ويسعى اليه ولا 

بتوقاه » واضطر أن يشترك مع بني عصره في تلك الصفات لآنه إنسان يتاثر 
بما حوله فيقاوم ويصاول * ومخضع أحياناً وهادن © سنة الله التي لن تمد لها , 
تبديا . 

وإليك صوراً لهذه الأمور في حماة ثبت . 


: ثابت يتعصب لقبيلته‎ - ١ 


الازد - قسلة ثابت ‏ تورن بتمم عدداً وأيطالاً ومن أعظم رحمالها 
المبلب بن ألي صفرة القائد الموقق الشجاع الذي حنكته الحروب حتى صار 
رحلها غير مدافم > اعترف له بذلك العدو والصديى > حارب الوارج وقد 
كادوا يثلون عرش أمية حنى خضد شو كتهم وفرق جماعتهم وقثل قادتهم 
وكان منقادة الفتوح. في آآسما»: وهو الذي حرص أبئاوه على الوسمدة. عند موته» . 
وضرب لهم مثلا حزمة العصي تكسر واحدة واحدة» وبعز كسرها مجتمعة » 
ويحرص. شديد نفذ إبناؤه وصيته فل يعرف عنيم مع كثرتهم .وشهرتهم 
ومكاتتهم سوى الحب لبعضهم © وقد احتلوا مناصب عظمى في الجيش والح 
وكان الأمويون بررنهم أكفاء لهم اتخذوهم أصدقاء » وجلساء . وكان أشبرمم 
يزيد بن الملبب الذي ورث أناه في ولاية خراسان ثم عزله الحتجاج ثم أعاده 


ات 


0 1.6ل01 010001260 ع الج 0154 0/ام»ء.001 عع 2 ]. الالنانانا//: 5م غ3 الج عع الع .// :كما 


سلبان بن عبد الملك إلى خراسان ففتح مدنا عظمى كديئة جزجان وكيب 
أموالاً طائلة وكتب إلى سليات بن عبد الملك - وكان صديقه ‏ يخيره بمدد 
تلك الأموال فاما مات سلبان وولى الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز طالب 
بزيد هذه الأموال فأنكرها بزيد فسحمه عمر ركان يكرهه ويلقبه بالطاغة » 
وكات يزيد بدوره يلقب حمر بالمر اي » فاما مرض حمر وكانت ولاية العبد بعدء 
ليزيد بن عبد الملك وكان عدو يزيد بن المباب فر يزيد من سحن حمر وكتب 
إليه أنه لو لولا خوفه من بزيد لما فر من السجن . وقتل يزيد في معارك مع 
جيوش يزيد بن عبد الملك م قتل كل حتلم من بني المهلب فتأثر هذه النكدة 
التي أصايت رأس بني الأرد ثاست قطنئة فقال برثي يزيد : 


آل با هند طال علي ليل وعاد قصيره ليسة3 اما 


كأني حين حلقت الثريا سقبت لعاب أسود أو هاما 
أهو علي' حاو العيش بوم مسن الآيام شبني غلاما 
مصاب بني أببك وغبت عنبم فل أشهدم ومضوا كراما 
قلا والل لا أنسى نزيداً ولا القتل الق كتلت تعرافسا 
فعلسي أن أبو بأخدك وما بزيداً 5 وه به هثاما )١!‏ 
وقال أيضأ 0 


أبى طول هذا الليل ان يتصرما. وهاج .لك ام الفؤاد المتما 
أرقت ولم تأرق معي أم غالد وقد أرقت عبناي حولاً جرم 
على هالك هد . المشيرة فقده دعته المنايا فاستحاب وسما 
أصيب ول أشهد ولو كنت كاهيا تسليت أن لم يجمع الحي مأنها 
.وفي غمر الايام.يا هند فاعمي لطالب وتر .نظرة إن تثلوما. 
٠‏ فمسلتي إن .ما مالت الريح ميلة 22 على ابن أبي ذبان'"'أن يتندما 


ا ١‏ - يقصد يزيد بن عبد الملك وهشام بن عبد اللك , 
؟ - أبو ذبان كنمة عبد الملك بن مروان لأن الذباب كان يدخل فه وهر ناثم فقد كان : 
أواسع الفم , 


ا | 
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قصاصاً ولا نعدو الذي كان قد أتى إلمنا وإن كان ابن مرتوان أظلما 
وإنا العطافون بالحلم بعدما نرى الجبل من فرط اللئم تكرما 
وإنا للالورن الثفرلا نرى به ساكنا إلا اليس العرمرما 
وأبن كان ثابت ؟ و ينصر أقاربه بني المبلب ؟ لأنه حلال بالثفر لا 
بارحه > مجاهد لا يترك الجهنساد ولكن قصائده في رثاء ؤبد وان البلث 
كر وكاد يلقي حشفه يسمبها ولكن سعباده كان شفيعه الذي لاتخفر دمت . 
فقد روى أن سعيد بن عبد العزيز ‏ الأموي لما سجاء واليآ على خراسان جلس 
بعرض الناس فادا دعي بثابت قطئة 'تقدم وكان تام السلاح واد الفرس 
فارساً من الفرسان فسأل عنه » فقمل له : هذا ثابت قطئة وهو أحد فرسان 
الثغور » فأمضاه وأحجاز على اسمه > فاما انصرف قيل له : هذا .الذي يقول : 
إن راون في حمس الوغى 2 رأس الخليفةإن أراد صدود] 


فقال سعيد : علي به !! فردوه» وهو بريد قتله » فسأله عن الشعر فرواه 


له هكذا : ْ 
إنا لضرابون في حمس الوغى رأس المأْدوج إن أراد صدوداً 
عن طاعته ال رحمن أو خلفائه إن رام إفساداً وكر" عنوداً 


فقال له سعيد : لولا أنك خرحت منها لفريت عنقك 
والحقيقة أن قصائده الكثيرة قد جاورت آذان الأموبين حتى ممعبا كل 
الناس فقد روى أن مسامة بن عبد الملك سمع بقول لكريم إلذئ 
تولى قتال بزيد بن المبلب : 
با ليت أسرتك الذين تغيبوا طانوا لبومك يا يزيد بود 
فقال مسلمة لوددت والله أنهم كانوا شهوداً يومئذ فسقيتهم بكأسه . 


إن تابنا حزين على بزيد وبني أببه ويثمي أن لو شهد ادم ليقاتل معهم 
عصبية. منه لأ: نهم أقرباوه وبنو ق.يلته ولكنه يلومهم على أخطامم فإن 0 


00 فقتل أسرى كانوا لديه فخاطيه ثابت بقوله : 


4 
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ما «سرفي فتل الفزاري واه عدي ولو 5 فتل أن مسمع 
وككنها كانت « مماوى” » زلة وضعت ,بها أمري على غير موضع 


ثابت معجب بالأبطال من قبائل أخرى : 

هذا تعصبه لقبيلته مجاراة لروح العصر ولكنه لشجاعته وبطولته كان 
يقدر البطولة ويحترمها ويمدحبا حيما وجدت بين زملائه وقادته في بلاد 
خراسان وصحاري ما وراء النبر . 

وهذه بعض قصائده في أولئك الأبطال ترى فيها معارك الفتوح مصورة 
بفن ثابت وشعره الواضم الصادق : 

كان في نواحي مديئة عمرةند قلعة تسمى « قصر الباهلى » نزلتبا مائة 
عائة من العرب وأحاط الترك يرما بهذه القامة فامتفاث أهلبا فشرج لنجدتهم 
المسسب بن بثير الرياحي التميمي من مدينة سمرقند باربعة آلاف جندي من 
أجميع القدائل فاما سار بهم قال لهم : إن تقدمون على حلبة الترك حلية 
'خافان وأضرابه من سُحمان الترك والعوض إن صبرتم الجنة والعقاب النارإن 
فررتم من أراد الغزو والصبر فليقدم . فانصرف عنه ألف وثلائمائة ثم سار 
فرسخاً فقال لهم مثل ذلك فاعتزله ألف من الاقين ثم سار فرسخا عر فقال 
هم مثل مقالته الأولى فاعتزل ألف وسار بسيعاثة فدائي وثابت قطئة على 
ممسرته , 

ووصلوا الحصن فوجدوا الترك قد أجر وا الماء حوله لبمنعوهم من الخروج 
فقال المسيب لرجاله: لبكن شمارك يا حمد» ولا تتبعوا مولياء وعلمك بالدواب 
فاعقروها ولدست بك قلة فإن سبعائة سف لا يضعرب بها في عسكر إلا 
أوهنوه وان كثر أهله ودنوا من الترك وقت السحر وحدث قتال سُديد صبر 
فيه المسامون ثم انهزم الترك لما تل ثابت قطنة عظبا من عظهامم > ونادى 
منادي المسيب : لا تنبعوهم واقصدوا القصر ولا تحملوا إلا الماء ولا تحملوا 
إلا من لا يقدر على امثسي ومن حمل امرأة أو صبيا أو ضعيفا حسبة فأجره 
على الله ومن أبى فله أربعون درهما . ثم ساروا إلى سمرقند ورجاء. الترك في 


اق 
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اليوم التالي فلم بروا في القصر أحدا ورأوا قتلام فقالوا : / يكن الذي حاءنا 
من الإنس . فقال ثابت : 
فدت نفس فوارس من كم 
فدت نفسي فوارس اكنفوني 
بقصر الباهل وقد رأوني 
بسي يبد حطم المع دما 
أصكر عليهم البحموم كرا 
أصكر به لدى الغمرات حتى 
فلولا الله لبس له شريك 


أحامي حيث ضن به المحامي 
أتروم بلي لطي شام 
ككر الشرب آنبة المدام 
تجلت لا يضيق بها مقامي 
وضربي قونس الملك الام 
إذا لسعت نساء بني دار امام القرك بادية الخدام 
فمن مثل المسّب في تم أبي بشير كقادمة المهام؟ ‏ 
وغزا أسد بن عبدالل القسري حبال هراة وجبال رون فقال ثابت يمدحه 


وقد صحيه فى غزواته هذه : 


أرى أسداً تضمن مفظعات 
سما بالخيل في أكناف مرو 
الى غورين ميث حوىأزب" 
هداة الله التتلى تراها 
ملاحم لم تدع لسراة كلب 
فأوردها النباب وآب ملبا 
أم بزر الجبال جبال ملع 
بأرعن ل يدع الحم شريداً 


تبسها الملوك ذوو الحجاب 


توفزهن: بين ملا رماب 
وصك” بالسيوف وبالحراب 


بانشل ها تاب عن الليائة, 
ترى من دونها قطع السحاب 
وعاقببا الممض من العقاب 


نصر بن سيار الذي أعجب به ثابت وثابت عاني ونصر مضري فقال يمدحه : 
ما هاج شوقك من نؤيواحجار ومن رسوم عفاها صوب أمطار 
م ببق مهنبا ومن أعلام عرصتها إلا شحيج وإلا موقد. النار 
1 
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ومائل من ديار الحي بعدهم مثل الربيئة في أهدامه المارى 
ديار لملى قفار لا أنس بها دون الحجون وأن الحجن فندار ى؟ 
بدلت منها وقد شط المزار بها وادي الحافة لا 58 ى مها الغاري 
نقارع الترك ما تنفك نائحة هنا ومنهم على ذي تجدة شار 
إن كان ظني بنصر صادقا أيداًٌ فيا أدير من نقضي وإمراري 
يصرف الجند حق يستفيء بهم انبا عظماً وحوي ملك جمار 
لا ممع الثغر إلا دو محافظة من الخضارم سساق بأوتار 
إفيد إن كنت من جنم الذي ذضرت- مله الفروعوزندي الثاقب الوارى 
لذاكر منك أمراً قد سبقت به من كان قبلك يا نصر بن سبار 
وغرا الحرثي وهو قائد آخر من قادة الفترح - الصغد فقال ثابت قصيدة 
حاء فمما : ١‏ ْ 
أقر المين مصرع كارزنج وكشدين وما لاقى بيار 
اوديواشقي وما لاقى جلتج يحصن ند إِذ دمرو فباروا 


ما 


ثابت يخالف قادته في سبيل العدل والق ؛ 
كان أعظم قادة العرب طراً الذين عر فتهم آنسيا قتبمة ن ,0 الذي ركز 
أعلامه في أر ضِ الصين بعد أن احتل الصحار ال اسعة والجبال العالية 


وقد وصل هدينة كاأشغر وهي أدنى مدائن الصين واحتلها وكان 7 
على التقدم لولا أن جاءه نيأ موت الولمدا بن عبد الملك وهو خير خلف._ 
ا وعمر"»وقي سيل ره وبره بالقادة المجاهدين ثم نبأ وفاة 0 
بوسف الذي فرض الأمن وا! لنظام وضن للقادج تتابع الإندادات واتصال 
المساعدات فتوقف قميية عن المزو وتمكل بقول القائل : 
فإن تحني لا املل حياتي وإن تت فيا في ححماة بعد موتك طائل 
وقد حدث إن هذا القائد الكبير غدر بقاد من قادة الترك ويسمى 


« نيزك » فإنه أمنه ثم قتله بعد أن امتشان. أمنسابة ولأه نيزك هذا غدر 


بف 
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بعبده مع قتيبة قبل ذلك فكان قتيبة مغتاظاً منه وم يعجب هذا الفعل من 
قتيبة ثابت قطنة فقال قصيدة حفظ لنا بها التاريخع هذا البيت يخاطب 


به فلية : 
فلا تحسين , الغدر حزما فربما ترقت بك الأقدام يوم فزلت 


هذه واحدة أما الثانية فإن والي خراسان أشرس بن عبد الله دعا أهل 
الذمة من أهل ممرقند ومن وراء النهر إلى الإسلام على أن توضع عد عنهم الجزية 
فأجابوا إلى ذلك »> فا أساموا وضع عليهم الجزية وطالبهم بهذا قتصبوا له 
الحرب ذلك أن أنشرس قال: ابغوتي رجلا .له ورع وفضل أوجبه: إلى منوراء 
النبر » فبدعوهم إلى الإسلام ٠‏ فأشاروا عليه بأبي الصيداء صالح بن طريف ©» 
فقال : لست ماهراً بالفارسية فضموا معه الربيع بن حمران التسمي » فقال 
أبو الصيداء : أخرج على شريطة أن من أسل م تؤخذ منه الجزية “.قال أشرس 
نعم » قال أبو الصبداء لأصحابه : فافي أخرس فإن لم يف العمال أعنتموني 
عليهم ‏ قالوا : نعم » فدعا أبو الصداء أهل سمرقئد ومن حوها | إل الملا 
فسارع الناس » فكتب. الدهاقين إلى أشرس إن الناس كليم أصبحو! عرياً 
فممن نأخذ الخراج » فأمر أشرس : بأخذ الخراج ممن أسم فاعتزل من أهل 
الملاد سية 1 لاف وخرج إلبهم أبو الصبداء » وآخرون منهم ثابت قطنئة 
مناصرين فأرسل أشرس الجشر بن مزاحم السامي لحرهم. فككتب الجشر لأبي 
الصيداء أن يقدم عليه هو وأصحابه فتقدم أبو الصبداء وثابت قطنة فحمسها. 
وقال أو السيف ار شار ورجعتم عما قلت . 


ثابت بهاجي بعض الشعراء : 
أكثر من جرى بين ثابت وبينه هجاء حاجب بن ذبيان المازني وقد لقبه 
وفد على يزيد , بن امجلب بقصيدة يقول فيها : 


1. 
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فجد لي بطرف أعوجي مشبر سلم الشظا » عبل القواتم سلبب 
سبو حطموح الطرف يستّن' مرجم أمر كإمرار الرشاء المشنذب 
طوى الضمر منهالبطنحتى كأنه عقاب تدلت من شماريخ كيكب 
وسابغة .قد أتقن القين صنعها وأسمر خطي طويل حرئب 
وأبيض من ماء الحديد كأنه شهاب متى يلق الضريبة يقضب 
وقل ليإذاماشئت فيحومةالوغى: ١‏ تقدمأوا ركب حومةالموت!ار كب 


فأمر له يزيد بدرع وسيف ورمح وفرس وقال له : قد عرفت ماشرطت 
لنا على نفسك ؟ ققال : أصلح الله الأمير»حجت بّنة وهي قول الله عزوجل: 
(.والشعراء يتبعهم. الغاوون ) فقال له ثابت : ما أعحب ما وفدت به من بلدك 
في تسعين ليلة » مدحت الأمير ببيئين وسألته حوائحك في عشرة أبيات » 
حتئ إذا أعطاك ما اردت حدت عما شرطت له على نفسك فأكذبتبا كأنك 
تخدعه . فلج. حاجب بعد ذلك في هجام ثابت وما قال فه : 

لا يعرف الناس منه غير قطنته وما سواها من الأنساب مجبول 

استخلف ثابت مرة والبا على مرقند فخطب الناس يوم جمعة فأرتج عليه 
فقال : سبجعل الله بعد عسر يسراً وبعد عي بيانا » وأنتم إلى امير فعال 

إلا أكن فيكم خطيبا فإنني بسيفي إذا جد الوغى لخطيب 

فبلغت كلماته خالد بن صفوان فقال : والل ما علا ذلك المنبر أخطبمته 
. ؤلو أن كلاما استخفني فاخرجني من بلادي إلى قائله استحساناً له لأخرجتني 
هذه الكايات إل قائلبا 3 ولكن وساجب الفيل ل محا مسا هذه الحادثة 
تابثا فقال : 


3 العلاء لقد لقبت معضلة يوم العروبة من كرب وتخنيق 
أما القثران فلم تخلق للحكمه ول تسدد من الدنيا لتوفيق 


٠. 


ما رمتك عيون الناس هبترم فكدت تشسرق لا قمت_ بالريق 
14 
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.قلوي اللسان وقدرمتالكلام به كا هوى زلق من شاهق النئق 1 
ولثابت أهاجي في حاجب الفيل منها : 
أحاجب لولا أرن أصلك زيف وأنك مطبوع على اللؤم والكفر 
وأني لو أكثرت فيك مقصر رميتك رميا.لا يبيد مدى الدهر 
فقل لي ولا تككذب إإني عالى بمثلك: هل في مازن لك منظبر؟ 
فإنك منرم غير شك وم نكن أبوك من الغر الجحاجحة الزهر 
فلست بهاج ابن ذيبان إنني سأكرم نفسيعنسبابذويافحر 
ثأيت الفداني : 
ماعرف تبت إلا في خراسان حيث الجبال الشاهقة هقة التي دونها قطع 
السحاب والفياتي المبلكة الني تامم.فيبيبا سيوف الأعداء » تلك البلاد التي لا 
يسكنها ‏ إلا الميس العرمرم» والفتى الذي صم على الموت وأقدم » امتلآت أفواء 
شعابها بأكوام القتلى واختلطت مياه أتارها بالدماء المراء فمن أقام فيها 
إقامة ثابتة كثايت أقام في لهات الموت وبين في الأسد . فبي بلاد واسعة 
.اسعة » الصين في شرقها والعراق .في غريها » فيبا أمم وأجنساس ذات لفغاث 
وعادات متعدد ختلفة » عسي قلاعم! مصالحة موادعة » وتصبح معادية غادرة » 
وأشد من الملاد وأملبا ومن صحارها وجباها هؤلاء الولاة الذين .يتيدلوت كل 
مدة يسيرة» ويتغيرون حسب هوى الخليفة »؛ اختلفوا في عصبياتهم وقبائلهم 
بيضعون من كأث بالأمس رفيعا » ويرفعون من كان. قبل أيام وضيعا» وإن كانوا 
جميعأ متفقين في مجاءتهم وحماسهم وجدم في قتال عدوم . ْ 
ف هذه البلاد عاش ثايت لا ندري من قى ورد البها » ولكنه أستشبد سئنة 
مائة وعششر هحرية وفي هذه الأسات رى كف قدم ثابت: إلى خراسان 
تار كا أهله وراءه ثم السمهم واتخل بدهم من الرماح واأسبوف زوحٍسة 
وأطفالاً : 


ما هاج شوقك من بكاء حمامة تدعوا إلى فنن الآراك حماما 


4 4 
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تدعو أغا فرخين صادف ضاريا ذا غلمين: من الصقور قطاما 

إلا تذكرك الأوانس يعدمسا قطع المطي سياسبا وهياما 

ا ل ا إلا وشبدهما 
و عسر هحرية حيث يه وقد يكون ورد خراسان قبل ذالك تكثير 3 

م لقد شيد معأ رك خراسان كلها مع ليع امراما 5 هله الفترة ولقد 
كدت الك في أخياره السايقة وفي قصائده التي ذكرتها » ولكنه ظبر 
يدم استشباده. قدائيا عظيما قصر عن فعلله حميمع الفداثيين سس رفاقه 0 وكان 
ما أبداءة نوم فصر الباهلي » » شثا قليلاً الى سانب ما حققه هنا . 

حدثتك من قبل أن ثابت سحن لاعتراضه على فرض ال+زية على من أعان 
إسلامه ‏ ولما كان في السجن أفبل أهل السغد ويخاري معهم خاقان الترك 
فحصروا موس المسامين فأخرج رس ثابت قطءة من السحن يكفالة عبد الله 
ابن يسطام ووجبه مم عبدالله بن بسطام في الخيل فاتبعوا الترك فقاتلوم بأمل ' 
حتى استنقذا ها بأيديم » ثم تقدم أشرس بالناس الى « يبيكدد » فقطع 
العدو دوم المام 2 قاصدوا وقد 57 ماوم فاحتفروا وم شيطوا وعطدوا 
تمات مموم سدعيائة عطما وعحز الئاس عن القتال »> فمر ثابت قطنة يعبالك 
الك بن دثار الماهلى فقال له : هل لك في الجباد:؟ فقاآل : انظرني ريثا 
أغتسل وأتحنط »© فوقف له حتى خرج ومضيا » فقال تابث لأصحايه : أنا 
ْ أعم بقثال دؤلاء مني > وحضهم 4 فحملوا على المدو واشتد القتال » وةءل 
ثأيت قطنة : اللمم في كنت ضيف أبن بسطام المارحة » فاجعلني ضيفك اللدلة 
فحمل وحمل أصحابه فكب أصحا+ 4ه وثيت ثابت ذرهمي برذونه فشب »6 
وضرده فأقدم وضرب فارتث فقال وهو صريع : اللبم افي أصبحث فنيفاً 
لان بسطام » وأمسات ضيفك فاجعل قراي من ثوابك الجلة . 
إن ا مثل وكوذج وصورهة صادقة (5لاف بولةة سه العرب الدين عاشوا 
قي هده الأرض في أقصى الشسرق وعاش غير هم 5 أقصىي- الغمرب يعيدين عن 


زعا 
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و 5 
سنوت ول . م2 ١‏ 
١١‏ يت 
و٠٠‏ ألللي أوكله' 'شر'ط 1 م 
اللي » الذي ؛ وقد استعاضوا بها عن كلمة الذي في جميع كلامبم العامي. 
اذ لا يستعمل كلة الذي الا من كان متهم متعلما » او في الامثال والاقوال: 
التي تروى با يقرب من صيغتها الفصيحة . والمءنى : ما كان في أوله شرط. 
كان آخره واضحاً حتى كأن عليه نور فلا يككون فبه مال للخلاف والنزاع. 
قال الشاعر : 1 ش ش 
ما كان أوله على شرط فآخره سلامه ٠: )١١‏ 
وهر من الامثال التي تستعملها العامة في هصر بهذا اللفظ ''2 . م سق 
للعامة قولهم : ( الشمرط نور ) في القسم الاول . ش 


أرضهم وديارم صايرين مصابرين حتى تمكنوا من تثر الاسلام واللغة العربية 
وجعلوا لحذه الآمة مكانة سامية بين الأمم » وصفحات واسمة في التاريخ ا 
يفعل اليوم أبطال الفدائيين من إشوائك فى فلسطين» فكأن ثابتاً وإخشواءه من 
أبطالنا قد عادوا أحياء في أرض فلسطين يسطرون تاريخا جديداً لشمينا 


الككريم : 


)١(‏ مع الامثال ج ١‏ ص "٠١8‏ وفرائد الخزائد ورقة ث1ذ ومواسم الادب ج ١‏ ص 
١4‏ رهو كذلك في امثال عوام بغداد لان الطالقاني 


(؟) امثال المتكفين ص م 
١ه‏ 
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الات الي بلاش »© مابس:واش 00 

اللي : الذي ».وبلاش : كامة متحوقة من كات بلاشيء» ويسواش » 
شا فى الغالب لانه لو كان فمه ما برغب به لما ترك لك . ولذلك قالوا في 

يشرب في النبي عن ذراء المتاع الرديء استرخاصا له , 


. الاثي بالقلب كفي‎ - ”0١ 


الي : الذي » وهذا امثل في المعنى كالمثل السابق في القسم الاول : 
الشاهد عندي ل الا انهم صصونه فق الغالب للاشمار عن المفض 0 بريدوت 
ان ما في قلبي من البغض لك » او من عدم الثقة بك كاف من القاس الدليل 
على ذلك . أو كاف ارد ماتزحمه من حبك لي . | 


عم ب اللمى يله 2-0 لسدائية . 
اللى : الذى . أى ما فى خاطره من الافكار» بظيره على لسانه» وذلك 
أنه لا خفى مده شيثا 5 


شرت لخ لا يكم سرامن خلجات نفسه . وسبأتي للعامة في معناه 
قو هم : مااحاء على قلمه هذى نه لسانه 2 2 حرف الم من هلما القسم ٠‏ 
. هذا الل موجوه لدى العامة في مصر بلفظ : اللي في قلبه على طرف 
لسانه '٠١‏ وكذلك في لبنان 9 . 
)١(‏ امثال اللتكلمين ص +١‏ 
(؟) الامثال العامية ج ص طحن هم 


رذن 
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4 - اللى ما عنده فلوس' » يعد وس" : 

اللي : الذي . والفلوس بريدون بها النقود عامة » ويحوس : من داس . 
عندم ممناها اكثر التردد في مكان مُسَين لا يستطيع ان يبرحصه »ولا 
يستطيع ان يستقر فبه ويطمئن » وأصل الكامة فصمح ففي لسان العرب . 
التحوس : الاقامة مع ارادة السفر » كأنه بريد سفراً ولا بها له لاشتغاله 
بشيء بعد شيء 2٠١‏ > وذكر الزعخشري من المجاز قوم : حساستهم. السنة » 
وأصابتهم سنة تحوسهم 4“ وتدوسهم '"' . 

وقوهم : يقعد > أي يظل ويمكث . 

ومعنى المثل : من لم يكن عنده نقود فإنه كالرجل الذي يظل محيراً في 
يستطبع البعد عنه أو السفر سفر المرء القاصد الى هدف معين . 

يضرب في يدان أهمبية النقودكوقد سبق .في هذا المعنى قوهم: الدرام يجين 
ينات الرجال .. وسيق في القسم الأول ويقول ان فارس 9" : 

قد قال فيا مضى حكم : ما المرء إلا بأصغرية 

6 - الى مافيه خير > قفراقه خير .. 

وبعضهم برويه قزاقة ألغير © أي كر خيراً » واللي : : الذي » أي 
الشخص الدى ليس في وجوده خير فراقه فيه بر » أو فراقه أكثر خيراً 


من وجوده وهذا كلمثل العربي : خل” من قل" خيره » لك في النساس 
: لفق 
مرشن ٠‏ 


- 


(تإعادةه ع ديدي 
(؟) أساس البلاغة ؛ ج ١‏ ص و١‏ , 
(؟) معجم الادباء ج وص 5و 
(؛) الستقصى ج ؟ ص 75 . ومنتخيات التمثيل والمحاضرة ص ؟؛ . 
كرون 
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0 5 اللي ماله دار" ؛ كل يومر له جار .. 


اللى : الذي . معئاه ان الشيخص الدي لا ياك دارا السكنى بظل يتنقل حم 
يدود اكير كوه ان ار وم ناد ليا يرق أشلاق »> ولا 
دطمئن ألبه » وهذا مالغة ( قِ كثرة تنقله . 


يضرب فى الحث على لك دار للسكنى 

لالم س اللي ما له لسان > ياكله اللأنفسان 

اللي : الذي » والختنفسان ٠‏ الكنافس ١‏ جمع خنفساء . 

وبريدوث باللسان هنا : اللسات السليط . 

والممنى من م يكن له لسان سليط يدافع عن حقه اكلته الختافس التي 
هي من أكثر الحشرات هرانا » وأقلبا قدرة على الأكل . 
٠‏ دضرب في يانه أصية الحجاج والخصام بالقول في الحصول على الحتى أو 
توفي الضرر . وسيأتي ف هذا المعنى في امثاهم قوهم : الحقوق تبي حلوق 
في حرف الحاء من هذا القسم 

اللي : الذي . وما هوب لك : ما هو لك . والمراد ما دو لك أو مال 
لك . ٠‏ 


5 ؛ إن الذي لا تملكه » لا ينفعك » ولو كان في متنارل بدك . 


سق بهذا المعنى قوم : مال الناس عاريّة .. في القسم الأول 0 
عندهة قرول العرب : ما سد" ذقرك إلا ملك سنك »© ويروى : مثل ذات 
بدك : يدل : ملك عاك 
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6 - ألثلي ما بَاطا على ملخ” يمَثير' .. 


الف : ان المموان المزيل يك والمزاد مشي ع 
الل يي مع اميم 


يضرب في أن الشخص لا يستطيع الاستمرار في النفقة من دون دخل » 
كا يصرب للشخص الذي ليس له ظبر شُديد من قومه . 


هذا ولعل لأصل علاقة بما تقل عن أكثم بن صيفي من أمثالة : أشراف 
القوم كالمخ من الدابة » وَإِنما تنوء الدابة بمخبا 20 . 


- اللي ما بإكلك كيلا . 


اللي : الذي . والمعنى : أي شيء لا يأكلك - عمتنى أنك تقوى عليه » 
04 “ ولا تنظر الى حرمة عملك هذا أو ححله . وهذا من أمثال اللموص 
وقطاع الطرق الد, ن كانوا كثيرين في عبود الإمارات في نحد »> وم بعد هم 
وسوه فبيا 851 > بر لككن بقي المثل حسًا في أفواه الناس » شرب للتبم بن 
لا يفرق بين الحرام والحلال . وقد سبق من أمثالهم ما معناه : الخحلال ما 
حل اليد في القسم الأول . ونظيره من الأمثال العامية المصرية : حلال 
كلناه حرا ا 1 


المدحمة المنورة همل المبودي 


, ٠١ العمرين ص‎ )١( 


(؟) الأمثال المامية ص و١٠‏ ؟ , 
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لبالا 
ات 
م ارام > إن 7 . ائمة 2 
و م 
فائدة : جرى لي مع الشيخ الامام أبي جمد 0 الزجاج - رضي الله عنه ‏ 
في الة سماع هذا الجزء عله في الليلة المذكورة أني رمقت الشخ وهو قد 
ضعف عن القعود » فإنه كان غاية في ضمف البدن © قد نبكه اسن والمرض » 
والسفر » وكان لى وعاء أحمل فيه كتى 4 فتدعمنت ركبته به » فنظر إلى" 
نظر المغضب» واشار إلى أن استعال مثل هذا امتبان » وأبى من تلك» رضي 
الله عله 0 
رؤيا رأيتها صادقة : رأيت في بعض .هذه اللبالي التكرمة » فيا يرى النائم 
كأني التقط سول الكعبة في. المطاف »2 في جبة الركن الأشود وزمزم » ياقوتا: 
فعاو وبعضه أشرف وأفخر من بعص . » فكانن.. تصدبى ذلك لدم أتيث 
زمزم يُسلمّم-عليها الحديث فسمعت عليه|.جزء أن العالي.» وفيه. الصمحبح 
من الحديث وما دوته » وقيه شيء من الشعر » فكاكل. تأودل 1 تمععلة | 
ذلك الواقم هناك . 
ا [ ٠١+‏ ] ذكر رؤيا رأيتها '' » هي من المإشدّرات > وهي عن رجاء 
السعادة' سن المعسّرات . ١‏ 
رأيت فيا يري النائم بمككة أو متوجبا إلبها » في الطريق اليبا كأني 


أحفر قبر الني عل 2 فببت هذه الرويا » إلى أرنت عرضتها على دمض 
الأصحاب فقال لي : هي رؤيا خير ‏ إن شاء الل هي طلبك حديث المي 


١١‏ ) بر هاتين الرؤيمين ملحق في المهامش وفي ورقتين غيره:, 
إن 
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لِك » ويحثك عنه. . فسررت بذلك » فلما عدت إلى المغرب اتفق ان 
طالعت كتاب « الاتتقاء. في فضائل. الثلاثة الأمةا الفقباء » لأبي عمن ابن عبد. 
الب" - رحمه الله -- فوجدت قبه في (باب.جامع فضائل أبي حشيفة وأخباره) 
أن أنا حنيفة ‏ رحمه الله ركى نوا من هذه الرؤيا » وإن لم أبلغ انا ماء 
بلفه ابو حشفة في رؤياه » فتضاءف سسروري بذلك » وأرجو أن. تكون 
كناية عن.حال الوقت »© وأنال ‏ ... الله - يعد حظا مما ناله بعد الاستقبال 
ورؤيا أبي حليفة. هي ما أنبأنا به اجازة مشافبة وخطا أبو الحسن عبداش .بن 
أخمدك بن .عبد الله الفرضي. » وأبو حمد عند الله بن أحمد بن عيف. ا 
النفري ا"( قالا : انا. أو القامم اعد بن بزيد بن بقي (؟ ) إحارة قال : 
انآ ابو الحسن شريح بن مك بن. شمريح يكثابه » أنا خالي انا عبدالله: بن امد بن 
حمد الخولاني » اخيره. اجازة إن ل يككن مماعاً قال : انا الفقيه. الحافظ أبوجحمر 
ان عبد البر » الدي اجازني في جمبع- تصاندفه وف رواناته » قال ابو عر 
رحمه ال : انا كم بن منذر (؟) قال انا أبو يعقوب : يوسفت بنأحمد 
- وذكر جملة أخبار » ثم قال - قال ابو يعقوب : وال احمد بن الحنسن. 
الدينورري قال : انا القاسم نْ عمّاد قال انا صالح بن محمد بن يوسف بن رزين 
عن ابي حنيفة-قال-: رأيت في المنام كأني نيشت قبن الني صلى الله علنه:وسم 
فأخرجت عظامه فاعتضنتها » قال : فهالتني هذه الرؤنا فزحلت الى ابن 
سيرين فقصصتما عليه فقال : إن صدقت روباك لشحيين" سنة نببك عمد 
صلى الل علئه وسلم . وانا احمد بن المنذر قال انا القامم بن عبّاد قال : ذكر 
لي عن مد بن شاع نحو هذا الخبن في الرؤيا إلا انه قال فيْه : قعل يؤلف 
عظامه ريقيمها - ثم ذكر مثله ‏ وانا أحمد بن الحسن قال انا شعيب بن أنوب 
قال : نا عمد الخيد بن حبى ماني “ قال ذا بوسفب. بن عثبان الصاغ قال : 
قال لي رجل : رأيت كأث أبا حثيفة ينيش قير اللي صل الله .عليه وسل: 
فسألت.عن ذلك" ابن .سيرين ولم.اخبره عن الرجل ققال : هذا 'رجل يخبى 
سئة رسولءالله.صلى الله عليه وس قال أبو عمر : وحدثنا حك.ين منذر بن 
سعيد قال : نا ابو يعقوب يوسف بن أحمد قال : نا جمد بن على السمغاني( ؟ ) 


ت]_ 
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قال : نا أحمد بن جمد بن العباس بن يزيد قال : نا القامم بن عباد .- قال همد 
ابن عبد العزيز بن الي رزمة قال : قال ابو يوسف : كنا #تلف في المسألة 
[ «.0.] فنأقي أبا حنيفة فككأنم) مخرجبا من كمه > فيدفعبا المنا . اه. فلت 
هذا من:تأويل رؤّياه الصادقة 5 

ونحو من هذه الرؤيا ما اشبرنا الشخ الاديب الحسيب اللفوي ابو مد 
القاسم بن جمد الحوزني ( ؟ ) الاشبيلى في غرناطة قدمب!ا علينا من. 
افريقئة » كان بجزلاً -حظه من تعبير الرؤيا » يأقي من ذلك بدقائق غرائب 
وعجائب »> ول يكن تمكنه في العلم بذاك . فقلت له : من أبن لك هذا ؟ 
ققال لي : كنت رأيت باشبيلية » وأنا صبى صغير نحيف © أل على علق 
الغلام » فما يرى الناثم » كأني في روضة البي علا ؛ ورأيت في جانبها طاقاً 
أتقاصر عن: إدراكه » والئاس يتواردون عليه فيدخلون أيدهم في ذلك 
الطاق ؛ ويخرجون نعما يلتقمونها » فرمت ذلك فلم تدركه بدي »2 فاخذت 
قصبة وجملت أبل؛ أسفلها بريفي وأدَّلءها من ذلك الطاق © ثم 
أرما > قاد في أسفلبا تراباً قد علق با فابتلعته (؟) ثم أعبد تلك 
القصمة » فعات ذلك الفمل مرات » واستيقظت » وقد وعيثت الرؤيا 
فقصصتها على أبي فقال: هل أعامت أمك بذلك؟ قلت: لا . قال : واستدعى 
غلاما لنا فحملني على عنقه مع أبي - رحمه الله - إلى المصبّر المشهور باشسلية 
المعروف بالحنتمي » وكان بأتي في التعبير بأمور يُعجز عن إدراك فيمبها » 
فتصصت عليه . فقال يا يني : التراب تراث » وهذا القدر الذي نلت مسن 
ترائه ملِثَعٍ نزر يسير » وأرى ذلك أنك تؤتى حظا من عل التعبير »؛ فصدق 
تأويله - رحمه الله -- 


ومن غريب ما جرى للشبخ أبى حمد ‏ رحمه الله من التعبير الغريب 

وأنا بغرناطة أنه جلس ف بعص العشيات مع قاضي الماعة أي بكر 
الاشبرون (؟ ؟) الأشبيل وكان ينها صحية وصداقة ببلدهما اشسلة فقال له 
القاضي : إفي رأدت المارحة أي أقرأ دن ول ( داسين ) إلى وله تعال : 
( والقمر قدار'ناه منازل »© حتى عاد كالءرجون القديم ) فقال له أبو مد : 
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تعيش من لملة الرؤيا ثمانداً وعثسرئ لبلة” » أو مثلبا 'جمّعا » أو مثلبا شبوراً.. 
فقال له القاضي - وكان قد نيّف على الؤانين - : أو مثلبا سئين ؟ فقال * 
لايحتمل ععرك ذلك > ثم اف ال يا 
والعشيرين حم في الجامع الى أن غربت الشمس ؛ وكان قوياً صحيساً »وتوجه 
مسي سس 0 الله ع 

فائدة أخرى ١‏ : لقدت بالحرم الشريف بعض العاماء الوافدين 577 
اي ا اح 0 
الكرات اليك شرع لماعل الجبار 17 13 كرت يعض ها قل فيه تال 
عا ذلك لأن الطائف بالست مصل مؤ تم بالكعبة “© ومن شأن الامام إذا 

نتم" به المفرد 0 ال المأموم ؛ وهذا الذي قاله 
59 الفاضل - ذكرة الله في الصالحات - حسن” جميل » ويحتمل عندي أن 
يكرن ذلك لآن يكون ابتداء حركة الطائف على بين نفسه » لاف لو 
جعلبا على ينه » فإنه يكون ابتداء حركته على يساره » وقد وقع لبعض 
الصوفية في ذلك إشارة حدنة ضمّنها شعراً » وهو ما أخبرة, ]1١4[‏ أن 
الشبخ الصالح المقرىء أب عبد الله مد بن عياش القرطي نزيل مالقة » 
' معبنا (؟) لما اشتمل على هذا القصيد » قال : أنا القاسم بن الطبلسان. سماعا 
عليه » قال : أنشد سماعا عليه الفقيه الحاج الزاهد را 
جعفر أحمد بن غالب الساني ( ؟ ) في الجامع بقرطبة قسال : 
الواعظ الحافظ أبو بكر الاطرابلسي غلى متبره » حرم ا 
الكعبة المعظمة سنة ثمان وثمانين وخمس مائة » لنفسه » وقد سأله سائل :لم 
كان الطواف بالكمية على الشهال » والسنة فالعبادات التسمن '"'» وكانر سول 
الله َلك يحب التبمن في ثأنه كله ؟ فأنشد - مجاوبا له بعد يوم 

إنما الكعبة في ضضرب المثال كعروس "جليّت" بين رجال 

فاستحت 'منهم “ففطتّت وجبها بأكفر وخجمار © ودلال' * 
)١(‏ بقبة الصفحة الت أرنا ( عبيد بن جمد الحافظ ) وقد أحق يها حواشوصفحتان نقلناها, 

(؟) في الغامش ؛ ( المعروف : التمامن ) , 


ان 
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وثياب 'كحيل, »© نوريئة 
وادي''! ابراه كرسي” لا 
تاحنها "ميزابها 6 إلملبا 
زمزم” <.خادملها زملبا 
وإذا طاف بها عاشقها 
قمه بعو” 0 لسكون قأمه 
هي أم" 57 لاشك" رلا 
هي أم' الخلق » منها ولدوا 


اوها » فتناهت' في الد"لال' 
ثم نصوا شخصبا بين الجبال”* 
ما علاها. من بهار وحمال” 
مشعل الحسن فتاهت فيالكمال' 
ردها من مرح (؟) على الشمال 
أقرب الأشاء منبا للوصال 
ريب في الحج » ولا فيه جدال 
وهي لا حمل لها » ولا فصال 


ولما.اككلنا حجنا وتمرتنا طفنا طواف الوداع » داعين الله تعالى أن .لايجعلء 
آخر. العبد بتلك الأماكن الشريفة » والعرصات المُكرهة المنيفة » وكنت حين 
القدوم أردت دشول البيت - ششرفه الله فئعني ححبته إلا بعد إعطاء ما 
برضيهم. » مما.يبذل لهم » فكان قفد حضرني بعض الشيء.» فيا طبت نفساً. 
٠‏ بإهدائه هم » فأبوا قموله » استازارا منهم له » فر أيت ألا أعينبم على اتخاذ 
بدت ال.مقرما » وأن لا أشار كهم .هما .ارتكنوه "اماما » قاما حا نالرحيل 
٠‏ وزامّت المظايا» ولم ببق من الستفثر إلا القليل » كنت.فيمن تأخر > فألفت. 
البيت قد تركوه مفتورحا[ ه١٠]‏ فاغتنمت. دخوله. وتأنات القلب منذلك سُوله» 
جم أعم. علينا نعمتك. ء وادسط علمنا رحمتك ©» وودعت البيت ( واخذناي. ' 
ا » راغبين الى الله في التيعن والتسي له 
مم بتدعة عظممة أحدثتبا العامة »قد عابنا بعضما؛ وعلمنا.ما 4 لعا بن . 
وقد بين ذلك الامام ابو عمرو بن الصّلاح -رحمه الله تعالى-- فقال: وقد 
ابتدع منقريب بمض الفحرة :الختالين فيالكعبة المكرمة أمرين باطلين:أحدها 
ما يذكرونه منالعروة الوثقى» واوقعوا في[ ... ] .العامة أن من ناله ببده فقد 
استمسك بالعروة.الوثقى» فأحوجوم إلىان يقاسوا | إلسها شداة” وعبمًا»وير كب 
بعضوم فوق بعض » ورا صعدت الأنثى فوق الذكر » ولابست الرجال » 


, ) ف الجامئن : ( أراد به صحن القام » وفوق كامة وادي ( صم‎ )١( 
5 ( (؟) في الاصل : | اتخذوه ) دكي الامش ) أرتكيوه‎ 


-- 
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أو لابسوهاء فلحقهم بذلك أنواع من الضرر دينا ودنيا, والثاني : مسسْمّار” في 
وسط البيت »> وسّمّوه شيرةة الدنيا . وخملوا العامة على أزرنى يكشف 
أسصدم عن سراّته » وينبطح بها على ذلك الموضم © حتى يكرن 
واضعاً سراته على سسركة الدنياء قاتل الله واضع ذلك وختلقه !!وهوالمستعان 
قلت : ومن الحوادث الشتيمة . طواف النساء ليلا بالشمع في أيدين سافرات 
عن وجوههن »2 عاينًا من ذلك ما 'يحزن » وغيرنا منه المستطاع ياظفائها في 
ايدمن » والله تعالى المسؤول ان عن" على المسادين يمن يدفع البيدع © ويحبيمن 
.الدين ها انكس » ويم منه ما انصدع » ممنته وكرمه . اللهم أوزعنا شكر 
نعمك » وأفض عليتا واكب كرمك »2 واصحينا في سفرنا » وكن معنا » 
ولاتكلنا الى حولنا وقوتنا طرفة عين ‏ انك المنعم الكريم الوهاب ٠.‏ 
وحين أثيرت امال » وتنادى الناس بالترحال - وكان قاك خرج معنا 
عازما على السفر صاحبئنا وأحد رفاقنا الفقيه الفاضل الصوقي الاديب (7) 
المتخلق أبو محمد عبدالله بن عمران البسكي - نفع الله به وكان قد أنفق 
ما عنده جوداً وسخاء » حتى لم يبق الا مصحف يقرأ فيه » وأثواب[5١٠]‏ 
ليس الما كمير قسمة » وسلبخة ينترشها ‏ نشأت عنده - نفع الله به عزيعة. 
أمضاها» وسعادة.قضيت له فيالأزل فقضاهاء فالمقام فيتلك المشاهد الكرعة» 
والمعاهد المظيمة » وكان أيسر شيء عليه النظم فأخذ بعض 'الاصحاب في 
كسر عزيمته عليه وتصعدب المقام دون سبب بررجع اليه - قارتحل جملة أبيات 
ممعناها منه » فعلق محفظي ملرا : 
عليكم سلامالل » إتي عائد الى حيث لا أخزى »2 ولا أتننة.” 
الى حبرم فيه لوم هداية وفيه لأراب ااأطالب زمزم 
ومزعزفالرزاق سكن سره(؟) ودر عليه الرزق من حمث يقسم 
ثم ودعناء » وعاد الى خير معاد » وهو الآن مق بها » مغيوط الحال 
حمود الخلال » تقبل الله جواره » وأجاب في تلك المعالم الشسريفة . جؤإره > 
وكان - نفع الله به - قد ركب البحر معنا من حضيرة تونس - حماها الله 
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تعال ع إعبية ذظمه ما أنشدناه بعضص أفحانفا عله »6 أن م يكن معمئأة مله : 
أمملنت' رؤيتم ار مقلتي ترنو الى شيء من الاعراضر 
فأبت' جلالة قدرم مارامْته حتى تطبيّرها يد الأمراض 
خاطب ببذين البيتين صاحيئنا ورفيقنا أيضا في هذه الرجبة » الأديب 
الصوفي القت » الفقير المتخلدّى » أبا جمد عبد الله بن الوزير أفى عد الله 
الطيروي ( ؟) السريشي المولد 2 السبي المنغا م ثم التونسي ؛ وكارك 5 
[ 0 ] قم وني و 0 


يوك ها عوثئي م مرضة وتلاها قال هذين البيتين » وأنشدني له بعض 


أصحايئا : 
أمة و سبلا بالذين حسم 0 أعيلتيم هي عنزل ناظر 452 
قوم إذا ذكروا سول دك يسوم ١‏ كر حوه عن اأراد الظاهر 


رؤيا صالحة » تدل على أغمال له ناجحة : 


فرق رفيقي الوزير أبو عبد الل ابن أبي القاسم قال : 'كنمًا بك جاور) 
مع صاحينا . أبي جمد البسكري 2 وأبي جمد الطبري “ قال :. فأغفى الطبري 

فاستةظ متعحماً فقال : #رانت السافة عرثا تنبع في بيتنا أو عند بي 
الارض »© وقطر يتزل عليها من السماء مسامتا ها قال : فمدا أبوجمد السكري 
بده من كه وأخرج وانشمه (؟) فى بده وهو يحر كبا فقال : هذه هي العين 
النابعة . صدق صلى الله عليه : « إنه لم يب من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة » 
براها الرجل الصالح » أو 'ترتى له » . 


ذكر سفرنا من مكة شرتفها الله > قافلين الى طيبة » زادها الله طيبا 


رحلنا من ظاهر مكة - شرفها الله - بعد ظهر يوم الاثنين الخامس عشر 
لذي حجة ». راغمين الى الله تعالى في القدول > مزمعين بمشيئة الله .على العود إلى 
حضصرة الرسول »> داعين ببلوغ السول » فا زلنا نسير منزلا منؤلا » متعرضين 
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للبركة في كل إقامة وحركة. 0 إلى قريب الفجر من. اللملة الخامبية والمشرين 
ولتت حر إواسف ملي وليل ولمعث بروق ملأت 
ما بين السماء والأرض »> وعّشيت امال »> وماد بعضها على يعض »© حتق 
انقطعت الأنساع » وتكسرت الهوادج » وعايدءًا أمرأ هائا » كبول البحر 
حالة اغتلامه » فوقف الئاس ساعة عن المسير » ثم أديل من العسر اليْشر » 
وأشرق الفحر » وسرنا س حامدين الله شاكرين كك وافمئا المدينة ‏ 
على ساكنها الصلاة والسلام - عشي يوم ار اشاس 
والعشمرين . 

ولما وصلنا.ذا الحليفة أو نحوها نزلنا عن الأكوار» واحتدم الشوق لقرب 
المزار» وكان صاحي ورفيقي الوزير الفاضل» الاديب الحافل » الماجد الكامل 
ابو عبدالل ‏ متحه الله الماقية» ومح عليه كينا الشافية قد أصابدرمّد” » 
فعند معايئة تلك المعاهد الكرعة أ حس" بالشقاء من ألمه “ فبادر الى المشي على 
قدمه » احتساباً لتلك الآثار » وإعظاما لمن حل" تلك الديار» وأنشدنا لنفسه 
في وصف الحال » وكتبه لي بعد" طه : 

يلا رأنا من ريوع حييينا بيثرب أعلاماً أثرن لنا الحسمًا 

وبالتزب: نميا إن كسلا سفرنية كتسناء فلا بان فاق ولا كرا 

وحين تبدثى العيورى جالها ومنيعدها عنا أديلت لنا القُربى 

نزلنا عن الأكرار ؛ نمشي كرامة أن حمل" فيها ان نل بها ركتبا 

ولما قضينا واجب السلام على خير الأنام » وصاحبيه المعظمين المقدمين في 
الصحب الكرام » المحصوصين با لم بخص" به أحد” من أمل الاسلام » ]٠١8[‏ 
عد الى رحالنا . 

وكانت, إقامتنا هناك بقية يوم الخميس » ويوم امعة بعده » ويوم السبت »> 
وصدر يرم الأجد » نتردد إلى الملوات » وإلى تحيتة - تر » وصاحبيه - 
رضي ال عنها - بأكرم التحيات . | 


 ) في الهامش فوق كامة أديات : ( صح‎ )١( 
ف‎ 
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منذ بدأ اتجامي لدرامة كتاب « الأغاني » لأبي الفرج الاصببانى .. 
,والاطلاع. على ما-يقع تحت يدي من كتب أو دراسات عله .. وجدت نفسى 
في خضم متلاطم الأمواج من الآراء عن هذا الكتاب الخالد . 

.وهي :آراء 3 عسك بعضها برقاب بعضص .. حيناً ف لطف وهدىء .. 
وحمنا آخر. في قسوة وعلف ..!! 

ورأينا من فعل الوافدين أنهم إذا فرغوا من الصلاة أدارت الصفوف كلها 
أعناقها الى أيسارها » وقالت برفيع من أصواتها : السلام عليك أيها الني؛ 
ورحمة الل وبركاته » ولم نر من ينككر ذلك الفمل 2 ولا بلفنا أيضا فعله عن 
السلف -- رضوان الله علييم - فأنا لا أتكر ذلك ولا أراه (؟) . 

ذكر بعض ما جرى لي هنالك : 

قرأت .مكترباً في وجه الازانة الكرئة» الى تقابل المنوجه إلى الروضة 
الكريمة » وهي التي يضم الناس فبها الككتب الواردة بالتسلم عليه » ملق 
هذين المتين : 

سعدتم به © يا زائرين ضريحه أملتم به يوم المعاد من الر“جئس 

سلدتم وأضحيتم بأكناف ( طيبة ) فطوبى لمن يضحي بطببة»أو يمسي 

وبلغني أن هذين البيتين من كامة لحمد بن رشيد. بفتح الراء وكسرالشين- 
البفدادي الواعظ » وهذه اطار زانة الموضوعة في هذا الموضع 33 بها قصد مها 
ألا يستقبل المصلي شيئا من الروضة الكرية © ولذلك بنيت من الببة الجنوبية 
على. زاوية حادة للا يستقمل المصلى منبا مذ ٠‏ والله أعلم 1 

ش ( للبحيث صلة ) 
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لقد وجدت بعض الباحثين من تصدوا لأف أو الكتابة عن كتاب 
2 الأغاني » وصاحيه يغالون مغالاة شديدة ف تقويمهم لالكتاب وصضاحيه . 

ووحجدت الآخرين يمل منهم فريق الى العنف والقسوة على ابي الفرج .. 
وفريق آخر يمبل الى الاتزان والعدل .. أر بالاصح عل الى البحث العلمي 
المجحرد . 

والحق دقال انني وجدت د بشير ما وجدت - هما وقع ثءت يدي من 
مؤلفات عن أي الفرج الاصبباني » وكتابه الاغاني .. كتاب الدكتور خحمد 
أحجمد خلف الله « صاحب الاغاني : ابو الفرج الاصبهاني الرواية» خير كتاب» 
وخير مؤلف » وخير باحث ودارس هذا اماف الخالد .. ودعك من انه لم 
ستوف محله كملا . . فهو -- مثلاً م يتعرض اصادر أبي الفرج إلا من نواحج 
غير كافبة أو غير مستوعبة ؟ لم يتعرض فا أي المصادرب أي كاتب او مؤلف 
من قرأت هم »> ولكن بصرف النظر عن ذلك يعتبر - من وجبة نظري - 
احسن كتاب إطلعت عليه عن كتاب الأغاني وصاحبه .. لأن شخصيةمؤلفه 
واضحة بارزة - و كدت أقول طاغية ‏ من خلال النصوص الى أوردها » 
ومن خلال فبمه لهذه النصوص .. ومن خلال تعلمله لها أيضا .. 

ان الرجل قادر قدرة طاغية من خلال تصديه هذا اموضوع .٠‏ فهو تصد 
لو بعث الاصبهاني لراعه منه ما راعني .. 

وعنى هذا الكتاتٍ اعتمدت بقدر وافر من الاعتاد في سبيل التأكد من 
وجبات النظر التي كونتها عن أبي الفرج وكتابه الأغاني من قبل !! 

وكنت قبل ذلك قد اطلعت - مثلاآً ‏ على كتاب « أبو الفرج الاصبهاني 
وكتابه الأغاني » للاستاذ محمد عمد الجواد الاصمعي . 5 المصيحح بدار. الكتب 
المصرية » وهو كتاب على غاية كبيرة من ال+ودة . من ميث امع .٠‏ أقول 
من حمث المع > ومن ححيث المع ققط .. إذ قد جمع طائفة لا يستهان بها 
من النصوص والآراء لقدماء ومحدثين عن كتاب الاغاني .. وقد راجعت 
بعض ما يهمني من تلك النصوص في مظانها فوجدت الرجل دقيقاً أمبنا في 
النقل . 


(ه) م 
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أما من حمث شخضية المولف » وجمل رأيه .. فبو على ناحية منالضعف 
بهذا القدر من الضعف والخذلان في رأيه !! 

واقد اطلعت أيضا على كتاب « أبو الفرج الأصبباني » للاستاذ شفيق 
حاري وهو كتيب صغير من سلسلة ( نوايغ الفككر العربي ) وهي قِ 
رآني ب مم. احتراهي للقائين على شووها وللاسماد شفيق حار أيضاً + 
مللة غايتها التحارية » أو على الأقل الشعبية » واضحة جداً . 

“واقل ما يدل على رأبي هذا شآلة حجم الكتاب - سواء كثاب شفيق 
هاري أو غيره سن السلسة . في ذه نفس الوقفت الذي تتصدى قنه كنت هلده: 
السمسلة اوشوعات هامة؛ ولكن لا شك ان هذه الساسلة تؤدي دورا ] لا يهن 
به على مُستوى الثقافة الشعسسة .. أو الثقافة العاجلة . 

أما ع صعيد البحث فذلك ما لا ترق المه هذه السلسلة ( نوابغ الفكر 
العربي ) ! قرأ أيض) ككات 2 علوم الحخديث ومصطاحه 0 لك كتور 
صميحى الصالم . . وهذا الدكترر انعدو في سديك الاختساض عو ضوعه 0 أو 
كوضوع كتايه هذأ 2 فاق سق أن درست متسس على طريقتنا ٠.‏ القدية ب عم 
مصطلح الحخددث 6 ش ْ 

وبقدر ما .كات دراسي يمنا العلم قرا 5 قديمة 35 وان كنت ما أزال 5 
مستبل حيان 5 . م كات أعحابي فائقا بالدكتور م م الضالح , لا لشيء 
إلا لآنه دمرض عم ( مصطلح الحديث ) بأسلوب عصرى حذاب 55 لا ستفى 
عنه.القدامى ., ولا يلك الشبان أمثالي إلا التطلع اليه !! 

وهذه لدشت كل مصادري عن . كتاب ' الأغاني » .. فبالاضافة إلى 
ااا 0 درس م “ولا تزيد.. 
0 5 
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ولست أدري ما الذي دعاني إلى الاستطراد قِ هذه المقدمة بيدا الشكل . 
إذا لم يكن الشأن هو انني من الذين ن لا حملون درجات عاسة نس كالجسدير > 
ووكوراء و . والخ ‏ وأن هؤلاء الذين يحملون هيده النرساى لا 
يثمئون - أو لا نكاد بعضهم - يؤمن يغيرهم من خلق الل الذين ابتلام ‏ 
سبحانه وتعالى -. بحب الاطلاع والقراءة !! 

وذلك نححة إن الذين ليست 00 أو شبادات لا يستطيمون 
الخوض في البحوث نطرى عاسة ومنبجية . 

وأغا بعد : فإنني سأئحه فوا الى موضوعي « الأغاني وصاحبه في ميزان 
الرأي دن قدماء ومحدثين 206 

يذهب بعض الأدياء يكتاب « الأغاني » مذأهب بعدةٌ وسث يتيرولة 

٠‏ ححة سس الححج المطاقة 55 ومخاصة فم لسائدة من الروايات 57 فإن الروالات 
المسندة شيء فاتن 4 في نظر كثير من أغبماء الماحثين . أو المتأدبين .. أو 
ادعياء البحث والأدب ٠.٠‏ 

ومن ذالك قول صاحبنا المشار اليه آنفا الامتاذ جمد عبد الجواد الأصممي 
في كتابه ٠‏ ابو الفرج الاصفباني » وكتابه الاغاني » ص ٠١‏ : ( والاغاني 
لا يمتبر اهم مرجع للتاريخ الادبي إلى القرن الثالث الهجري © فحب » 
بل تعثير كذلك اهم مصدر لتاريخ الخهارة الاسلامية للدولتين 0 

والعباسية ( 

وهذا القول من الأقوال التي ظاهرها الرحمة » وياطنها العذاب .. فانه من 
الصحة بمكان ان يكون كتاب الأغاني من أهم مصادر تاريخ الحضارة الاسلامية 
للدولتين الاموية|والعباسية . 

ولككن - وهنا مربط الفرس - لا يمككن لككتاب « الأغاني أن برقى الى 
هذا المستوى بشكله الحاضركاو بنصوصه أو رواياته المندة أو غير المسندة.. 
فان ذلك كله ما نشول في كفة البحث الجرد .. وإنما د.تطيع الباحث 
الحديث أن يرقى بكتاب «١‏ الأغاني » الى أكثر من هذا المستوى .. إذا هو 
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تصدى لقر أءثه ؛ وقيمه » وهقارنة نصوصه بغيرهسأ وأم عمصادره وسموله 
واتحاهاته 1 . ستطيع من شم أن ستخاص لنا منه الء عم الحزيل بشكل بلائم 
الذوق العصري الحديث . 


وارجو الرجوع الى ص ١,750‏ من نفس كتاب الاستاذ عبد الجواد الاصمعي 
إذ إن ما أسلفته هو بالقرب من رأى الدكتور طه حسين الذي يقول عب 
الاسمعي في نفس الككتاب :أ أدامه الل ذخرا للنلباء والادباء 9" يقول. اله كتور 
طه حسين ايضاً : أما غحن فأشد من هؤلاء القدهداء طينا © وأكثر منوم 
تحفظا .. ولا تكفينا أسماء الثقات من الرواة [ فا بالك يغيرهم ممن ليسوا من 
الثقة في شيء ؟ ١‏ ولا يكفنا حمال القصمدة وجودة المقطوعة 6 وإنما ريد ان 

نتخذ كل شيء موضوعاً للبحث والنقد والتحقيق والتحليل 2 ولا نكاد نفرق 

في ذلك بين الأدب والعم » ونحن محقون لأننا لا نبتغي من الادب والتاريخ 
رواية الاعاجيب والعظات » ولا ارضاء الذوق واميل الفني ») وإفا نتخذ 
الأدب والناريخ غير 7: للأمم وسدلا الى فبم حماتنا العقلمة والشعرية والى فوم 
مااخضعت له من ألوات النظم الختلفة 30١‏ . 

أجل هذا هو الرأي .. ولا يمكن بدون ذلك ان يعتبر كتاب الأغاني : 
( أهم مصدر للحضارة الاسلامية للدولتين الأموية والعباسية ) كا يقول الأستاذ 
الأسمعي : 1 ش 

ثم هو نفسه ايض يضرف فى كتثابه ‏ ص ١84؟‏ - قوله : ( ويمثير كتاب 
الاغافي أول المراجم التاريخية والادبية الكبيرة لني تغلب علمبا صحة انثقل ظ 
وتحري الصواب ). 

انني لا أملك » ولا استطييع ان املك إلا العحب من أمثال هذه ٠‏ الاقوال | 
( صحة النقل وتحري الصواب ) مع ان مؤلف « الاغاني » نفسه لا يزعم 
لنفسه ... هذه الصحة ولا ذلك التحري .. بل هو - أي الاصبهاني نفسه - 
قد نمه وأكد على أنه عر ف لتاب عل عم العااخيل نايا كابييهة.:: 

: ١0. واجع تقس الكتاب ص‎ )١ ١ 
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لا يكاد يبعه صدى ما مجمع من 0 . . فائما هو راوية .. وم 2 أن 
المؤرخ في ( صحة النقل و تحري 0 
وقد نص فى أكثر من موضع من كتابه أنه بره أن ينو اكاب مز 


فيء قد رواه ودونه الناس '' , 


ونص على أنه : ( بككره أن بؤثر عنه في هذا المعنى ما يبقى على الأيام 
محلداً » والمه على تطاوذا منسوياً » وان كان مشوباً بفوائدة جمة > ومعان 
من الآداب شسريفة 2١١‏ ) 


وإذا كان ينبه أحماناً إلى أن هذا الخبر أو ذاك : ( الصنعة فه واضحة 
أو متكذوب) فقد قلنا في حث سابق: انه انما يفعل ذلك لا لفاية التحقيق » 
وتحري الصواب بقدر ما هو إبراز لمكانته في علم الرواية - وهو يحق كذلك- 
: ولكن ل يككن من غابته في كتاب الأغاني سوى ( الامتاع والمؤانسة.) 
وان مايأتي : ( في كل فصل من ذلك ينتف تشاكله > ولمم تليق به » و 
إذا ك0 متنقلآ يها من فائدة إلى مثلها » ومتصرفا فمها بين 
جد وهزل ... الخ ”") 

ال 0 : ( فى طباع البشير محبة الانتقال 
من شيء إلى شيم» والاستراحة عن معبود إلى مستجد؛ وكل منتقل اليه أشهى 
إلى النفس من المنئقل عنه » والمبتكر اغلب على القلب من الموجود © ) 

ادجو ان تضعوا خطع تحت العبارة الأخيرة وهي ( وامبتكر أغلب على 
القلب من الموجود ) ضعوا خط ... ثم اقرأوا معي هذه الفقرة من كتاب 
« تأريخ ف الأب الغرق وح سح لاي رو ام 


, راجع مثلا ص الاج امن الاغاني‎ )١( 
الاغاني‎ ١١١ (؟)ج ه١1 ص‎ 

(+) من مقدمة الاصبباني . 

(غ)اج اص ١5‏ الاغاني , 
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) أها القصاص فإنهم كانوا عملون فوع القوم الموم م وستدرون مأ 
عندم بالمناكير والغرائب وال كاذيب من الاحاديث ... وللقوم في هذه الفنون 


الاكاذيب العريضة » والاخبار المستفيضة ) 


وان الذي لا شك فيه ان الاصيبانى قد حاول جاداً أن يميل وجوه القوم 
الندات خاضة زان افث كالك ككايد كان يطل م رئيس باتني عنا كار 
وغزاتب..واكاذنيه عن الاسافيف بن ينعن هر ثفية عل كذب نضيا + 
ولكنه يوردها لا لشيء إلا لأنها قبلت.. وإلا لأنه يحرص الا يفوته أي شيء 
مماقيل » وان كان كذبا .. ذلك لأنه يحرص ان يستدر ما عند القوم 
- على طريقة القصاص - ولو بالأكاذيب العريضة والاخمار المستفيضة . !! 


وهل مهناك أكثر استقاضة من رواءات ابي الفرج وأشيارة ؟ 


ثم ان ابا الفرج من المتفوقين في الاسلوب ؛ والحيكة » والابداع الفني 
حيث يقول : ( ولا نرى بدا فى هذه المناسية من مصارحة المؤرخ المستحد 
بأن شكنا في عدل الراوي يتناسب أحياناً كثيرة مع تفوقه في الإبداع الفني 
والادبي .. فكاما ازداد الراوي ابداع) في اسلويه الادبي ازددنا نكا في 
عدله 20١‏ ) !! ش ْ 

ترى من من الرواة يملك الابداع في الاسلوب الادبي ؟ يملك الاصبهاني؟؟ 

والحق انه لا يمكننا مؤاخذة الاصببانى بسبب ذلك .. فبو قد تيرأ .. 
يل طالبنا بعدم مؤاخذته بهذه الأسباب » ما دام قد نبه الى طريقته في جمع 
الكتاب وتألدفه . 


ولككننا تورد هذه التنصوص » والأقرال » والآراء يقدو ما تريد أن ثنظر 


» كثاب مصطلم التأريخ ص هد‎ )١( 
لو‎ + 


011.60 010001260 ع الج 0154 0/ام»ء.1 00 عع 2 ]. الالنانانا//: 5 مط غ3 الج عع لالع .//:كمخطا 


في كتاب « الاغاني » نفسه .. كأثر بإرز من تراثنا الضخم .. تازمنا دراسته 
ولا شيء ينعنا من ابداء الرأي فبه . 1 

وبين ايديئا الآن - بالاضافة الى ما تقدم - طائفة من الآراء لقدمناء 
ومحدثين من لهم ثقل في ميزان الرأي .. وسأحاول ابداء رأبي متئ" لزمني 
ذلك » في سبيل المقارنة والاستنتاج والحصول على نتجة تستؤجب إبداء 
الرأي , | ٠‏ 
-١ 0‏ قال النويختي فيه » وهو هن معاصريه : ( كان أبو الفرج الاصفهاني 
أكذب الناس . كان يدخل سوق الوراقين » وهي عامرة بالدكاكين ملرءة 
بالكتب فبشتري شيئا كثيراً من الصحف ويحملبا الى ببته ثم تكون روايائه 
كلها منها ٠‏ ) . ظ 

وقد علق شفيق جبري على ذلك بقوله : - ( يسلخ صاحب الأغاني 
خمسين سنة من تأليف كتاب الاغاني .. ويتبع فيه الصدق > وشدة التوق 
ع قدر الامكان . فيجهد نفسه في البحث عن أصح الأخبار والروايات 
والأحاديث » وتيرأ فيها من كل عبدة » ومحاسب الرواة على الأكاذيب 
والخطأ .٠‏ يؤاخذهم يكل تحامل وحمق وسب وشتم وتجبيل . فبحيء 
أحد النقاد فقول : انه أكذب الناس دوت أن يكلف نفسه بيات موطن من 
مواطن هذا الكذنب 9 ) ,2030 1 

فأما قول النويختي : ( كان أبو الفرج أكذب الئاس ) فإننا لا ملك من 
الأدلة ما يندحض هذا الزعم أو يثبته بشكل قاطع»وأما أن روايات الأصبهانى 
كلها من الصحفف التي يشتريها من الوارقين المملوءة دكاكيتهم بالكتبُ الخ .. 
فهو قول يكاد يمس أنفت الحقيقة .. وذلك لأسباب أقلبا أننا أثيتنا فها سق 
من هذا البحث ان الأصبهائي كان يحرص الحرص كله ألا يفوت شيثا مما قبل 
من بابة كتابه عن صدق أم كذب .. وهذا لا يمكن أن يضيره ب وهمو 

. كتاب ( ابو النرج الاصفباني ) لشفيق جيري‎ ١٠١ - ١؟ ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحات . 

الا 
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يحواز الصاحب بن عماد - شراء الصحف الكثيرة .. 'وأن ينقل من رواياتها 
الشيء الكثير .. فتلك هي عادة القوم يومئذ .. وم تنشط سوق الوارقين 
' إلامن هذه المادة . وذلك وبعد أن استفاض تدوين الرواية .. وأصبحت 
1 تقدم على أطباق من ذهب ففثون الأسالب والتنسق والتزويق للخلفاء » 
والروساء » وسراة القوم !! 


ثم ان الأصبباني نفسه يشير في كتابه أكثر من مرة بقوله : ( ثقلت من - 
كتاب: كذا .. أو نسخت من كذ! ) ليس فى كتاب الأغاني فحسب بل في 
كتابه د مقاتل الطاليين » أيضاً يقول الاستاذ السيد احمد صقر محقق وشارح 
هذا الكتاب في المقدمة : ( وقد أتى أبو الفرج بروايات مدخولة وأحاديث 
موضوعة ل يعقب عليها . ولكنه أمر نقده على بعضبا الى أن يقول : و كلت 
إذا ما رأيت أبا الفرج ينزع نزعة مسرحية نقلت ءن أقوال ثقاة المؤرخين ما 
برجم الى إلى نصابه » ويرد التاريخ إلى محرابه 2١١‏ ) 

ونحن الآن بين أمرين أهوتها تشر”» الأمر الأول : ان يأتي الأصبهاني هذه 
الروايات المدخولة من عنده فيككون إذن كا قال عنه النوتي . والأمر الثاني : 
أن يأتي بهذه' الروادات المدخولة من سوق الوارقين .. وهذا ما يويد قول 
النويختق أيضأ بأن. معظم روايات الاصبباني من الكتب التي يشتريا من سوق 
الوراقين . 

وأما تعليق شفيق جبري الذي أوردناه انفا فإنه لو لا أن مثله وأمثاله 
من الآراء من 'الحوافز الى دفعتنى لكتابة هذا البحث .. إذ وجدت لشفيق 
عرص أشرانا. برأشاها ن النواها "الأنناء ب وياهيرة. .يكتان. الآغان 
مذاهب: يممدةٌ لو بعث الأصببانى من قبره هالة منبا ما هالني !! 


لو.لا ذلك .. ولو لاا ما ,ةةضمه البحث لما أوردت رأى شفيق جبزي 
0 من مقدمة امد صقر لككتاب 0 مقائل الطالبيين ( طبع دار أندياء الكدب العربية 5 


زف 
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فإن فيه مغالاة شديدة يغير قلمل من التسرع .. فالاصبباني نفسه م يقل قط 
أنه تتبع الصدق وشدة التوقي .. بل قال انه يحرص على جمع كل ما قيل > 
لاممه صدق ذلك من كذبه . 1 

أما أنه تحاسب الرواة والأكاذيب على الخطأ .. فإن ذلك لم يحصل إلا 
في مناسبات معينة من كتابه ورواة بذاتهم .. ومع ذلك مع لقدده ا ومرفته 
لهذه الرواءات الكادبة الزائقة برردها في كتابه لا لشيء الا لأنه حر ص على 
جمع كل ما قيل .. | 
أما أن يفاخر شفيق جبري بأن الأصبهاني كان يؤاخذ الرواة بكل. تحامل 
وحمق وسب ودتم وتجبيل . . فإن ذلك ليس من التبرئة في شيء للاصبهاني .. 
بل هو الادانة . كل الادانة .. والانمق كان التحامل والححمق والسب والشْتم 
والتجبيل مما يؤخذ به في مجال النقد ؟ ومتى كان التحامل والحمق والسب 
والتجبيل من وسائل البحث ؟ أو من أدرات النقد ؟! 

وما هو أطم في رأي شفيق حبري لهل ورد رلهراً على حكاية 
اد وشدة الوق ) عند أبي الفرج .. الأمر الذي لا يكن معه 
الأخذ برأيه .. ولكن لا شك أن في مثل هذه الآراء الملسرعة: فتئة كميرة 
على عامة كميرة من القراء .. فإنه ما دام أن الأصبهائي على درزجة من “تتسع 
الصدق » وشدة التوق 6" جميع المبازل الست وردت كتابه 
صحمحة دون أن نبحث عن أصلها وفصلها . .١‏ قضاة عن ظبا ذلك سال 
دقول به يأحث . 

+ - يقول ياقوت الحوي "١‏ :( لعمري إن هذا الكتاب لجليل القدر 
شائم الذكر » جم الفوائد » عظم العلم جامع بين الجد البحث » والهزل 
النتحت الع) , 

وإقلم ناما قال الو ريال لقا حرط عن نب القع 
ومههنا بصورة .خاصة ‏ قوله : ( جامع بين الجد البحث » والهزل النحت  )‏ 


, ) جد صمه معجم الآدياء ط مصر ( دار الامون‎ )١( 
0 
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فأما الجد البحت فلو توفر باحث أو أكثر على دراسة الجواتب الجدية في كتاب 
2 الأغاني » » ومقارنتها يما ورد في ا ثقاة المورخين » أو ثقاة الرواة .. 
أو عن طرق أغرى لس أقلما مصادر الككتاب © أو تحري النص .. أو عدل 
الراوري مدعل - أجان: احيد من رجال الحديث روايته أم م يحزوا .. فضلاً 

| عن وسائل كثيرة :لا يعنيثا هنا ذكرها .. وبهذ!ا وحده تلستطسع التثت من 
( الجدا البحت ) في كتاب « الأغاني » . 


أما ( الهزل النحت ) في كتاب الأغاني .. فحدث ولا حرج .. فبو 
سداة الكتاب ومته . ٠‏ ومع ذلك فإنه س أي المزل النحت ا قُِ 
الواقع ‏ شئنا أم أيبنا ‏ ظلاً من ظلال الحقيقة يحب ألا يستبان به . 


ان الأساطير نفسها ‏ وهي جرد أساطير ‏ ا في كثر من المواقف 
ظل حقيقة .. قما بالك بروايات الا الاستاد ‏ لا بد 


أن يكون لها نصيب من ظل الحقيقة 


هذإ النصيب من من ظل الحقيقة : يحب أن يكون أكبر داف لرجال البحث 
ف لفة الضاد قصائه وتمحيصه » وإدارة الرأي فيه .. ولكن واأسفاه : 
أن هناك وفرة من 30 قافر ١‏ ( القمقمبة ) تحصول دون كثير من ذلك .. 
00 الرأي المعتدل والشجة المنطقية متزنة .. لا بد أن تحطم شمثاً من 
7 


واننا لفي أمس حاجة إلى دراسة تراثنا » وتقديه لأجمالنا بصورة 

: مسي منقحدة .. مجردة تريداً عاسا يعدا عن قصور الآفبام » 
وانغلاق المقول .. فإن تراثنا ‏ يق :منه إلا الصوترة التاريخمة 'الجردة - 
وهي صورة مشرفة والمدال - ولككن قبل أن نقنع غيرنا بقالبها المنطقى 
الحديث .. حب ان نصنع تحن هذا القالب ونؤمن به !!. : ْ 
٠"‏ س يرى العلامة ابن خلدون - وانا هنا انقل هذا النص عن كتأن 

مد عيد الجواد الاسممي «أبو الفرج الأصبباني وكتابه. الأغاني )ا ص :1١8‏ 


04 
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( بقورل العلامة ابن خلدون : ولءمري أنه دبوان العرب © وجامع اشتات 

الحاسن التي سلفت هم في كل فن من فنون الشمر »> والتاريخ > والغناء » 

وسائر اللو يا ات لو ور 'الغاية التي 
يسمو إلمبا الآديبٍ » ويقف عندها ) 


أل اناي د بن خلدون أنضا إلى , يد .. إنك تس ف مدت 
لا تقل 5 - إلى إعادة النقر في آراقة ,ل أكميد أيه فى أق. الفرج 


ومع ذلك فأنا لا يمني الآن سوى النظر في رأيه في أبي الفرج » وكتايسه 
« الأغاني » .. فذلك هو موضوع يحثى هذا .. فأن يكون كناب الأغاني 
( ديوان العرب ) و جامع واشتات الحاسن » التي سلفت هم في كل فن من 
فنون الشعر > والتاريخ » والغناء » وسائر الاحوال ) لا شك ان في ذلك 
مبالفة كبيرة .. أقول كبيرة .. 

والا فان كتاب « الاغاني » حتوي على نصيب لا يستهان به من كل 
ذلك - وهذه حقيقة ‏ ولكن ان يكون كتاب الاغاتي وده ( ديوانف 
العرب ) فأ١‏ اتساءل : أ بن يحب أن يوضع من التداث العربي - شمراً أو 
نثراً - مال برد في كتاب الأغاني ؟. 


وختفار الانلام د أن قبل تأليف الأغاني نفسه ... ذلك الشعر الذي هو 
(ديوان المرب) وذلك مالا تحتويه كامة ابنخلدون بأنهأي كتاب الأغاني 
( ديوات العرب ) .. فتلك أولى المالفات التى لا تخلو منها مؤلفات القدماء 
وتعبير انهم 5 !! 
وأما ها يراه ان غليوث ين أن كتان الأغاى + .( امم نات الحاين 
؟ 
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التي ملفت لهم أي » العرب - في كل فن من فدون الشعر » والتارييخ ) 

فذلك منا ينطبى عليه ما قلناء آنا .!! ْ 

وأها قوله روالغناء ) فذلك مالا أملك الا أن أثيته كا هو لآنني لا أجد 
بين بدى من الآدلة ها بلاحطيه أو يشته .!! 

وأما قوله ‏ أي ابن خلدون - ( وسائر سه بالقنية 
مغفرطة دالا فأن نذهب بالمؤلفات التي وصلت إلبنا مطبرعة أو رخطوطة.. 
أو التي م تصل في ( سائر الأحوال ) تلك - لاا شك - ممالغة مفرطة » 
وغير متحفظة نزياً بان .حلدون عنها ولكنيا صدرت منه مع ذلك كغيره من 
المفرطين » والمفرطين - يتشديد الراء وكسرها ‏ من القدماء والحدثين !! 

قد يقول قائل : إن هذا تطاول مني على ان خلدون وامثاله . أما أنا 
فأقول انه م يقتلنا في دراسة تراثنا وتاريخنا الا شبوع جمة (التطاول ) 
بيننا .. وإلا: فا قيمة الرأي إذا لم يقف موقف النقاش مع ابن خلدون أو 
غيره ؟ . ٠‏ 

ثم يهمني بعد - نزولاً عند بابة هذا البحث - أن ثقف عد قول أبن 
خلدون : وهو - يقصد كتاب الأغاني طبع - ( الغاية الى يسمو المبا 
الاديب “» وبقف عندها ) . 1 

والشيء الذي بهمنا بالدرجة الاولى من وثفتنا هذه عند قول ان خلدون 

هذا .. هو انه - وهو المؤرخ المشهور ‏ ل يقل ان كتاب الاغاني هو الغاية 

التي يسمو الها الؤرخ ويقف عندها .. بل قال . انه الغاية التي يسمو الما 
الاديب ويقف عندها .. 

ولا شك ان الغرض مروف بين ما يجب أن يقف عنده المؤرنم .. 
ما جب أن يقف عنده الاديب . . وف ذلك ما يؤيد رأي الدكتور ي 
مبارك الذي ستدرضه فيا بعد من نحثنا هذا. .وهو رأي يصاع الاحابةعلى 
السؤال التالي .: ( كتاب الأغاني . هل هو كتاب تاريخ أم كتاب ادب ؟ ) , 


( البحث صلة ) عام الوك ما 
كب 
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حديث الككنبتٌ 
حتارق الر نل لهل 


الوكور تراد 1-3 


الحق أن أقول أن الدكتور -جواه على قد هيا لدراسي التارييخ القدم 
ومحسيه فرصة الاطلاع على ما كتبه المستشرقون في اريع المرب قبل الاملام 
ولا سما الألمان منبم ققد اعتمد المؤؤلف كثيراً على ما كتب هؤلاء . على أني 
امتكثر أن يككتب عن أحقاب ما قبل الاسلام ثمائية أجزاء كببرة إذا عامنا 
ان المواد الأولية المتمدة مي النقوش وان الأعاجم المستشرقين فد استبمدوا 
ما كيه اأؤرشون المسلفوث الأقدمون عن هذه الفترة 1 

رالآن وقد صدر الجزه الأول من « تاريخ العرب في الاسلام » فلا بد من. 

من أن أقيد منه ودلك لأنه يؤرخ لفارة د 
التاريخ المدوث السحيح . 

وقد دعا الؤلف في المقدمة بلبجة مخططة إلى النقد فقال : « وتقد الناس 
مها كانت أهدافه وأغراضه هو في نظر كائب هذء الصفسات سسكية وتعلم 
وتقويم ودرس أن أعثير ,..» 

وعتكفت على الكتاب وهو يشتمل على السيرة اللبوية من المولدٍ إلى بده 
(نتشار الدعرة فأفدت من الؤلف وحمدت له حيده رسعة . 

على انني أشذت.عليه الحرظات رددت أن أنشرها لمل فيها غمناء 
. وجدوى للدارسين ٠‏ 

أثار المؤلف في الصفحة « ١ه‏ » إلى ( الأحابيش ) فقال : وقد 
تككناس فى مكة عدد كير من ( الأسابيش ) أي الرشيق الأسود الستورد 
من افريقة من الحبشة وغيرها . ومد عرف هؤلاء الأسابيش » لصلة الحبش 


يف 
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مجزيرة العرب قبل الاسلام يزمان طويل » وشيم الحبش لبقمة كبيرة من 
الساحل الأقابل لملاه الحرب. ل ولكوم امس وردين لم لاء الى إسراق النخاسة 
في ماحل افريقية ... 

وم يشير المؤلف الفاضل الى المصدر الذي اعتمد عليه في إشات هذه 
الفوائد . ومع أني لا أنكر أن قد كان في مكة عبدان وأن منوسم من كلنوا 
حيشاً ؛ وان ننس لا ننس بلالا الحبثي فإني أجد الامتاذ اماف قد وم 
قتصور « الأسابيش » اندين يتردد ذكرم كثيرا ف في تاريخ مكة قبل الاسلام 
عسدا أحباشاً مدب أن الكمتين تولفب مادة لغوية معتحسة وأسودة 85 

ولو“رجع الحفق الى الممحيات الافوية (دا له وجه الصواب تقد ذكر 
الحد الفيروز آنادي في القامرس ال حيط ان م يشي بالضم جيل بأسفل مكة 
ومنه أحابيش قريش لأنم تحالفوا باشأئرم ليد على غيرم ما سجا ليل »روضم 

وفي «الآسان» ان الاسابيش أحياء من القارة انضموا الى بني ليث فالحرب 
الي وقمت بينم وبيب ثريش #دلى الاسلام » فقال إلميس لقريش : إن جار 
لم من بني ليث “ فواقموا دما » موا بذلك لأسودادهم “ قال : 

فنا سميت تلك الأحياء بالأحابيش من" قبل تجمعيب! صار النسبيش في 
الككلام كالتجميع : 

وسسبشي : جل بأمذل مكة يقال منه ممي أحابيش قريش > وذلكان 
بي المصطلق وبي الهون بن خزعة اجتمدوا عتدء فسالةهوآ ريثا » وتمالفرا 
بألل 5 ليدأ على غير ما سحا ليل »ووضم تبار»وما أرصى دشي مكانه )فسمرا 
أحابيش قربش باسم الجبل ... ) وجاء في الصساح : « والحباشة ( بالضم ) 
الجاعة من الناس ليسوا من قبيلة و كذلك الأحموش والأحابش .. 


م7 
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المصطلق .. 

وهككذا تمد الخير نفسه الذي أشر المه تقلا عن « اللسان » . 

وقد ثيه لامنس اليسوعي الى المسساراد د ( الأحابيش ) ا أشار إلى ذلك 
المستشرق « مونتغمري وأت » في ثثابه و جمد في مكة 2 . 

وتبين من هذا الذي عرضنا له ان د الأحابيش » لسوا أحياثا عبيداً 
ا ذهب الأمتاة الدكتور الولف الفاشل . 

وقد امترقفني في رس 44 ) من اكتاب ثول غريب هذا نس 
وأما أمّه نآمنة بنت رمب من بني زهرة من بني التجار: من مديلة 
يرب . تزوحها عبدالل » وهو في الرابعة والمشرين » وأشار المؤلف في 
الحاشية إلى ما يجملنا فم أنه اعنمد سيرة ابن هشام وطبقات أبن سعد . 

ثم قال :« وكان بنو زهرة عن الأسر الشهيرة في المدينة . وكانت تتعاطى 
التجارة فتذهب إلى بلاد الشام . وهي تشبه في ذاك بي هاشم بمكقة ولعل 
التحارة هي !ني ريطت أواصر الأسرتين برباطظ المصاهرة والدم » 9 

وقد أغفل اأؤلف الإشارة إلى مصادرة 3 

وهل المساد ثل ما تجمل القارى» الببب ف حبر © فالذي تمرفه أن بي 
زهرة عن فريش وان سعد بن أبي وقاص زهري من أقارب آمنة وكان. يدعى 
شال رسول اث ( ص ) وانه كان أحد الستة الذين وشحيم جمر, للخلافة فلو 
م يكن فرثياً لأارت هذه المسآلة انتباء المؤرخين ولأشير إل ذلك . 


وفي «ه جمبرة الأناب » ص ١!‏ لابن عو افاويق زهرة ن كلاب : 
ولد زهرة بن كلاب : الحارث وعيد مناف فولد عبد ماف : بن زهرة وهيا 
ووهما فرلد وهب آمنة أم رسول الله ( ص ) ... 

و دهؤلاء ولد فبر بن مالك بن النضر بن كثانة بن خزية بن مدركة بن 
الياس بن مضر ابن نزار بن ممد بن عدنان ( وهم قريش ) لا فريش غير ولا 
يكون قرئي الا مثيم ... ولد قبر بن مالك : غالب .., فولد غالب بن 


ذا 
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قي مقدءة زم الناسع من أمجلد الثالث ( دبع الأول كخ اص لاس 
+ ) أثرتم قضبة المناية بالقراث العامي” ‏ أو الشعي كما سمّيتموه وما 
أدري 5-3 ف عله النسسة 0 مر رأم أنها أمر لازم لكل أمة 
يهمها معرفة تأريخبا ومأفسها > واستشبدتم واحتحجمم وامكأنتم .. 


فبد لؤي بن غالب فولد لوؤي بن غالب كعب بن لوي ... رأما كعب بن 
أبن مرة قصى بن كلاب وفيه البيث والشرف وزهرة بن كلاب ( ص -1١١‏ 
1 ). 

غير ان الؤلف قد لفل عن السيرة والطمقات ان بنى زهرة هم من بي 
النجار !!! ْ ١‏ 

والذيأراء أنه قد وقع في ويم ينغي الرجوع عنه والاشارة إلىالصحح. 
وعمارته 8 باق في ص الل ك2 أرادت آملة زيارة أهلبا لعرضص غلاما 
عليوم وكانت وقد وعدت أهلها مرار؟ بزيارتهم ردصت به ريام اين 
جاريتها التي شلفبها ها زوحبا ع.دالل » وبسثت ردقي ابثبا مما ير 
في أهلبا.. .. الخ » وأشار المؤلف إلى المصادر في الحاشة . 

وأرض ان تماد كتاية السارة فيكتب: وأخوال زوحدبا» مكان «أهلبا» ٠‏ 

هذه نمذة يسيرة وددت أن أسحلبا للفائدة من هذه السفر الملل . 


بغداد زهير سام 
م 


1.60لت010 010001260 غأع0. الج 00154 /ام».01 0 اعع 2]. لالنانانا//: 5م غ3 الج عع الع .//:كم ما 


ومع أني أتقق معم إلى مد كبير في هذا الرأي فإن لي رأياخيا أوردقوه 
حججاً ودُواهد على وجرب المناية يذلك القراث © وما جر أني على أن 
أكتب إلكم ها أرى إلا ثقني برحابة صدرم . 

وقبل أن أقصد إلى ما أث يسبيل ألاسظ اعتادم - في تمزيز ما ترونه على 
رأي الدكتور عله حسين » ومها يكن طول باع الدكترر في الأدب قات 
. طول باعه في ممرفة أدب نجد موضح شلك كبير 2١١‏ . والحق - من ثبل ومن 
بعد - لا يعرف بالرجال , ش 

١‏ - وأول ما لاحظته رأيكم أن إحساء تراث الأتطار الأخرى - غير 
الجزيرة - مضعف لتراث العرب ؛ لأن الكثير منه موروث عن أمم بميدة 
عن العرب وعن عاداتهم وتفاليدهم ولنتهم » قبجب أن يحذر منه » يل يجب 
أن يقضى عليه ©"-. و امع لهذ التفرقة 4 فإن إحساء تراث المامة 
في الجزيرة - على هذا القياس - مضعف للتراث العربي الفصيم » لكنني 
أعتقد أن التراث العربي أرسخ وأغمى من أن يؤثر قيه دراسة وإحباه غيره 
من تراث الحضارات السالفة ؛ ومماذ العم أن يدعو أحد إلى اد من دراسة 
وإساء تراث الحضارات القديمة ما كان هذا الإحياه والدرس لرجه العلم ذاته» 
نما المحذور هو الدرس المفرض المقصود به الدعرة إلى تقلمد ذلكم التراتث 
لأنه من تراث الآمة فحسب بصرف النظر عن قيمته الذاتية : 

١‏ - ثم قلئم إن أولمظاهر فائدة دراسة تراث العامة يتمثل فيأنتفسير 
العامة يمض الأمثال يعبئنا على تفير تلك الأمثال الواردة في مظائها من 
التداث الفصبح. وهدًا أمر فده نظر 4 فين المملوم أن تفسير الآءئال يضطرب 
اضطراباً كبيرأ » ونظرة مقارنة عحلى إلى كتب الأمثال '" تككثشف عن 
هذا أوضم كشف »© فكيف عا يثنا قله العامة مما تجحر”مت عليه القرون ؟ 


)١(‏ يقري عن هذا الك أن يتارن من ساد بي كتاب الدكترر « في الأدب الجاهلٍ »رازه 
ألارل من أكتابه ج سيديث الاريماء » ه وأن ترآ عن شاء كتابه « مم المتني » ومقدعة مايه 
« من -مديث الشعر والدثر » . 

(؟) « الفاخر » للمفضل إن سلة و « جيرة الأمثال » لأبي هلال ر « يمع الأمثال » .. ألن. 

8 ْ 5 
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سا ورأيتم أثنا « لا:نستطيم » فيم ما برد في كتب الشحو واللفة من 
من مظاهر اللبجات العربية القدعة إلا ءلاحظة لهجات المامة التي مثلبا الثداث 
المامي ''' . وهذه الطريقة - طريقة قياس الماضي على الحاضر ‏ طريقسة 
معروفة 3 في علم اللغة *؟) » ولككنها طريقة كثيرة الصشذورات إذا مر في 

خلد] ما هو معاوم من تطور اللغاث » شخاصة اجات الخطاب التي لا عودها 
ضابط ولا بحوي تحوها وصرفبا كتاب » وإذا لاحظنا الاضطراب الكبير في 
توضيح تلك اللبحات في الكنب الى ذكرجا *! , 

غ - ورأيتم أن هذا التراث عا سواء من أسماء المواضم بين على إيفساء 
تحديدما الناقص في معبات المواضم » واتشهدتم بشمر أسد شمراء القرث 
الثالث عشر . ولكن الناظر برى في هذا الرأي مغالاة شدي هة © فكيف 
يمكن الاستمانة بشعر قبل في القرن الثالث عشر على تحديد موضمع ورد في 
خبر عن القرون الأولى البجرة > مع ما تعدونه من اشتراك كثير من الواضع 
في أسمام امع اخثلافه أمقاع| ما هن مبسوط في كتب المثترك والمؤتلف 
واتمتلف والمتفق واافترق ما أنتم أخرى به من سرام » ومع ما تعلمونه من 
عيش البدو - وم أغلب مكان الجزيرة - الذي لا يستقر في مكارن © بل 
بسّره الخصب والجدب وما يقتضيائه من استقرار أو تجمة . أجل 4 يفسد 
هذا التراث عاما بالضرورة لو تبأ لنا من النصوص ما يتمع متابعة هذهالمواضمع 
منذ الجاهلية حتى يومنا . وأنتي ! ولا أنكر - بمد - ما لتراث العامة من 
قبمة في الاستكناس ما قدام عرده رودق سلده , 

ه - ورأيتم أن هذا التراث مفيد للمؤرخ با دونه من الحوادث التاركمة. 
وأ؟ أت تق هدم في أن الثراث الأدبي مصدر- لا مرجع - للتاريخ » لكنه 

(؟) من قبل سلك موا من هذا السلك الرحموءحاني اصيف في كتابه « ميزات لنة المرب»» 
رتنا أثره الدكتور ابراهم أنيس في كثابه د في اللبجات المرببة » , 

(4) عل اللغة للكترر رألي ص 0) - ٠ع‏ اط 6م ). 

(») اللزهر ج دس ١؟+‏ (ط اللي )ختة اللدة ( ألثمالي ) ص +با؛ ( عل الامتفام: ) 
عمالس تعلب ١ه‏ ( ط هاررث ) جمبرة الاشعار ص + ( ط بيررت ) , اقسان « ع ن ن » » 
الكامل ( مل شاكر ) ... الك:. ' 


!لم 
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مصدر ظنين ؛ ذإن الأدب - شامة أدب الآمم التأغرة في مم الحضارة - 
كثير التشويه لاسقائق الناريضية » إذ ينسدفم الأديب ‏ عن قصد أو غير 
قصد - الى اليالغة في كل مافبه رفم لتقديره أو هدير قبيله» ونهوين من قدر 
عدواءه » وفد يضطر الى الكذب وتضير الحقائق دفاعا عن موقفه وموقف 
قرمه وتسويدا لحزيتهم أو قلا لشعور فرائه » يعينه على ذلك التمريف الواسع 
للآدب وآراء الناقدين منذ أيام البونان إلى يومنا وتساهابم في المبالفات الأدبية 
ما تجلى أثره في آثار قدماء الأدياء ويحدئيهم منذ أيام هيرودوت ولاسيت الى 
عبد دوما وشرق . فالآدب مصدر للتارمخ » لككن بالشبادة الخارجية وحسيدها 
درن الشهادة الداغلة اللمشة 19 , 

ربعد 4 فبذا ما رأيته في مقالم موضما للتمليق » وإصطحاب همده 
الحدود والتحفظات في درس وإحياء التراث العامي أذنق ممكم في الدعرة إلى 
هذا الإحماء وإلى وضع الكتنب المفصلة في ناريخه وتطوره > وتحوه وصرقه » 
ومتن لعتّه ومظاهر بلاغته ؛ لآلا" تذهب به صروفه الآيام كا ذهيت بترأاث 
العامة في العصر العباسي وما تلاه من عصور » فلم يبى منه إلا إشارات 
مقتضبة فى أتابيش اللكتب اليقصد بها الى الى التسلية مؤلفوها كككتاب الفرج 
بمد الشدة و د أخبار الحقى » و » الممتصراف » وبءض فصول ١‏ المتسمة»» 
أو البن #صدها أصحابها من تدوين اللبحات العامية - وهي ق1-. مشبال: 
« المانة » و ١‏ وفم الامير » . 


الرياض عبد العزيز بن حمد المويشق 


ألعريب 
تبادر إلى ذهني وأ١‏ أقرأً هذه اأرمالة ذكر ابني لكرعم ١‏ ع ب ( وذكر 


)في النقد الناريخمي للاتجارا وأسيزيرس ص ١+ - ١+‏ ( ل ترجمة د , عبد الردن 
بدري )0د منيج لبحث التاريخي التارعخفي » لد كور حسن عبان ص ١١0‏ ( م دار العارف) 
عرض هذا الرأي لا يروى غلة , 


ىم 


١1 01010012260 0131171‏ | ل 001/0001254 .0012 جاع عة]. الالنالانا//: 1105 2 الج وع توا/ع .1 //: كمصخ 


7. 


امكل النجدي ( أظنك يا عبد الضاوي أو القعيد ! ) ومم ذلك فليكن ما 
يككون .> ولنشجه إلى التعليق على رسالة الكاتب الككريم . 

١‏ ل هناك فرق بين الثراث العرنى الأصمل ونراث الأقطار الذي كانت في 
القديم نحت نفوذ أمم أعجسة » فجزيرة الحرب هي مبدهم وتراثها ترانهم 
يخلاف الأقطار الأخرى » ولدس معنى هذه الدعوة إلى عدم العتاية بأحباء 
تراث أية أمسة أرادت اسماء ترائها »؛ ولكن المرضوع موضوع تاحية شخاصة 
كثر الاحتلاف بين الماحثين حول أحماء ترائبا » 

؟ - أما عن موضوع دراك الدكترر له حسين لممرفة ادب نجد » 
والشاك فه > وذلك انشاك الناعىء عما كته الدكتور عن الشمر الجادلى 
القدم » فإن الآأمر يتضح عندما نفرق بين الشعر القديم والشمر الحديث 
فالشمر القديم يرتكز على الأدلة التاريخية الموغلة في القدم * والشعر العامي 
الحديث يقوم على أساس النذوق والفبم الممرد وفرق بين الامرين 4 واستشهادة 
بكلام الدكتور طه حسين هو الامر الثاني * وهذ! يدركه كل من له المسام 
ويم , 

م - اما عن الاضطراب في تنسير الامثال » تمق وجهدط في نصوصنا 
القديمة » وف لفتنا العربية الواسعة وفي بيكتنا ولهجتنا الحاضرة * مأ يقرب 
لنا معنى الل > هما الداعي إلى التعمش بالدرجة التي تصل بنا إلى سفسطات 
من المتحذقين والمتمعامين في بابي النحو والصرف كن وجد العرب ©» ووجدت 
لغتهم قبل وجودثم .٠‏ 

4 - ويقال هذ بالنسبة للبجات العربية التي لا تزال بإقية » مئذ أقسدم 
العصور إلى المصر الحاضير . 

م وم أ ب الآراء عدم استساغة الاستدلال الشعر العامي الحديث 
على تحديد أمكدة عرفت منذ أربعة عشر قرنا أر أكثر » قبل إذا وجدنا في 
شعر شاعر البوم اسم مككة ؟ بصح القول بأننا لا يجوز لنا أن نستدل به 
على تلك المدينة المقدسة المعروفة منذْ عشسرات القرون ٠‏ 

+ - ولتطور الابجات باب واسع ولا يمنيئا إذا وجدا اضطرابا كبير؟ ' 
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بين الماقدمين في تحديد تلك اللبجات ها دمنا نسمعبا » وندر كبا أكثر مما 
د الذين عاشو! دين عن العرب وعن بلادم ل ل 


د ا لا يمكن فيمه الفهم الكامل إلا لمن 
عايش العرب وماكنيم » وخالطهم في بلادم مدة طوية » وليس ذلك مما 
تقتصر دراسته على ما شلفه لنا سلفنا السالح من العاماء » وقدياً فالوا : كل 
أحد يوخْذ من قوله ويترك . وللآخ الكاتب أطيب تحية . 


في ال_سائرة 

[ جاءا من الخ : خلف ين مسعد من الرياض مقال ذلحقه فيا يلي ] 

اذا أردئ البحث الوافي عند قبائلالرشائدة فانه نمب ان ايحث عنالأصل 
الأول الذي منه العرب جميعا وإذا عدن الى ذلك سوف نتطرى الى أن العرب 
في الماضي كانت على قسمين : المرب البائدة الدين ملكرا وبأدوا ولم هرف 
التاريخ عنهم شين يذكر والقسم الثاني المرب الياقية : الني قسمبا التاريخ الى 
فسمين هيا المرب العاربة ولاعرب المستعربة وريما كانت لفظة .للتمرية من 
الالفاظ الدخلية ولكن على الارسح ان نقول قسمين كبيرين عرب الثمال 
وعرب الجنوب فاللغأت بين الشالبين والجنوبيين متقاربة الابجات في الجاهلية 
ثم جاه القرآن الكرم بلفته العرببة الفصحى فود اللغة بين الفسمين . 
إذا أردة النسب الى الأصل الأول الرشائدة ( يني رشيد ) فسوف نرجمبم الى 
ملالة : معد بن عدنان الذي من سلالته غطفان ومن غطنان عبس :وذييان 
ورشيد الجد الأول للرشائدة هذا في عصر الجاملية ولبني رشيد في 
ذلك العصر صولات وسولات مذكورة في فق شير شعرا تع ومن أشعارهم 
ماحدث الم وبي عمومتهم في الجاملية بك لعن والثبراء ذلك 
على أثر السباق الذي سبب الحسرب ببئهم وكانت مساكنهم آنذاك 
أواسط لنمجدو لكنبا لم تكن مساكن إقامة بل كئرا بدواً أهل رحلة 
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ينتقارن ححيث يكرن الماء والككلاً ولم تكن لهم ساضرة معروفة لكثرة تنقلاتوم 
بل كانت فم متازل ووت الرييم معروكة ومن مناز هم وفت الريسم (ذات 
الإساد ) د ( أشباءة ) وقد استشيد بعض شعرائهم بذلك . 
والرشايدة منهم من بقي على بداوته الأولى ينتفل حيث كان الماء والكلاء 
ف أواسط نجد عائشين في أمن الاسلام, وعقيدته وتاحمين في إيانهم وعقائدمم 
الدينية وسائرين على الكتاب والسلة ومثهم من دغل في مدن المملكة اطلب 
الفعيش من أعال وتجارة ولا بزال هم فروع عديدة مءروفة من أهمل القرى 
ومن سكان أندن و من أهل البادية و من بني رشيد في عضرة الحاضر : 
)١(‏ البداك : ومنوم من سكن المس.دن في المملككة العربمسسة 0 
ومنهم الباقون على بداوتهم يتتقلون بنجد حيث 1ب 
والكلا . 
(؟) القلادارن : وهم قصائل منها المد والجود وكذلك ند مثهم من سكن 
المدن » ونمد منهم من لا بزال في البادية وملهم من سككن 
القرى كقرية الروض والحلسفة بين مديلة سائل وبين 
المددئة المثررة . 
ف العوامرة : وهم سكان الخحراة » وملازهم بين قرية الخائط ومين مسن 
جبة الذرب ومنبم من سكن أأدت . 
(4) الثعرارات : منبم الحاضرة »2 الآن والبادية ومثهم سم يسككن وادي 
السرحان في الثمال وقسم بين سكاكا والجوف رتها . 
(ه) ومن قبائل بني رشيد : الموازم » والنوامسة » والزبوت ؛ والمجاونة » 
والفيدة » والويّة > والشوالعة ؛ والرويضات» والمشابرة» 
والعايدات © والقعابيب » والكالحمة »4 والفرادسة »4 
واشارات والوهادءن * والمراعرة والبامزة . 


( الرياض ) تاف بن مميعد العباد 
" 
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عول بلرة « ثارى » 

كنب الأ الأستاذ تمد الماجري من « الرياشن » يقول : 

جاء في معجم البلدان ليافوت الموي عند الحديث عن اسم ثادق أورد 
هذه الاببات : 

لعقبة بن السوداء قال : 

الايا لقرمي للبموم الطوارق وريع غلا بين السّثل وتادق 

وقال : 1 

مقى الاربع الأظار من بطن تادق هزيم الكلى جاشت به 'لمين املح 

وقال عمد الرحمن ين دار : 

نضى مالك ما قد قَفى ثم قلتصت به في سواد الليل وجئاء عرمس 
لأضحت بأعلى دق فكأنها محالة غرب تسثمر وتمرس 

وق معجم مأ أستهجم لليككري : عند ذكر اسم تادق : أنه بهدكاونق 
فقس قبل القنان قالت لملى الأخملة : 1 

وحلاها عق إذا لم يسم لما 0 يحاي ادق وجفيف 


وال الشيام : ' 
قصد بها عن ثأدق وحسائم وصد بها عن ماء ذات العشائر 
وقال زهير : ْ 


فيضب» فرقّد» فالطري ؟فثادي فوادي القناث »> عطده أداهل 
ثما هو المقضود بأسم آدى فى هذه الابيات ؟ وضل هو تدق الممروقة 
الآن بالمحمل يلعدوهل تادق هذه معروقة فيالقدم؟وهل منبا اناس مشبورون؟ 
دق الذ كور قي النصو ص المتقدمةواد يقمفي. اعلى القع.م ؛ 

١ 2‏ 
العرس وهو من روافد وادي الرمة » ولا يزال معروفاً »© غير 
ان يعضوم يبدل القاف 5-5 فقول أدج » وقد سمدد هذا الرادي صأهب 

كناب ١‏ يلاه المرب » ١٠١‏ 


(و)خ ص :ه04٠‏ مجه +20 4م وللكتاب من ملشرراث دار البامة , 


لالم 
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أما البلا الراقعة في اتلم الحمل » فأنلم أر لها ذكراً فيا بين يدي من 
من المصادر © ولكنني أعتقد بانبا قدئة لأن اسم #دى من الاسماء القديمة ؛ 
رلمس من الأسماء الحدثة ة » وقد اختلف اللفوبون في ممثاء » قال ابن دربد في 
« جمبرة اللغة » : سألت الرياشي عن اشتقاق اسم ثادقى » فقال : اذكم - ؛ 
معشير الصمران تنميقون في العلم !! وفلت انا سابن دريد - يحتمل أن يكذون 
اشتقاقه من ثدق المطر من السحاب »© اذ! شرج خروجا سريعاً » وسحاب 
تأدق > وراه ثادق اي سائل . 
ونقل صاحب « الأسان ؛ و تج المروس » عن ابن دريد : مألت أباءثان 
الاسناندالي فقال : تدىالطر من السحاب »> أذ! شرج خروجاً مريعاً انثبى 
واذت » فالاسم قدي » ولكن ليس كل اسم يلد م يكرن مذكرراً في 
مدجيات الامككنة » وفي الككتب التيوصلت البنا» فقد أغفل التقدمونالكثير 
من ذلك » ومن الامثلة امم جلاجل * فنحن لا تجد في الكتب التي بين أيدينا 
بر لل اسم نقا من أنقية الدمنام » ولا تذكر الككتب اسم جلاجل 
الواقع في اقلم مدير الا عرض ».ا ذكر يإقوت بإن وادي المباه يسقيجلاجل 
وهو هنا ينصد البلدة الني في مدير » ولكنه لم بفرده في الذكر في « ممجم 
البلدات . 
| واعتقد ن اسم دق كان يطل على الرادي 4 ثم 1 مرت البلدة ميث 
بأمعه “ أما تاريخ عمران بلدة ثادق » لأقدم من رأيته ذكر ذلك هو عر بن 
٠‏ جمد الفاخشري » ثم من بعده الشيخ عثان بن بشر والشمخ ابراه بن صالح بن 
, عبسى © فقذ ذكروا أنه في سئة 1 حمرة بلدة ادق حمرها آل عوسحة »2 
من الدواسر وغرسوها''؛ 
بقمت الإسماية عن مشاهير أهلبا » فلا شكانه جرح هنبا رجال عرفوا 
بكثير من اخُلال الجيدة » وهذا ما أرجو ان بتصدى له أحد ابناء تلكاللرج ' 
فيككتب لها اريم يرضح فيه تراجم مشاهي ها . 
: وللاخ السائل الكرمم أطديب لاني 


)1 كتاب لأريث بعض الرادث الواقمة في نهد ص ؟5 من عتشررأت « دار المامة #البحث 


رالترحمة رالنشر » 
844 


1.60لت010 010001260 أع0. الج 054 0/امء. 001 عع 2 ]. الالناناا//: 5م غ3 الج عع الع .//:كمخطا 


لعل أعمق الاصدقاء صداقة لامره هر المشارك له في آرائه “رفي أتجاهائه 
وصسوله * وكل ما قويت هذه المشاركة » نرطدت عرى الصداقة وازداد تقارب 
روحي الصديقين » تقارباً يصل إلى درية الاتفاق في المباعر » وفي 
مختلف الاحساسات الافسية © ولهذ! يحس المرء عندما يفقد صديتاً بأنه فقد 
مُيئاً من حماته ذا صلة عمبقة بالروح © أو جزءا بن نفسه © فبدر سكه من 
الأسى والمزن مالا يدركه عتد فقدان قريب »© ذلك ان الصداقة. ركز 
على أحماق نفسية صلئها بالروح أكثر من صلتها بالجسد , 

وهذا ما أحسست به ملذ شهبر(ربيع الثالي منة هه؟١‏ ه) عندما معممت 
منإحدى الاذاعات نبأ اغتبال أحد أصدقائي الشيخ حسينين جمد آل سليان. 

والشسخ مين هذا عرفته قبل أربمين عاما > ينا كان و كنت طالبين في 
الممبد السعودي فى مكة المكرمة > فقويت الصلة بيننا على أساس اتفافئا 
في كثير من الممرل والاتماهات» ثم طوحت به الاسفار حق القى عصا التسيار 
في بلاد الحند ؛ وعاش هناك قرابة أريعين عام غريبا عن وطته واشواته ؛ 
قبو من قرية المنيجر من الحريق من بلاد نجد » ومن امسرة كريمة لحتد.» غيو 
ان متطلبات المياة حملته على أن بألف بلاد الفربة وان بقم هناك . 


ولكله كان أثناء اقامته يقوم بعمل جليل ذي صلة عريقة بامئه وبلاده 

فقد عرف فسمن عرف هناك نخبة من الأثرياء» من المرب المقبمين فيتلك البلادم 

فكان يقوم بتملم اللغة العربية لأبناء بعض من عرفبم » كا كان ذا صلة قوية. 
كم 
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بأفاضل عفاء المند كين صداقة كتير منهم وتقدير كل من كانت له به صلةه 
لا يتصف به من العلم > ودماثة الاخلاق وسساحة النفس . 


ومن قويت به صلته هناك عين اعيان التجسار العرب » الثري الكرم 
الشيخخ عبدالد آل قوزان الدوسري القحطاني > من أهل بلدة ثادق من اقلم 
الخيل ينعد . وهذا الرجل الشيم كان ذا أيادي بيضاء على بلاده » وذا 
ملة المنفور له الملك عبد العزيز آل سعود »> وبشورته وتصحه أهمر - رحمه 
| لله - بابئعاث أول بمثة سافرت إلى القاهرة لتلقي المل » فقد كارة الشيخ 
عبدالله ‏ رجه أل رص أشد الحرص على توجيه ابناء يلاده وجبة تمكنهم 
من شهدمة امتهم على أسس قوية من العم والمعرفة » وكان ذا حرص شديد 
على أن يثقف ابناءه تثقبفا بؤهليم لمأ نيه شير تلك البلاد » وحسبئنا ان نشير 
إلى ان عن سظوا بتوجيبه الشيخ عبدالل السليان ارل وذير لامالة في بلادئا » 
والاستاذ سلبان السغيل أول صحفي عرف من تجد » ثم لا ننسى ايئه الشهم 
الفضال الشبخ يرسف الفوزان > الذي تقلب في وظائف في الخارسية آخرها 
وظفته الآن حيث اصبح مفيراً لملادة في لندن . 
عاش الاستاذ حسين انسليان هناك والحق برظغة في سفارة بلادة فى 
المند » وكان شير مثال لموظف العالم » الذي ينظر الى الوظيفة بإعتبارها 
وسيلة من ومائل العمل الاقم الشامل؛ لا أداة من أدوات الككسب فحسب» 
لهذا بقي سنين علرية منشفض الرتبة والراتب » بينا قفز آخرون أقل منه 
إدراكا وملا واشلاصاً فتحارزوه الى هراتب عليا » ولككن حسينا - رى 
الله - وانءفاته ما يطمح اليه من ومائل الحياة »“فقد تال يكرم شلقه » 
رطيب ذكره ما يبقى أثره » وقدياً قبل : 


وائمأ المرء حديث لعده فككن حديئاً سنا ل1 وعى 


لقد وافته الملبة .شبيداً بطمنة من غادر > فاجأه هو وشادم أثناء اللمل 
فقضا نحبها - رحمة الله علييا . 
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وهذا صديق حمم عرفته أرل ما عرفته بطريق المسادفة 2 في مطار 
المححرين .منة م١‏ » وكنا مسافرين اليباء ومع ان زمن الالتقاء كان قصيرا 
مدا > الا إن ما ادر كته من لطف الرجل ودماثة خلقه » حملي على ارن 
أحرص على الاجتاع به في الرياض عند المودة » فكان ذلك ووجدت فيه من 
الصفات الكرية ما قوى أواصر الصداقة بمثنا طبلة حماته : 

والاستاذ جمد سعيد باغنارمن اسرة كركة ممروفة بالثراء » وقد كل 
الاستاذ جمد سعيد دراسته .في كلبة التجارة في جاممة القاهرة » .وبمد جلك 
رغب عن الوظائف وغشلل الاشتمال بالتحارة “ وقام ينشاءكٌ راسم »اند 
مدينة الرياض مركزا له » إلا انه مع ذلك “ لم عمل جانباً هاما من جوانب 
الحياة » وهو جانب التوجيه ونشر الآراء النافعة مما يتصل يمياتيه العافيه » 
وهو الجانب الاقتصادي . 

وقد اتَحْدَ من الصحيفة التي التي اصدرتها في الرياض ( اليامة ) #الاً. لنثسر 
كتير من احاثه الاقتصادية» وهي أنحاث تدل على تمي معرفة وحسن ترجيه» 
وقد كان لكثير منبا من الأئر الطمب ما دفع الى تحقيق كثير من اقتراحاته 
وآراله» كإنشاء مصرف زراعي وغرفة تجمارية في الررض وغير ذلك من الآراء 
الاقتصادية الصائية» الى اصبحت بلادة تسير علبا » وعتاز الاستانٍ مد سعد 
رمه السيصنات حببته إلى نفوس جيم عارفيه )م نأبرزها طبار تقليه يح ثلا 
ندل | عننة لبت ينا حت اندر #امم اله يله النقة لا عدو ييل 
امبح صديقاً لكل أحد » واصبح بينه ملتقى لككل عارفيه » على اشتلاف 
مبوهم 2 واماهاتهم .» متى كاثرا يطلقون عليه اسم ( بيت الأمة ) وعلى 
الاستادٌ همد سميد ( أبن الذمب البار ) » وكثيراً ما كان أصدقاو, يتندرون 
عليه بهذا اللقب في صحيفة اليامة » فكان يقابلهم بضحكة مدوية تحمل كل 
معاني الطيب > ونظافة القلب © ومماحة النفس . 
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[ لا تنحدث العرب في هذا الباب الا عما يقدم فا من 
الكتب » إِد الجال أوسم من أن تنسدن فب فيا لر املمث 
ككل ما بلشر من تراتنا ] 
ولعلناء العراق وباحشيه اتجاه حديد نمو إحماء تراثنا » أشارت « العرب » 
إلى جوائب من ذلك الاتجاه » وما وصل البنا أخيراً . 
© - دوآت ين هرمة . 

الاستاذ مد سار المعسد 2 من أبرز الباحثين في المراق المتحبين لدراسة 
كان الامتاذ سعيد رمه اقد عاش في أول ممماته عدشة ترف ونعومة 
واحب ان يسير على ذلك في كل حصاته » غير أنه اصبيب قبل بضع سئوات 
عرض في المعدم سبب له كثيراً من الآلام » وأرهق جسمه وغير لونه » يسيب 
التزامه حسة سشّاصة في أكل» ولازمه ذلك حدتى أوهى قوثه > فصار اصدقازه 
عندما يشاهدونه وقد عرقوه شاباً متلىء الجسم » صافي اللون » برونه قد تغير 
فحأة » وأصيم كثير الشكوى ؛ كثير الذهول » شاحب اللون » ولكنيم 
يشنقرن عليه > فيدقمبم اشفاقيم آلى ان يصفوء يمنتبى الصسة والعاقية » 
فتسبل الابسامة الطاهرة منشنته بامترهاء» ولا بكاد محيب أكثر من ذلك . 
وفي أول هذا الشبر ( خادى الآشرة ومم) يفاجا اخوانة يخبر مقتشب 
في سريدة الاهرام ينمىء مننعيه » وكانت اسرته -والدته واخواته ‏ تقم في 
الفاهرة * وكان بر يبا الى منتبى البر؛ فوافته المنية أثناء زيارته لثلك الاسرة 
الكريمة » وعاجل الحام عندما تناول كوبا من عصير ( الماتجا ) فيا استقر في 
جرفه سمى بادر إلى الاستفاثة بطلب تطبيب »© ولكن الامر اسرع من ذلك» 
ومضى مأسوفاً عليه من كل من عرفه » قرحم الله سعيسدا وعوض أسيرته 

وأخوانه وعرضه هر خير؟ » و ( انا لل وان اله رأجدون ) . 


الم 1 ل مايه 


1 


011.601 010001260 أع0. الج 0154 0/ام».01 0 اعع 2 ]. الالنانانا//: 5م غ3 الج عع الع .//:كم خا 


الشعر القديم > وإحمياثه بالبحث والتحقيق والنسر » وقك صدر له 
دوإن أبراهم ن هرمة الشاعر الدني ( ولد سنة ٠ه‏ )4 وتوقي منة ؟ؤ )في 
أأديئة » وقد جمع الاستاذ الميبد شعره من مختلف المصادر» وسسققه وشمرحه» 
فحاء فى أو" صفحة بطباعة حسنة» وفيارس مغصل» والذي يدهش القارىه 
في عمل الاسئاذ الحقق > وبعسيه كثرة مصادرء » مما يدل على تديق حث » 
وقومٌ صير وعمكد وسعة اطلاع . 


9 - دمن الكفام » 


هذه قصة طريفة مجلها أخوةا وشيشنا الاستاذ عبد اللحسن ن عثان أبا 
طن © تصرر سوانب من معماته الخاصة » وعبد المحسن كان ني اعتقادي 
ذا أثر للب في الوعي الثتاني في بلاءنا » فقد كأن من أول من أنشأ مكثية 
نسم الككتب في الرياض » وأول من تصدى لنشر اللؤلفات المتملقة ببلادظ 
تأريخمة ودراسة» وكنت أدعوه ويدعوه غيري (شغنا) علدما كنت أشتفل 
بسع الكنب * كانت عندي مكثبة دعرتها ( مكتبة العرب ) رقصته « تمن 
الكفاح » تصور -جوانب حياته » كنبا بأساوب يثلاءم مع فهم أكثر القراء 
الدن كثبت ألقصة لمم »هم وعدم . فساءت التمة في ١66‏ صفسة:2 ود 
كرم بإهداء تسخة متبا إلى المرب التي من عاداتها أن ترحب يككل ما يقدم 
' لها . فشكرا للمبدي » ومزيدا من كل ما يتصل باتثقافة في يلاد . . 

ل - « أحلام لا تكذب» 

الأمتاذ عزة عمد ابراهم شاب" عرفته بما قرأت له قي صسفنا » وقد 
نشر هذه الأيام قصة دعاها « أحلام لا تكذب » ثقم في مم صفحة بطباعة 
حسنة »> وهي تصور حياة شاب متطلع إلى الحياة ذي مثل عليا » تصدم 
با توشهر يه المديتة التي عاش فمبا من مظاهر التدف والمدئية الحدبثة» فيصاوع 
تلك المظاهر وتصارعه ويبفى سادرأ من أثر ذلك السراع , 
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١ - ©‏ ديوان عدي بن زيد المادي » . 

وعدي هذا كا هو معروف شاعر جاهلي تمي » عاش في اير » في 
كنف.امرلها » وقد بقي ديوانه إلى هذا المبد © فحققة الاستاذ عمد جسار 
المبيد » وأضاف اليه ما ل يكن مذكوراً فبه » رزينه بتحقيقاته وفهارسه 
الواسمة فساء في 709 صفحة . 

© اد وشمر الأحوض الانصاري 5 

وقسام الاستاذ الحقى الدكترر ابراهم السادرائي مم شار الأحرص 
الأنساري المدني الشاعر الاسلامي » جمبه من مختلف الصادر © وسمقةه 
وشرحه بعد أن أرجع إلى ما يقرب من مئتى مصدر من كاب اللثة والأدب 
والتارين» أجاء الديران في ٠٠م‏ صفحة» بفبارسه ااو'سعة» في طبامة سددة . 

©ه - و ديران الحارث بن لناز: » ش 

الحارث بن حمكّزة البككري الوائلي شاعر جاهلي صاحب معلفة ممروفة 
وقد سبى للامثاذ الظدب الذكر مالم الككرنكوي ( فرينس كرينكو ) أن 
نثتمر ذلك الديران قبل خسين عاما وقام الأستاذ هاشم الطمان من عداء المراق 
وباحثيه » ومن المعنيين بأحباء الشعر القد » قام بإعادة طيع. هذا الديوان 
بعد أن أضاف اليه المئقة » وهو ديوان على صغر حجمه > حيث ل يتجاوز, 
امع ححواشية وتعلمقاته 4 صفسة - ومع ذلك قبو مصدر من مصادر 
درامة الشعر الجاهلي - . 

© ' د شرح القصائد الشر » | 

القصائد المشر عي الءروفة باسم ( الملقاث السبم ) يضاف الببا ثلاث 
قصائد للاعشى > والنايغة » وعبيد بن الأبرص > والشارح هو الامام ابو زكرا 
بحي بن عل الخطسب التيريزي “ العام الجليل المحروف © ومع أن هذا الكتاب 
طبم سسع مرات إلا أن الامتاذ الدكتور فشر الدين قباوة مدرس الأدب 
القدج. في جامعة. خلب »> رأى أن تلك المطبوعات ل تستطع على ما بذل فيها 
من سيد وعناية 4 ان تعطي الكتاب سمقه في السلى الملني ؛ فكان أن قام 
بدلك. ممتنداً على الأصل الذي كتب ف عبد الؤلف نفسه. » مضفا البدشروسا 
وزيادات * وتحقيقات علية اكسبث بلكتابة قيمة كبيرة لدى إلبلمثين مع ما 
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أضاف اليه من فبارس وافبة » قساء الكتاب في «ل«اه صفسة » بطمساعة 
حسنة » وتحقبق يدل على الجبد الكبير الذي بذله 'لدكتور فشر الدين بحيث 
اصبح به الككئاب وافيا معتيرا من أثم مراجع الباحثين في الشعر العربي القدمم 

2 « مقدمة في الناريخ الافتصادي المربي » 5 
قليلون أولئك الدين يمئون ,الدراسات العميقة عن أصول تريخنا المربى » 
ومنوم الد كنور عبد العريز الدرري دو المماحث الممروفة في هذا الجال © رمن 
آغر ها أتحف به الباسثئ هذ! البحث الممثع الدي دعاه و مقدمة في التاربخ 
الانتصادي العربي» ومن فضول القول التسدث عن طول باع الدكتور الدوري 
في هذا الال » الا أن هذا الكتاب يضف جديدا إلى أحماث الدكتور 
المتعمقة في دراسة تاريخ العرب درامة جميقة . وقد جاء هذا البحث في ١94‏ 
صفحة بطباعة حسنة . وهو مما لا عُنى عنه لكل من يعنى بالأحماث العمسقة في 
تاريشم العرب . 

. ب و يدر شاكر السياب‎ ٠. 

أستاذ؟ العلامة الجليل الدكتور إحسان عباس من مفاخر الآمة. المربية في 
عصرن الحاضر > بسعة اطلاعه وتنوع ثنافته “ وبشربه بسيم. وافر في كل 
جانب من حوانب الممرقة قدعبا وحديثبا » لا نقول هذ! لتمرفه. » فبو أجل 
من أن محبل يجبل - ولكن ليدرك بعض قراء هذه لمجة - ومنهم من هو مملدود 
الثقافة ‏ شيئا مما يحب ان يعرفره عن هذ المالم الجليل » ركان آخر ما اتحف 
به الخرانة العرببة هذه الدراسة الراسعة عن الشاعر العراقي « بدر شاكر 
السياب » دراسة في حياته وشمره » . ومع أن هذا الشاعر لا يزاله ممبولاً 
عند بعض القراء في بلادة » فإن هذا الكتاب يمتبر أرفى - ان لم يكن 
أرفى - ما كنب عنه 4 فند جاءت الدراسة في 495 تناولت كل الجوانب 
الشمرية لهذا الشاعر > فأصبحت أساسا قربا لا عن دراسة الشاعر نفسه > يل 
عن دراسة تطور الشعر العربي المماصر ما يمتبره كل باحث مصدراً- ثقافياً 
وامعاً في الثقافة الشعرية الحديئة , 


5 
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© - مختارات من الامثال العامية التونسية . 


والغريب في أمر الأمثال أنها تشبه أن تككون متائة أو متقاربة التاثل في 
مختلف الأنطار العربية » في شرق البلاد العربية وغريها » مع اختلاف يسير 
في لهجات التعبير » وبن يدي هذا الككتاب اللطيف الحجم الذي قام يتألفه 
العالم الباحث التونسي الد كور الطاهر الميري ودعاه بذلك الاسم ٠‏ وطيم 
'طباعة سمسنة في ثونس فجاء في لام صفحة فلولا تأثر القطر الحبيب الترئسي 
في بعض كات دشيلة على الحربية » من جراء التنائه باناس غريبين عن العرب 
والعروبة » لأصبحت تلك الأمثال على الصيفة التي كان يلفظبا لعرب الأقد.س 
في قلب جزيرة العرب في جد » ومع ذلك فإن الأفكار والآراء همي يدرت 
تغبير .! 


'©» هس «الترات الاسلامي فقي بيت الملقدس 0 


اع وصديقنا الشسع طه الولى ذو عناية بالدراسات ا له صلة بالثراث 
الاملامي في ثمال البلاد العرببة » ورسالته الثى دعاها ( الثرات الاسلامي في 
بيت. المقدس ' وفضائك الاسلامية ) تدل على هذه العناية ببذه النواحدي > رهي 
خلاصة موجزة للآثار الاسلامية في بيت المقدس من مدارس وزايا وتكاا 
وغيرها رمع إلى كثير من الؤلفات الني عتبت ببذه الناحبة » وساءت هذه 
الرسالة في مانين. صفحة بطباعة أتيقة فليزده الله ترقيقا وتحقيقاً . 

ه© - غ١‏ زقرات » 

ابننا الاستاذ عبد المزيز التوتجري مدير ( دار العرب ) في الرياض عمل 
في الصحافة زمنا ونشر مقالات كثيرة بمناسبة وغير متاسية» ولخخص ما قشرء 
سنا كان يتولى التحرير في جريدة « الرياض » جموعة اشتارها من مقالائه 
ودعاها بإسم.ه زفرات ٠‏ وما هي سوى نبضات قلب » وشطرات فكر» لا 
ترتبط يزمان. أو مكان © جاءت في مائة صفحة ثم عن وعي وإدراك وفبم » 
وتنصل بموضوعات حيًة مما يختلج في نفوس كثير من القراه في بلادة ,. 


دا 
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«نشوراب داو اليامة د ال بعصو معيو سر ست 
-و.!- 


المغتاذ نِمَالْطابَم + | 
من مم لم طابَم ' 
ا كلدي لفت يروز ادا 53 2 


مد ان لوز كدي ساسب د لقاموس فيط ويه من تو لفات 

وقد تتفل في الحجاز بين الطائف ومكة رامدشة فألة ؛ عنيا » مؤلفات 
منها :( مشج الغرام إلى البكد الحرام ) في اريخ مككة المكرمة . 

و د أحاسن” اللطائف > في محامن الطائف » و ٠‏ فصل الدأرئة مسن 
الخترنّة في فضل قرية اللامة على الخينة  »‏ عن الطائف م ١‏ 

ود المنانم المطابة » من معام طابة » عن المدينة الشريفة . 


واكتأيه هذا يعتير من أهم المصادر في درامة' اريخ المدنة القديم 0 وفي : 
خططبا » رفي مساحجدها وآظرها الاسلامية . 


وثقوم دار اليامة بنشر هذا الككتاب في أجزاء » ترلى تمقيق كل جزء 
يأحث أو عالة مختص بموضوعه . 


35-5 ع م 
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ْ كات 


زاك ,اليك ,كأ للقي 
سال 


[ من أم الولفات المفرانية النية ] 


> ا ان 20 3 7 امم اطغ 


سٍ 
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الع د ا ل ل ل ل ل 7 ل ات للا 212 :01001 حيرات عاتن اليبانا لاطا لاع لسسع لوبو للا 2006 جين الوم ليله عيسو و وذ 


ر اليامة 


5 
5 


١ 
--ٍ 
ا‎ 


٠‏ -عَكَ” من أعلام الجزيرة في القرذين الثالث والراسع تصدى لندويئن 

1 أديها وثقافتها . 

01 - أكتر .و١‏ موضما فى الجزيرة العريية ومنها ما لم تذكره الكتب 
المعروقة , 

لغ - هذا ما تمده في هذا الكتاب الذي بقم في 40٠‏ صلحة بطماعة 


- 


حيسيةه 


ووو يي و وناو داح واج قاو وو وو 3 وا و و ا ا 7ل و وا 0 اج ع ع 
« 


00 م 8 

1 : ريالات ( يلد 
5 7 ر 1 ش 3 
0" عانية 3 (غلاف) > 


ها ل ع فخ ا ا ا ل ل م ا لا ات ا اا لا لأا ا ا ا اا ااا 0100ظ 


1 لامشثر كين ف 4 العمرب 


لاحب 


الللاالة اللا ااانا .لضاف .ساد تالا قدا مااع لات اا لاق ااات. طااتفا. لاتق ١‏ .اانا لاق طاااة. ااا لاا ااا اا الات 13لا ااا ااا ااا اواك اق 113 العاف للستت" 
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بال اتنا اصع عو 1 ارال م1 1004 اطق 110414 70 امل اسع دادع 


منشو رماث دار البماءء للبعت و الترص وزالنش | 
ظ 
00 
ٍ 
ظ 


221110111111101 


الوق جنول ماسحل 16 نج نودت بوه رق سمل سسفسسع ععه 1 


يمت لجاز د المترص العا 


00 
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منشورات وار البماءئ للبوث و الترصمّ والنش 


#أويم حت مصيع. وعبجاد بيرج نلك ساي لإاياةا لفق اميت الاين جلا الات لاض 1000 212 الات ااا عد 


به" 


(نايتة لمر القن الصَاش را يجري ,مع توشع في نار 


خركاستت ةج[ جكصة' "المشهائين' لذالك القتطكشر) 
ال 
اليف 
ا 0 00 
فطلب الو ريرم انان 
201 


زلالة - ٠قهم)"‏ 


3 ا اال ا ااا اا ا 0 


لتك .42 من > -30 لاذه شنه انطالة لاا لعشم ومح ولد سنن جبوحة اووان وناوين جااي برشا بحو جو ل سا 
5 
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ملكالة 10 ععماذاعه ارم 


 مةسسقب‎ 


اللشر أن لنت 


لما ذه لاطضآ 
ترجنة عمل أئعم غالب 


...9 ريالات ( للورق الأبيض السقيل ) 
َه ٠ ( ١‏ العادي ( 
وللكمية : تخائيض -خاصس 
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منشو 2 5 دار اليامة 


طبه . 
أمسالاه ار 

ا أمتيفيانتابن رشي 

(... . 1 م 3 0 


مع ملخّص : 


القول الكوي 
4 _أخجارزمتارة آلب رشكيد 
كايند 
يليان بن مس اليل 


(50؟1ا- يوؤزطار) 


© ادثالات ( للورق الأبيش الصعيل ) 
' ؛ ريالات ( , د العادي ) 


27 هنا 
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لات ري جذاس . تاظباءات خاضحٌ . 
بعلم : ص الاس 


ن... أ ه ريلات ( للورق الاييش السقيل ) 
أ|؛ « ( «١‏ « العادي) 
وللكبية : تخفيمشى -خاس 


ساطاه 
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عحي ان عوارٍ الشكسازيئخ 


-ملدق به : 


١‏ - جموعة من الصور الأثرية للمديئة 
؟ -. خارطة كبيرة مقاش 0ه 2 44 س م 


) ريلات ( الورق الأبيش الصقيل‎ 5 ٠ 

لمن اي ريات( د 0 المادي ) 

وللكمية : تخفيض لخاس اا 
حل 
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ملشورات وار البوارء 
1 ص ا 


سناد بع ضالبكلدان 


من ««الر إلى ملام 


تاليف 
اناعم رضخ ,عيسئ 
( الاو ال مولا 
اشرف على طيعه 
مر الجاس 


؛ ريالات ( الورق الأبيش الصقيل ) 


الث + ريالات ( الورق السادي ‏ ) 


وللكمية : تفي -«فاس 
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فيسل عق اا ا 


الموضوع 000ب الكاتب الصفحة 


© بلاد العرب في بعض مؤلفات علماء المغرب . حمد الجاسر مذذف 
© - حروب الردة في صدر الاسلام هشام ابن أبي حاكمة ‏ لاد 

-- © - المجاز بين المامة والحجاز عبد الله بن خميس 0 8م 
© - مع المجاز بين المامة والححاز سعد بن جنيدل نف 
© - الأمثال العامبة في نجد جمد الناصر العبودي 2 سن 
© ح من اسمه عمرو من الشعراء أارفا 
© - استدراكات على المعجم الجغرافي ( مقاطعة جازان ) 

: جمد بن أحمد المقيل باه 
مكتبة العمرب : 55 م؟ 


© - جبل طارق والعرب - © من مشارف القمم - © مصور الخط العربي - 
6 شعراء السمن المعاصرون ‏ شعراء معاصرون - © تحفة أولي الالحبات 


©ه - شرح ان الوحمد لراشة”*! ابن السمواب - . 


(*) وقع ص 78 : لرائيه خطأ . 
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مام»ء. انودطده 2©0 1000© الج4كاهه0/ررمع >اوم6ع126. 3 


الجزء السادصس . -قة الى ابعة - - فو الحجة + كيل ١‏ شباط (فباي) ) “13 


وليك 0 ازياد الل ررب 
53 


أحاول في هذه الكلمات إبراد بعض النصوص الواردة في مؤلفات الرحالة 
والجغرافنين من علاء المغرب » بما في ذلك الأندلس » والحدف من هذا هو 
ابراز جانب من جوانب الصلات العاميةبين الأقطار العربية في العصور القديمة. 

ولئن كان علماء المثسرق - فيا كتبوا عن البلاد العرببة (جزيرة العرب)- 
على جانب كبير من إيفاء الموضوعات الجغرافئة حقها » وكان ما كتبوه أوفى 
وأكثر دقة من غيرهم لصلتهم القوية » ولكتابة بعضهم في وصف هذه البلاد 
عن مشاهدة » فإن مؤلفات علءاء المغرب ذات قممة يحب ألا تحبل بالنسبة 
ابلاد العرب » يوضح هذا أمران : 

٠‏ إن عماء المغرب والأندلس منها » كانوا على صلة قوية باللشرق وكانوا 
يتخذون من رحلاتهم إلى بلاد العرب - فضلا عن تأدية فريضة اللحج ‏ 
يتخذون من ذلك وسملة اتصال بالثقافة الاسلاميةالعربية في تلك البلاد وبرون 
ا ع س0 » وم لا يكتفون بتأدية الواجب 
الديني بل يعود كثير منه بذخيرة طببة من المعرفة إما بنقل بعض المؤلفات 
المشرقية » أو بالاتصال بالعماء هناك وتلقي قدر كبير من طرق المعرفة التي 
تتلام مم كل عالم وإفد . 


44١ 
.]//:كمخاطا‎ ١ لمن . انج دان © كاه 66 امأطاح 01254 0/00امء .0012 داعم ة]. /ا/الانانانا// :هم للمهعع مااع‎ 


وحسمنا دللا على هذا» ان مؤلفات بعض علماء الجزبرة عرفت في المشسرق 
عن طريق عاماء المغرب » مثل مؤلفات أبي علي المجري ١١‏ » ومؤلفات 
لسان الممن وعالمه أبي مد الحمداني '' > فاولا علماء الاندلس لأصبح الكثير 
من أحوال هذين العالمين » وكثير من مؤلفاتهم مجهولة . 

٠‏ - ان عاماء المرق وان حاولوا الاستقصاء والشمول © فقد فاتهم الشيء 
الكثير ما يتعلق بتحديد مواضع جزيرة العرب » وسيب ذلك ان جلهم 
- إن لم يككن كلهم - يكتبون وهم بعيدون عن الجزيرة » وحسبنا أن نشيد 
إلى أوفاهم باع وأعظمهم مؤلفا » وهو ياقوت الموي في « معجم البلدان » » 
فمع كونه قد اطلع على مؤلفات المداني البمني » ونقل عن بعضها » فقد 
فاته الكثير مما في تلك المولفات من أسماء المواضم » كا فاته ذكر أسماء 
كثيرة في الجزيرة وغيرها » ومنبا أسماء أمكنة » مر بها وشاهدها » ومع 
ذلك لم يذكرها في معجمه العظم » منها مثلا الزعقة » وهي محطة واقمة في 
الطريق بين غزة ومصر مر بها ياقوت نفسه ©» وأكمل فيها كتابة نسخته من 
« جمهرة النسب » 9» وذكرهما كثير من الجغراقبين والمؤلفين كصاحب 
« صبح الأعشى » وغيره » ومع هذا فاته ذكرها » ومثل ( تاروت ) الجزيرة 
الأثرية المتصلة بالقطيف »؛ التي ذكرها غيره من معاصريه ومن بعدهم مثل أبي 
الفداء في « تقوي البلدان » ووصفها وصفغاً دقبقا » وليس المقام مقام ذكر 
المواضم والأمكنة التي فاتت ياقوت وغيره من جغرافبين المشسرق » وإنا 
المقصود الاشارة إلى أن بعض المؤلفات الجغرافبة التي الفها علماء بعبدون عن 
جزيرة العرب قد تحوي ذكر مواضم لا نجد لها ذكراً فيمؤلفاتعااء المشرق» 
وهذا ما ينبغي ان يلاحظه الباحثون في تحديد المواضم الواقعة في الجزيرة » 
ويمكن القول بأن الرحالين من المغاربة لا نكتفون بالاخذ من المؤلفات © وإنما 


. أنظر كتاب « أبو علي ال مجري » ص + وما بعدها‎ )١( 
. (؟) أنظر عن ذلك كتاب « طبقات الامم » لصاعد الانداسي‎ 
. من مختصر هذا الكتاب‎ 4.٠ (؟) أنظر مخطوطة راغب باشا رقم‎ 
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يتصلون ببعض عاماء الجزيرة » وبعض أهلبها » فينقلون أشياء لا توجد في 
المؤلفات المشبورة . 

ولقد قلت في كتابلي عن الحجري ان علماء المغرب » وفيهم الأندلسبون 
كانوا من رواد الثقافة العربية في بلاد العرب ومن حملتها إلى الجزء الغربي 
البعبد من بلاد العرب » ولهذا حفظوا لنا جانبا كبيراً من مصادر الثروة 
الثقافية العربية فيا بقي من مؤلفاتهم . 

وجانب مهم" من جوانب ثقافتنا العربية هو أن علماء المغرب بما فيه 
الأندلس امتازوا على المشارقة بكثرة مؤلفاتهم في مبدان الرحلات وبقي' لنا 
من ذلك تراث ضخم في هذه الناحبة . فقد اطلعت أثناء زيارقي للمغرب على 
جموعة كبيرة من الرحلات ل أر مثلها في أية خزانة كتب زرتها» رأيت ذلك 
في (الخزانة العامة فيالرباط) وفيمكتبةالشيخ عبد الحي الكتانيمنها» ولا أطيل 
الحديث عن الرحلات فزميل في ( مجمع اللغة العرببة في القاهرة ) الأستاذ 
جمد الفاسي » رئيس جامعة الرباط في المغرب » ووزير المعارف هناك سابقاً 
من الختصين في هذا الجانب > وقد نششر الكثير عن الرحلات المغرببة في مجلة 
( معبد اتمخطوطات العربية في الجامعة العربية بالقاهرة ) » وفي يجلة ( البحث 
المي ) التي تصدر في الرباط » ونشر بعض تلك الرحلات > وأصبح بحق. 
من أخص المعشين بها الجانب الثقافي الذي يكون تاحبة هامة في ثقافتنا 
العربية لا تزال يحاجة إلى الاتحاه القوي من الباحثين المعنيين بتسجمل النواحي 
القسم المتملق بالحجاز من رحلة العلامة ابن ر”شيد الفبري الأندلسي . 

وهي رحلة واسعة حقا تقع في خسة مجلدات » عاست حمنءا مررت بمدينة 
( تطوان ) الجميلة من بلاد المغرب » وزرت ( معهد مولاي الحسن ) بأن القوم 
يقومون بأعداد الرحلة كلها للتشر . 

حقاً ان الثقافة العربية لا تتسكامل أجزاؤها إلا بتكامل العناية بنشسر كل 
ما له صلة بنواحي الثقافة العامة » في شرق البلاد وغربها » وماس التراث 


٠ 
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العربي المغربي سوى جزء متمم ومكمل للتراث اله بي 

نعود للموضوع فتناول الآن كتاباً ذا قيمة جغرافية عظيمة عند جميع 
الماحثين من عرب وغيرهم » وذلك لاحتوائه وثموله على أشماء لا نجدها في 
غيره » ذلك المؤلف هو كتاب : « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » للسيد 
الادريسي الذي وصفه أستاذنا العلامة الخير شيل التركلي في د الاعلا » بقوله : 
( هو أصح كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربة وإيطالبا» وكل من كتب 
عن الغرب من علماء العرب أخذ عنه » وقد ترجم إلى الفرنسية ترجمة كثيرة 
الخطأ » وترجم إلى اللاتيشية والانكليزية والألمانية » وطبعت منه بالعربية 
خلاضلت'؛؟؟ ) . 

لقد عاست حمنما مررت بمدينة رومة ( قاعدة بلاد إيطالما ) بأن العاماء 
المستشرقين هناك بريدون اعادة طبعه بطريقة محققة ودعبت من قبل ( المعبد 
الشرق للدراسات العرببة ) سنة ١95٠‏ © الذي ترأسه الآنسة ماربا ذلمنو 
ابنة العام الجليل الذي ألف أوفى كتاب عن « عم الفلك عند العرب »- 
عامت بأن القوم هناك جمعوا من مخطوطات هذا الكتاب ١9‏ نسخة اباد : 

مني أن أتولى تحقيق القسم المتعلق ببلاد العرب » ووعدوا بإرساله مصوراً 

مه مساعية-- 

حاولت في رحلتي التي قمت بها في خلال شهر رمضان الممارك ونا 
( ديسمبر سنة ١1454‏ م ) ان أطلع على مخطوطات هذا الكتاب في مكتبات 
اصطنيول » فوجدت هناك مخطوطتين أوثقها وأقدمها مخطوطة مكتبة 
( ألاصوفنا ) » وفي مكتبة ( نور عثانية ) نسخة منقولة عنها » فكان ان 
قرأت ما كتبه هذا العام المغربي عن بلاد العرب فوجدت أمرين جسديرين 
ع حون أحده) يبرز في المصور الجغرافي (الخارطة) والثاني في ذكر 

بعض المواضع التي لم يذ كرها غيره » وفضلاً عن هذين فقممة الكتاب العامية : 
لدى عاماء الغرب والشرق جديرة بأن ينجه الباحثون إلى عمله » وهذا ما 
أحاول الاشثارة إلبه فيا بلي بعد إبراد طرف عن حياة هذا العالم . 
( للبحث سلة ) 
٠‏ 


444 
1.600ل03ن © حكأاه هط الط4 025 111/00م» .006 داع 2]. الانانا/الا/ة ]8281 ا/ع ١‏ // :كماما 


5 2 - 
الْرَقَعْر ألاكت, 
كصر ل 95 
1 - 7 2 5 
المرقش الأكبر شاعر متقدم » وشعره سلم ونادر » وهو أحد الممعترقين 
في الشعر » لأنه من أهل بيت 'عرف بهذه الصنعة » ولكن” أخباره قلية » 
حفظت لنا منبا المصادر شيثا قليلآ » وضنّت" علينا بأضعاف ما قدامت . 
اختلف القندامى في اسمه » وأظن أن البمد الزمني بينه وبين المؤرخين كان 
سببا من الأسباب الت أدّت إلى هذا الاختلاف وربما كان الشاعر يحمل اسمين 
أطلق عليه أحدهما في فترة من حياته » ثم مي بآخر لسبب من الأسباب . 
فبو عَنَسْرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن علكابة ''' » 
واسمه فيا ذكر أبو عمرو الشيباني - عمرو . وقال غيره : عوف بن سعد بن 
مالك بن ضبيعة بن قيس بن ثعلية الحصن ابن عكابة ''' . وزعم قوم أنه 
كان يسمى قبل ذلك رسمعة بن سعد بن مالك *'" والمرقش لقب غلب 
عليه بقوله ع) : 
)١(‏ جمبرة النسب لابن الكلي - مخطوطة المتحدف البريطاني ‏ ؟؟ + . الشعر والشعراء 
١/١‏ والوتلف واتختلف/ 52١‏ . 
(؟) الأغاني /؟١‏ (دار الكتب) وشرح ما يقع فيه التصحيف / +١‏ ؛ والسمط م 
والخزانة +/؛ ١ه‏ ولطائف العارف /٠؟‏ . وقيل سمي عوفا بإسم عمه أبي أسماء , 
(+) الشعر والشعراء / ١+‏ ومعجم الشعراء / +١١‏ والسمط م 4لام. 
(؛) ألقاب الشعراء لابن حبيب /. »+ والشعر والشمراء / ١+٠‏ والأغاني ١0/5‏ وشرح 
ما يقم فيه التصحيف / 7١‏ 4 ولطائف العارف /4؟ واللسان ( رقش ) وشرح الشواهد / 8+5 
والزهر ؟/ه+؛ والخزانة +/4١ه‏ . ول يكن الرفش الوحيد من الشعراء الذي عرف بذلك 
وإنا هناك طائفة من الشعراء نطقوا بالشمر في ألفاظ صارت هم شهرة يليسونها » وألقاباً يُدعون 
بها فلا ينتكروتها ( ينظر في ذلك ألقاب الشعراء لابن حبيب ولطائف المعارف للثعالي والعمدة 
لابن رشيق والألقاب الشعرية للدكتور سامي مكي الماني ) على أن ابن الكلبي ذكر أت ربيمة 
اسم الرقش الأصغر ., نسب معد واليمن الكبير ‏ مخطوطة الامكوريال - ص مم. 
لظ 
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لقان #قبين' والرسوم ا رفش في ظتبر الأديم فَلمث' 

وكا اختلف المؤرشون في اسمه فقد اضطربوا في نسبة بعض الأببات 
فنسبوها له مرة وللمرقش الأصغر أخرى »2 واكتفو! بنسبتها إلى المرقش بلا 
تحديد في المرة الثالثة . وقد أدى ذلك إلى خلط عجيب في أثمارها . 


أما ابوه فبو سيد قومه في حرب البسوس »2 وامه قلابة بئت الحارث بن 
قيس بن 'ذهل » من بني يشكر > تزوجبها سعد بن مالك بن ضبيعة فولدت له 
مرئداً وكبفاً وقمبّة ومرقشا 2١‏ وعلاقته بالمرقش الأصغر مضطربة عند 
بعض المورخين . فقد ذكر ابو الفرج ان المرقش الاكبر عم الأصغر “والأصغر 
عم طرفة بن العبد '' . وقال المسكري ان : المرقش الأصغفر ابن ال 
المرقش الاكبر *؟؟ » على ان الصلة الأولى اقرب واصح » وعليها اجمع الكثير 


من الرواة 5 


وللمرقش اخوان هما أنس وحرملة » اثار المها في قوله : 
يا راكب إما عرضت" ففملغن أنسٌ بن "سعد إنلقبت” وحر'ملا 


-”< 


ونجد ذكراً لحرملة مرة اخرى في اخبار المرقش > عندما يمود المفّي' 
الى اهله » لبحمل لهم نهاية المرقش !؟' . 


وينحدر المرقش من عاثئة مرموقة » لها مركزها الحربي المرموق > فقد 
كان عوف بن مالك بن ضبيعة عم المرقش م فرسان بكر بن وائل . وكان 


١١م‎  لاوطلا جمبرة الذ-ب لابن الكلي - ؟؟4؛ - شرح القصائفد السبم‎ - )١( 
, ؛‎ ه١‎  نايلضفلاو‎ 

(؟) - الاغاني 5 ١١5‏ والسمط » - 0م وشرح شواهد الغني » 

(؟) - شوح ما بقع فيه التضميف - .+ جاع ان ابن اللي في كتابية يتنا ارق شين 
أخون : نسب معد واليمن الكبير - مخطوطة الاسكوريال ++ والجبرة ص ؟؟ 4 , 

() - الاغافي د - وعد . 


145 
ححلم» .نج دان © )مهد ااه 01254 1/0امع .0012 داعم ة]. /لانانالانا/ تلقل مااع ١‏ .]//:كمخاط 


عمه الثاني جمرو بن مالك من فرسان بكر ايضاً » وهو الذي أسر مبلبلاً بعد 
ان ابزمت خمل مبلبل فأحسن اغارن 23١‏ 

وكان للمرقش موقم من بككر بن واثل في حروها مع بني تغلب > وبأس 
وشجاعة ونجدة » وتقدم في الحروب » وذكابة في العدو . فقد اصاب أموال 
تغلب © واسسر رجاهم » وجالد ابطاههم ''“4وقد اثار الى ذلك في قصيدته : 

أتتني لان بني عامر فحلَى أحاديثها عن بصر 

وتتضح معام هذه الشخصية » وتبرز في الأخبار القلية التي تزودة بها 
المظان القديمة » :قد ذكر أبو الفرج أن أسماء ‏ التي اشتبر يحبها المرقش - 
عندما أراد أبوها تزويحها لمرادي كان مخشى أن يتديا > فكان والدها 
يتريص بها حتقى عزب المرقش في إبله » فاحتملها المرادي إلى بلده ''' . وقد 
حفل شعره بكثير من المفاخر التي د مد فمها ببطولةه ونجدته وكرمه . منها 
أبباته التي تظبر حدته في الحرب » وسرعته إلى الأعداء » وكثرة قومه عند 
الف ع والشدة حبث يقول : 

هلا" سألت بنا فوارس وائل, فلنحن أسرعلبا إلى أعدانا 

ولنحن أكثرها إذا عد الحصى ولنا فواضلها ويجد” لواا 

نشاته: 

من الصموبة أن نحدد المنطقة التي كانت تسكنها قبية الشاعر » لأن 
المعلومات التي تمدن بها المصادر غير ثابتة » وقصيرة وناقصة » إلى جانب حركة 
التنقل المستمرة » والترحال المستديم الذي لازم كثيراً من القبائل » يحبث 
أصبح مزالعسير تثبيت الأمكنة التي تستوطن فيها. وهي مش كلة عسيرة تواجه 
الباحثين » وتسد أمامهم بعض المنافذ التي يمكن أن تكون كوى تنبعث من 

, ١١ 5 الاغاني‎ (١) 


)؟) الاغانلي ١ه‏ 6 ؟١‏ . 
() الأغاني : الم" 


/ا4 4 
لمى. انج دان 01269 0ط لوج . الح 0154 1/00ام» .001 ماع 2]. لل الانانانا// :5م81 الج وع ماع ١‏ .//:كمخاط 


خلاها أشمة المعرفة » لتساهم في التحديد القبلي للأرض التي شبدت استيطان 
كثير من القبائل . ومع هذه الصعوبة فقد استخلصت من بعض الحوادث التي 
ألمت بالشاعر » والمواضع التي ارئادها » وتئقل فوقها » جانيا من المعلومات 
التي 5-اعدني في تحديد الأرض ‏ ولو بشكل تقريبي - التي عاش قبا » 
وتحرك فوقبا » وشاهدت حماته الأولى » وعرفت الأبعاد الحقيقية لمأساة 
حبه > ونبهايته المؤلمة فبو يذكر قرى نجران» وبطن الضباع» وحمير وجمران » 
ومراد وغبرها من المواضم » ومعظم هذه المواضم تنقارب من أرض حمير » 
ومخاليف اليمن من ناحمة مكة » إن هذه الفسحة كانت المكان الذي قغى 
فشه الشاعر أيامه » فلا غرابة إذا طالعتنا أخماره وهو يشد الرحال إلى ملك 
من الاوك » ويكون عنده ويمكث زمانا عدحه فبجيزه هذا املك . ويذكر 
أبو الفرج قصة هلاكه فيقول : وكان مرقش يكتب » وكان أبوه دفهءه 
وأخاء )'١‏ حرمة - وكا أحب ولده البه ‏ إلى نصراني عن أفل الخيرة 
فمامبما الخط . ويعرض طرفة لاخبار المرقش في إحدى قصائده » ومن خلال 
هذه الأخمار سرد قصة حبه فيقول ''؟ : 


توصّل من أرض العراق مرقش على طرب تهوي سبراعا رواحله 
إلىالسرو ارض” ماقهنحوها الهموىي ولم يدر أن الموت بالسرو غائكه 
فغودر بالفرددئن أرضٍ نطمّة مسيرة شهبر دائب لا يواكله 


فطرفة يذكر ان المرقش ترحل من أرض العراق . وإن مسيرته كانت 
شبراً دائباً . فبل يعني هذا انه قفى حماته في المراق» وعندما عَلِم بالمرادي 
وسفره ترك العراق لمذهب وراء المرادي . كل هذه الفروض محتملة » وإننا 
في ضوء هذه المعاومات نستطيع أن نقول ان الأرض الواقعة بين نجران 


» ٠٠١ / : أم الفرج . الأغاني‎ )١( 

(؟) طرفة : الديوان . ١+‏ [ همن جموعة دواوين علقمة وعئترة ] بيروت- دار الفكر- 
1514 والإكليل ,41 ؛ + وفي القصيدة اشارات كثيرة إلى تعلق الموقش بأسماء وما صاحب. حبه 
من فواجم » يمكن الاستدلال بها على صحة الواقمة وسلامة الأخبار . 
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والحيرة ‏ على الرغم من اتساعها - تشككل المكان الذي تنقل فيه » وشهد 
بقاعه وعرف. مواضعه » وضم رفاته بمد هلاكه . 

أما أوصافه فقد وردت عرضاً في بعض اخماره » فقد اشار الأسمعي الى 
زرقة عمون المرقشين من بني قيس بن ثعلبة 2١‏ . والعرب - كا هو معلوم - 
بتشاءمون من الزرق العبون “© وذكر الثمالي انه كان أجدع 0 وتظل 
اخباره الاخرى بجبولة ل تحدد معالمها » وم تتوضم جوانبها » وتبقى حياته 
الطويلة » الحافة » شاحبة لم تبرز إلا هذه العلامات المتباعدة . 


زمله : 


يُعد* المرقش الاكبر من أقدم الشعراء الذين رويت لهم الاشعار » ققد 
قال الأسممي : المرقش الاكبر قبل الإسلام بثلثيائة سنة 9 . واشار اليه 
طرفة » وفصل في سرد حكاية حبه (؟؟ » ويبرز لبيد قدم المرقش والمبلبلى 
ويعدثهما من اقدم الشعراء الذين أتى عليهم الدهر فذهبا كا ذهب ليد النسور 
وآل 'حرق وتبّع وهرقل فيقول '*" : 

والشاعرون الناطقون اراهّم”' سلكوا سبيل مُرقّش, ومبلبل 


وقال المرزباني ”2 : إن المرقشين كانا على عبد مبلبل بن ربمعة وشهدا 
حرب بكر وتغلب . وذكر السيوطي ''' : ان شعراء الجاهلية في ربيعة 
اوم الملبل والمرقشان ثم قال نقلآً عن عمر بن "شبّة” في « طبقات الشعراء » 
قوله : للشعر والشعراء أول لا بوقف عليه » وقد اختلف في ذلك العاماء » 


() - فحولة الشعراء - د+ ؛ وينظر الحيوان للجاحظ ه - ١م‏ . 
)0( لطائف العارف - ه؟ . 

(؟) شرح ما يقع فيه التصحيف - ه44 

(4) الديوان - وحدا. 

(ه) لسمد : الديوان - ؟؟ 

() معجم الشعراء - لدكيدنى أطريكا 

(؟) الزهر - ١٠‏ 2 اا41؛. 
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وادّعت القبائل كل قببة لشاعرها انه الأول » وم يدعوا ذلك لقائل البيتين 
والثلاثئة » لأنهم لا يسبون ذلك شعراً » فادّعت البانبة لامريء القيس » 
وبكر لعمرو بن قَتَمِئنّة والمرقش الأكبر . 

ولا بد أن تكون هذه الاشثارات القصيرة دلب يثبت للا بعد فترته 
وشهرته » الى جانب اتفاقها في التحديد التقربي للفترة التي عاش فيها هذا 
الشاعر مع الشعراء المعاصرين له » أو القريبين من عصره . وهي الفقرة التي 
سبقت الإسلام بما لا يقل عن مائة سنة والتي تمثل لنا بداية النضوج الشعري » 
ومرحلة التكامل الفني لبناء القصيدة العربية » ان اهمية البحث في فترةالمرقش 
والقصائد التي وصلت البنا سليمة وبطربق موثوق تمثل الجانب السلم للتطور 
الشعري » لأن بعض هذه القصائد حملت جانب] من خصائص تلك الفترة 
العروضية واللفظية . 


قصة حبه : 


ظل امم المرقش اجبالاً طوية يتردد في اماع الناس » لآنه بطل قصة 
من قصص الحب التي يبرز فبها نموذج شُسّتى من غماذج الصراع العاطفي » وقد 
مثلت شخصية المرقش العاشق الذي لم يرفق في حبه » لأن عوائق كثيرة 
حالت دون تحقيق رغبته في الزواج من ا>ماء»وم يستطع تذليل تلك العقبات 
على الرغم من ر كوب الخاطر » وتَحثم الأهوال » ومن الجائز ان تكونأيدي 
الرواة قد ساهمت في نسج بعض جوانبها المؤلة » فأضافت البها من المشوقات 
والعواطف ما جعلها تقارب الأساطير في صاغة حوادثها “وافتعال مصادفاتها 
الا ان هذا النسج وهذه الزيادات لا يمكن ان تحول دون وقوعبا » وم تكن 
سبباً في ابعاد هذه القصة ودفعها عن حياة الشاعر » لآن الاجماع على كثير من 
وقائعبا ابت عند الرواة الثقاة . 

ومتفق علمه فيا ذكروه عن الشاعر » وقد وجدت ان رواية ابي الفرج 
لهذه القصة من اكلبا نسحا » واجمعها صماغة وأتمها احاطة وثهولاً 
قال أبو عمرو - ووافقه المفضل الضي - وكان من خبر المرقش الأكبر انه 


فقوم 13" اده ف لافقا ابا مونا وريه بأو ماع جل بور والطفا قد ولق الاش ااا 


ٍ ابنة عمه أسماء بنت عوف بن مالك وهو البرك 2١١‏ » عشقها وهو غلام 
فخطببا إلى أببها » فقال : لا أزوجك حتى تسُعرف بالبأس - وهذا قبل أن 
تخرج رببعة من أرض اليمن ‏ وكان بعده فيها المواعيد . ثم انطلق مرقش 
إلى ملك من الملوك فكان عنده زماناً ومدحه فأجازه . وأصاب عوفاً زمان 
شديد » فأناه رجل من "مراد أحد بني 'غطيْف » فأرغبه في المال » فزوتجه 
أسماء على ماثة من الإبل » ثم تنحّى عن بني سعد بن مالك ورجم مرقش » 
فقال اخوته : لا تخبروه إلا انها ماتت » فذيحوا كبشا وأكلوا مه » ودفنوا 
عظامه » ولفتوها في ملّحفة ثم قبروها . فاما “قم مرقش عليهم أخبروه 
انها ماتت »© وأتوا به موضع القبر » فنظر إلبه وصار بعد ذلك يعتاده 
ويزوره » فبينما ذات يوم مضطجم وقد تغطى بثوبه وابنا أخبه يلعبان 
بكسين لما إذ اختصما في كعب © فقال أحدها : هذا كعبي اعطانيه أبي من 
الكيش الذي دفنوه وقالوا: إذا جاء مرق شأخبراه انه قبر أسماء . فكشف 
مرقش عن رأسه ودعا الغلام - وكان قد ضني ضناً شديداً - فسأله عن 
الحديث فأخبره به وبتزويج المرادي أسماء» فدعا 'مرقش وليدة له وها زوج 
من غمْفسَكَ "2 » وكان عسيفا لمرقش فأمرها بأن تدعو له زوجها فدعته » 
وكانت له رواحل فأمره باحضارها لسطلب المرادي عليها فأحضره اياها » 
فركبها ومضى في طلبه » تمرض في الطريق حتى ما 'يحمل إلا معروضا وأنها 
نزلا كبفا بأسفل نجران » وهي أرض مراد » ومع الغفلي” امرأته ولبدة” 
مرقش ؛ فسمع مرفش زوج الولبيدة يقول لها : اتركبه فقد هلك سقماً 
وهلكنا معه 'ضر"ا و'جوعاً . فجملت الولبدة تبكي من ذلك © فقال لما 
زوجها : أطمعبني » وإلا فإني تاركك وذاهب "١‏ قال : 

وكان ”مرقش يكتب © وكان أبوه دفعه وأخاه حرمة ‏ وكانا أحب” ولده 


)١(‏ سمي بذلك لأنه برك بوم _قضّة” يقاتل ٠‏ فكان لا يمر به رجل من بكر بن وائل 
منبزما إلا ضربه يسيفه . 

(؟) اختلف فيها . 

(>) وهذه القصة شديبة بقصة مملهل بن رببعة عندما أجمع عبدان كان يغير بها على قبائل 
بكر عل قتله ( ينظر السمط ١/9؟) ٠‏ 
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إليه ‏ إلى نصراني من أهل الحيرة فملمه| الخط » فلما مع مرقش قول الغفلي 
للوليدة كتب مرةش على مؤخرة الرحل هذه الأببات 2 : 

با صاحي تلبئا لا تجلا إبث الرواح رهين” ألا تفملا 
الخ .. 

قال : فانطلق الغفلي وامرأته حتى رجعا إلى أهلها » فقالا : مات مرقش 
ونظر حرملة إلى الرحل » وجعل 'يقلتبه فقرأ الأببات . فدعاها وخوفها 
وأمرهها بأن يتصداقاه ففعلا » فقتلها وقد كانا وصفا له الموضم » فركب في 
طلب المرقش حمق أتى المكان » فسأل عن خبره فمرف ان 'مرقشاً كان في 
الكبيف »2 ولم بزل قمه حتى إذا هو بغنم تنزو على الغار الذي هو قبه وأقبل 
راعبها إليها » فاما بَصّر به قال له : من أنت وما شأنك ؟ فقال له مرقش : 
أنا رجل من 'مراد » وقال للراعي : من أنت ؟ قال : راعي فلان > وإذا 
هو راعي زوج أسماء . فقال له 'مرقش : أتستطيع أن تكلم أسماء امرأة 
صاحبك ؟ قال : لا » ولا أدنو منها » ولكن تأتبني جاريئئها كل ليلة فأحلب 
ها عنزاً فتأتمها بلبنها > فقال له : خذ خاتمي هذا > فإذا حلبت فألقه في 
اللين » فانها ستعرفه » وانك 'مصيب” به خيراً لم 'يصبه” راعر قط ان أنت 
فملت ذلك . فأخذ الراعي الخاتم » ولما راحت الجارية بالقدح » وحلب لها 
المنز أخذته فشربته » وكذلك كانت تصنع » فقرع الخاتم ثنئتها » فأخذته 
واستضاءت بالنار فعرفته » فقالتللجارية : ما هذا الخاتم ؟ فالت : ما لي به 
عم ؛ فأرسلتها إلى مولاها وهو في شرف بنجران » فأقبل فزعا : فقال لها : 
0 دعوتني؟ قالتله: ادع' عبدك راعي غنمك فدعاه ؛ فقالت: تسلهأين وجد 
هذا الخاتم إقال:وجدته مع رجل في كبف ”خسان قال ويقال كيف جبار 


)١(‏ أك في صحة خبر الكتابة على الرحل لأمور كثيرة . منها انعدام وسيلة الكتاية بالنسبة 
للمرقش » وعدم القدرة عليها وهو في الحالة التي صور فبها : وضعف الحجة في استخدام الكتابة 
في. نقل الشمر الجاهلي لأن اعتاد الشمر في النقل كانت وسيلتهالرواية الشفهية في أغلب الأحيان. 

(؟) انظر عن هذه القصة وعن تحديد الموضم « الا كليل »> ؟ / +74 . 
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فقال : اطرحه في اللبن الذي .تشربه أسماء فانك مصيب به خير] » 
وما أخبرني تمن' هو » ولقد تركته بآخر رمق . فقال لما زوجها: 
وماهذا الخاتم ؟ قالت : خاتم مرفش 0 فاعجل الساعة في طلبه . 
فركب فرسه وحملها على فرس آخر وسارا حبق طرقاه من لبلتها فاحتملاه الى 
أهلها فمات عند أسماء وقال قبل أن يموت : 


سعرى ليلا خبال” من سليمى 
فبت* أدير' أمري كل حال 
على ان قد مما طرفي لغار 
حواليها با حم التراتي 
نواعم لا تعالج بؤس عيش 
57 'حن معا بطاءً المشي “بدةآ 
شك" ببلدر وسكنت أخرئق 
فما ,الي أفي ويئخان عبدي 


فأرقفني وأصحابي شحود 
وأرقب” أهلها وثم' بعيدا 
"يشب لها بذي الأرطى وقود 
وآرام” وغزلان ‏ رقود 
أوانس” لا تراح' وك وود 
عليون” الجاسد والبرود 
وقلطكمت. الموائق والميوه 
وما إلي أصاد” ولا أصيد' ؟! 


الخ .. 

ثم مات عند أسماء فدفن في أرض مراد . 

وروى أبو الفرج الخبر بشكل آخر نقلاً عن غير أبي عمرو والمفضل ١١‏ . 

واختلفت نهاية المرقش في رواية جزء من الخبر عند البككري ' . 

والذي يبدو من خلال الخبر ان المرقش انتبى في أرض مراد » وكان قد 
قصدها بحث عن أسماء وهو يؤيد ما ذهب البه طرفة في أبباته . ويبدو أيضاً 
من خلال السماق والتنآ لف والمصادفات أن القصة قد دخلبا بعض الحوادث » 
ولعبت في فصول من مشاهدها الايدي > فأعطتها الشكل المتكامل »ومنحتها 
الاطار القصصي المنستقى » وأبرزتها بهذا المضمون الجيل الرائع .. ولكنها » 

)١(‏ الاغاني تلقال م٠١‏ وينظر في رواية الخير الشعر والشعراء / ١+‏ والخزانة 


ع#إقلهة ٠‏ 
(؟) معجم ما استعجم ١ه‏ ؟١‏ والسمط ١/8؟‏ . 
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ويا ذكرت ان القصة ببعض أجزائها وجوانبها قد وقعت » لآن المجتمع العربي 
زاخر بأمثال هذه الصور والحوادث » وانها تمثل واحدة من الوقائع الذاتية 
التي طوت الارض العريبة كثيراً من أمثانها وحفل التاريخ بشبيبيبات لها في 
كثير من حوادثه وأخباره . 


شاعريته : 


المرقش من الشعراء المعرقين في الشعر » فهو عم مرقش الاصغر » والاصغر 
هذا عم طرفة بن العبد » وأخت طرفة الخرنق شاعرة مشهورة » ومن رهط 
طرفة عمرو بن قدئة » وقبل ان المرقش الاكبر خال عمرو بن قمئة . وهكذا 
تتصل العائلة بوشائج الروابط الشعرية اتصالا متسلسلاً مكونة عائة شعرية 
- وليس ذلك غريباً في الشعر العربي ‏ تتألق في أطرافها أمماء الشعراء 
المدزين » وتبرز في جوانبها قرائح شعرية > وقابليات فنبة كان ها ثأن في 
الحياة الأدبية في العصر الجاهل . وقد أهلته هذه القدرة لأن يحد مكانة 
مرموقة عند القدامى من المؤرخين واللغوبين والشعراء . فالفرزدق عداه من 
الذين وهسوا له القصائد فقال 2١‏ : 
وهب القصائد لي النوابغ' إذ' مضوا وأبو بزيد وذو القكروح وجَرول” 
والأعشيارن كلاها ومرقش وأخو قضاعة قوله يتمثل 

ومنحه ابن قتيبة الاسبقبة في استحداث بعض المعاني » وتأثر القدامى من 
الشعراء بها فقال : وما سبق المه قوله '؟ : 

يأبى الشباب” الاقورين ولا تغبط أخاك أن يقال حتكى' 


واختار له المفضل الضبي أكبر جموعة شعرية في مفضلباته *' » ويقول 
)١(‏ الديوان عرذه ١‏ ( بيررت ) والتقائض ٠٠١/١‏ . 


(؟) الشعر والشعراء ١4/١‏ ( احمد شاكر ) القاهرة ١54‏ . 
(؟) تنظر الفضلمات من ص لاه؛ - "#ؤغ . 
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عن ميسسته أبو العلاء ‏ وانها عندي لمن المفردات "١١‏ . وقل” أن نجد كتاباً 
من كتنب الادب أو اللغة لا يستشبد بشعره » أو يتمثل بأبياتهومقطعاته وإن 
كان هذا الاستشباد قلي ومحدوداً . 

وعلى الرغم من ان قصائد المرقش الني وصلت الينا قلية إلا ان ظاهرة 
غريبة تبدو في بعضها » وهي ظاهرة استخدامه لبحر الخقيف الذي قل" 
استخدامه عند بقية الشعراء أو انعدم عند كثير منهم . وقد عرف استخدام 
هذا البحر عند الشعراء الذين عاشوا في المنطقة الشمالية الشرقية من جزيرة 
العرب > وبدل هذا الاتحاه على تأثره بمدرسة شعرية بالغة التطور ©» متميزة 
عن غيرها بتنوع الاوزان والتعابير » وربما أثارت بعض قصائده التي خرجت 
عن الاوزان الشعربة المعروفة بعض التساؤلات عند كثير من المؤرخين»ولكن 
أهميتها التاريخبة وقيمتها الفنبة » وإدراك الرواة هذه الظاهرة وتركبم لها 
دون تغير أو تبديل » تبرز لنا نموذجاً من الناذج النادرة » وظاهرة جلية من 
آثر قلبة وقديمة لمرحلة من النمو م نقف على كنبها بعد » ولم تصل البنا منها 
إلا مقطعات قلبة . ومن هنا كانت قصائدالمرقش تمثل جانباً مهم من جوانب 
الشمر الجاهلي الذي يختلف في بنائه عن القصائد الجاهلية » وكانت حياته 
امتداداً طبيعيا لانسباح الشعراء بين شمال الجزيرة وجنوبها . وكانت قصص 
حبه تصور الطسعة الاصملة لمشاعر الانسان العربي الصادقة في حبه وإخلاصه 
وعفته . وبذلك تكون قصة المرقش النواة الحقبقبية للحب العذري في 
القصمدة العربية . 


شوال فنا 
الذكتور نوْرحَُودي القيسي 
نزيل مكة المكرمة 
)١(‏ رسالة الغفران / 5ه ؛ . 
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ال جَاريسَالعاميى ا لحان 
5 / 55 


الخلتفئسيات : وبقرب ( شعر ) مما يل الطريق هضيبات يسمين 
( الخنفسيات ) وبعضهم يفردها فيسميها ( الخنفسية ) وقد ذكر ياقوت 
( الخنافس ) فقال : هي أرض للعرب في طرف العراق قرب الأنبار من 
ناحية البردان تقام فيه سوق للعرب أوقع عندها بالمامين في أيام ألي بكر 
رضي الله عنه .. وأورد شمراً لأمير المسادين هنالك أبى ليلى بن فدي وكانت 
بها وقعة أخرى في أيام مر رضي الله عنه في إمارة المثنى بن حارثة كانت 
الكرة فبها للسامين وقال المثنى في ذلك شعراً .. 

والملاحظ أن ابن بليبد رحمه الله لما ذكر (التفسيات) في الجزء الثاني 
من كتايه « صحبح الأخبار » أورد شاهدين من شعر أبي ليلى بن فدي ومن 
شعر المثنى المقولة في ( خنافس ) العراق أوردها شاهداً على ( خنفسيات 
شعر ) ببنا هو قد أورد هذ الشعر وكلام ياقوت في الجزء الرابع من كتابه . 
وعلى هذا فلا شاهد على ( خنفسمات شعر ) ما عدا ما ورد من الأببات 
الشعبية حيث يقول فبحان الرقاص : 

أسلتن' فن* نه فتشدق النكر» مزاوع 

تور عه بستعشية تتخاليل 
عدوا فرئدّة شعئر حَيْث انها اسْنّاع 
وامًا جَّدَبتكلم شلواف مداو! دَرابيل 

حشّة الجتمّار : وإذا تحاوزت ( التفسيات ) تككون قد ألممت 
ب ( حشة الجعار ) والحشة هي بكسر الحاء وتشديد الشين المفتوحة فتاء 
مربوطة وهي تطلق على الأرض الجبلية ذات الحزون والآكام المتداخلة 
الوعرة وتتعين بالاضافة وقد أضيفت هذه إلى ( الجعار ) بالجم المقتوحة والعين 


145 
.نان © 667 حا نال1/001254ام» .0012 اع 2]. لالالاا/انا له 0ن مااع ١‏ ]//:كمخاط 


المشددة المفتوحة بعدها ألف فراء .. لا ندري ماهو .. وهي ا جاء في 
وصف ) الحشة ) وأرضبا وحماها سوداء تتخللبا شعاب تنمت السمر والسم 
والهام وهي مرتبطة بسلسلة جبال ( شعر ) وما حولها من الشمال ويجبال 
الخترج وما حوها من الجنوب . 

عتَفِياف : ومن ( حشة الجعار ) نكون قد ألممنا ببلدة ( عفيف ) وهي 
بلدة حديثة ذشأت بعد نشوء هذا الطريق ومروره بنبلها الذي يحمل هذا 
برعو ه ‏ خ9؟١‏ م > وقد تطورت أخيراً وقد كنت أعبدها جواً تقطتها 
بادية تلك الجبة صفاً ولا أنيس بها في فصل الشتاء والربيع .. وها ذكر 
قديم في الشعر . قال شاعر من بني كلاب : 

وما أم طفل قد تحمم روقه تقرئ به طلعا وندرا تناسقه 

بأسفل غلان العقيف مقمبلها أراك وسدر قد تحضر وارقه 

وقد أكثر الشعراء الشعببون من ذكره » قال مخاد القثّامي فيمحبوبة له : 

على الذي تحبر قلي إلى م 
جر التررشا مين فواى طيّة عقيف 

به الحجارة التي وقف فوقها فبوى في البثر وكان في حزامه خنجر فها هوى 
انحذيت من حزامه وتقدمته إلى فعر البثر وانطلقت خلفه حجارة فكارن 
أمامه خنجر وخلفه حجارة مع ما وف يسببه ارتطامه يحنبات البثر 
وقعرها ولكن الله سمه من كل ذلك فقال : 

أحمدة اللتي وقاني من عَفيف لوم زّلّت بي القامة بام 

إنذ لى قدمي الحّد ال "هيف واقتفاني مض الطنّة عتضياة" 

ويقول فبحان الرقاص : 
راكب إلى طدّره لفح السفايف' فض للتبريك' وان حراك خفيف 
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سرا"حه من دار مكرمة الضّمايف دار ان مَسعُود هو ويا العبر_يفى 
مره" شم الفريدآه بالوصايف وانغو يت الدربعّد أصفر عفيف 

أصفر عتفيف : ويقع ( عفيف ذيا يشبه الفج بين جبلين » فالجبل القاثم 
ثماليه جبل أصفر طويل يقال له أصفر ( عفيف ) ويد شمالاً ويممن في 
الامتداد » وبه مثاهل ومسممات > ويصاقبه من الناحية الشمالية الشرقية جبل 
( الوأريكة ) وفي امتداده ( أبا الحصانسّة ) و ( قرنين" ) وبها من المناهل 
منبل ( قتُليشة ) ول أجد له ذكراً فبا بين يدي من المصادر . 

الخترتج : أما الجبل القاثم جنوبيه فيمتد وتتككون منه جبال ( الخترج ) 
بفتح الخاء المعجمة رالراء بخلاف ( خراج اليامة ) فهو بفتح الخاء واسكان الراء 
( وخرج عفيف ) هذا جال متقاودة متداخلة تتد حق تحاذي جبال 
( الأطولة ) جنوباً وها منبل ماء يسمى ( خرجا )وقد أورد ياقوت(الخرج) 
مثنى بلفظ ( أخرج ) فقال : ( الأخرجان تثنية الأخرج من الخرج وهو 
لونان أبسض وأسود يقال كبش أخرج وظلم أخرج . وهما جبلان في بلاد 
بق عاض كانه ميد ين ب م 
عفى الربع بين الأخرجين وأوزعت به حرجف تدنى الحصا وتسوق 

وقال أبو كر : وما يذكر فى بلاد أبي بكر مما فبه جبال ومماه المردمة 
وهي بلاد واسعة وفبها جبلان يسممان الأخرجين قال فيها ابن شبل : 

لقد أحميت بينجبال َواضَى وبن الأخرجين حمى عريضا 
لحي" الجمفري ثما جزاني ولكن ظل يأتل أو مريضا 

الآتل الخانس . وقال حميد بن ثور : 

على طللى جمل وقفت ابن عامر وقد كنت تعلى والمزار قريب 

أربت رياح الأخرجين عليها ومستجلب من غيرهن غريب 

انتبى كلام ياقوت .. 
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وقد علق على ذلك ابن بليبد ‏ رحمه الله - فقال: (الأخرجان قد وضحه 
ياقوت وهو جبال منها المردمة . ولا أعلم موضما غير جبال الخرج التي تقع 
عن منبل عفيف جنوباً وهي التي تنعقد جبانها يحبال عفيف وهي تحمل هذا 
الاسم إلى هذا العبد وربما أن العرب تسميها هي والمردمة فبقال لما 
الاخرجان من باب التغليب ) اه . 

ولا يبعد أن يكون ما ذكره الشيخ ابن بليبد صحرحا لا سيا والموضعان 
متقاربان وفي بلاد قبية واحدة مم بنو عامر .. 

وما بين أصفر ( عفيف ) وما يتعلق به من الجبال ثهالاً وبين جبال 
عفيف الجنوببة التي تنعقد معبها جبال ( الخرج ) ما بين هذه وهذه تقع بلدة 
عفيف وير وادها الذي يأتي من ناحية الغرب وينصب إلى الشيرق .. وقبالة 
( عفيف ) من الناحية الغربية جبل منفرد طويل يقال له ( أصفر عفيف 
الغربى ) هو أول ما براه الرائي من علامات ( عفيف ) إذا أقبل من الجبة 
الجنوبية الغرببة قاصداً ( عفيف ) براه من مسافة بعبدة .. 

الملكلية : وإذا سرت من عفيف ونكت حماله خلفك والنفت عمناً 
رأيت من بعد هضبة ( العكلية ) وهي هضبة سوداء فارعة وعندها ماءة 
( العكلبة ) تقع بمدفع (وادي الشتُبرم ) في ( وادي المياه ) قال عنما ياقوت: 
( ... اسم ماء لبني أبي بكر بن كلاب . قال الأصمعي وهو يذكر منازل 
قيس بنجد فقال : واما أبو بكر بن كلاب تمن أدنى بلادها إلى اخوتها مما 
بلى بني الأضبط .. ( العكلية ) وهي ماءة عليها خحمسون بثراً وجبلها أسود 
يقال له أسود النساء . ) اه 


وبقول الشيخ ابن بليهد : ( العكلية ) تحمل هذ الامم إلى هذا العبد 

ولكن المتأخرين أقطوا الالف واللام فيعرقونا ( عكلية ) وموقعها مفيض 

وادي الشبرم ف وادي المماه براها السالك طريق مكة إذا تكب عقيف 

وهضابه إذا التفت على ينه برىرأسها كأنها قطعة غموهي هضبة سوداء)اه. 

وقال صاحب « بلاد العرب » : (.. وأما أبو بكر ابن كلاب تمن أدنى 
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بلادها إلى آخرها مما يلي بني الأذبط ( المكلية ) وهي ماءة عليها خسون 
يثراً وجملبا أسود النساء وجبل لها يقال له الشريب 0 

شعئب العسيبيئات : وفوق ( المكلية ) قريب منها جمرعة هضاب طوال 
متنارحات يقال فن ( العسيسات ) ويضاف المبن ماءة وسطبن من واد 
بفلق هذه الحضاب متجبا الجنوب الشرقي قبقال :( شعب العسيبيات )وماؤه 
عذب قد وردته وارتويت منه وبت بواديه كان ذلك لبلة الثالث من شوال عام 
فانه سوف لا برى الغلال بها حتى ليل الثامنة منه .. وما أقرب ( شعب 
العسيبيات ) من ( منبل الجلثوم ) وهضابه : يقول صاحب كتاب « بلاد 
العمرب » : ( الجثوم ) ماء قال الشاعر : 

لعمريا أن الجثوم لمورد غدا من أعالي مببل لقريب 

غدا بكرةواقتادهالثوقوالهوى كا قد طر'ف بالحبال أريب 

وهي ماءة محفوفة بالجبال . مما يليها من الجبال ( الشتّموسان ) وفيها 
يقول العامري : 

مت أنج من شمبالشموسين لم أعد اليه ولو منيتاني الأمانيا 

فلست أرى شمسا إذا هي مبلت ولا قمرا حتى يتم ثمانيا 

أي ان ليال لطولا في السماء وصدقى لا يرى إلا بعد ثمان ليال ) اه . 

قلت انا لمناسبة وقعت لنا حول هذه الجبال التي قبل بها هذا الشعر . 

السّتّار : ومما يلي ( الشعب ) الستار ( ستار ربيعة بن الأضبط ) وهو 
الماء الواحدة مصنعة . قال الشاعر : 

وقال في صنعه : 

با حافر الأصناع كيف يحيلة أظل بها فيكن ثم أبيت 
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والستار يطلق علىعدة أمكنة منها هذا4وماءة حول منهل البقرة» وهضب 
في بلاد محارب» ووادي الماه الذي به ثاج. وقد أوصلها ابن بلبهد_رحمه الل# 
إلى اثني عشر ستاراً فقال : ( الستار في بلاد العرب الذي رأيته وعاتهاثنى 
عشر جبلا . في بلاد بني عبد الله بن غطفان وبلاد غني ستة أجبل يقال 
لكل واحد منها ( الستار ) محبط بضرية ستاران وفي شمال ( أبإنات ) 
الغربي جبل يقال له الستار » وقريب الحناكية جبل يقال له الستار » وغرب 
( عثريق الد"سم ) جبل يقال له ( الستار) وفي عالية جد الجنوبية جبلاتف 
يقال لكل منها ( الستار ) وفي جنوبي اللعباء جبل يقال له ( الستار ) 
وقريب بلدة الخرمة جبل يقال له ( الستار ) وفي بلاد بني تمم واديان يعرفان 
ب ( الستارين ) في جبة السودة منها واحد باق على امه في تلك الناحية وفي 
جبة ( الركا ) جبل يقال له ( الستار ) اه . 

وقد حدد النكري الستار تحديداً بعيدا عن الحقيقة مما جعل ابن بلببد 
دقول عنه : ( أنظر أما القارىء خطأ النكري حين قال على ذكر الستار في 
أول عبارته : ( هو جبل معروف بالحجاز أسفل من النباج ) بين النباج 
والحجاز مسافة خمسة وعشرين يوما لحاملات الأثقال . ١ه‏ 

وقد قبل في ( الستار ) أشعار كثيرة ولكن يمتنع التسيز في أي ستار 
قيلت » ويوم الستار معروف عند العرب وهو بين بكر بن واثل وبني 
تم قتل فيه قتادة بن سللة الحنفي فارس بكر بن وائل قتله قيس بن عاصم 
التيمي وفي ذلك يقول شاعر تم : 

قنللنا قتادة يوم الستار وزيدآ أسرا لدى ممنق 

ويقول جرير ذاكراً الستار : 

إن كان طيىم الدلال فإنه حسن دلالك يا أمم . جميل 

أما الفؤاد فليس ينسى حبكم مادام عتف في الاراك هديل 

أيقع أهلك بالستار وأصعدت بين الوريعة والمقاد حمول ؟ 
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وشاعر آخخر نقول : 
وأحمق من راعي كانين برتعي يحنب الستار بقل روض موبسما 
وقال صاحب كتاب « بلاد العرب » ذقلاً عن ابن السككيت : ( وأجلى 
هضبة في فلاة ماء يقال له ( الددُمْل ) لبني قوالة . وقال مرة اخرى : هي 
هضبات ثلاث حمر وهي في همغبة الثعل والثعل ماء لبني قوالة . واجلى بلاد 
طببة مريئة تنبت الحلي والصلكيان وانشد : 
حلت سليمى جانب الجريب بأجلى محلة الغريب 
حل لا دان ولا قريب 
واورد صاحب كتاب « بلاد العرب » بيتين من الشعر لجامم بن مرو بن 
مرخمة هما : 
تربعت الدارات دارات عسمس الى اجلى أقصى مداها فثيرها 
الى عاقر الاكوام فالأ فاللوى الىذي حسا روضبجود يصورها 
وقال باقوت نقلا عن الأسمعي : ( .. اجلى بلاد طيبة مريئة تنبت الحلى 
والصلمان ) وانشد : 
حلت سلممى .. الشعر المتقدم . 
عفت اجلى من اهلبا فقلببها الى الدوم فالرنقاء قفر اكثيبها 
أجلى : هضبة باعلى تجد 
وقال الشبخ ابن بليهد : ( ثم تخرج منه - وادي الخضارة - وانت 
قاصد الشرق ثم تلتفت على ثمالك فترى ( اجلىّ ) وهو جبل ذو ثلاث قطع 
حمر هضبات متصل بعضها ببعض وها ذكر في اشعار العرب الجاهلبين وهذا 
اسمرا الجاهلي واورد الرجز المتقدم . وقول النمر بن تولب : 
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خرجن من الخوار وعدن فمه وقد وازرتف من اجلى برعن 
وريت جريراً بوم اذرعه الهوىي وبصرى وقادتك الرياح الجنائب 
سقى الله نجداً من ريبع وصيف وخص بها أشرافبا فالجوانب 
الى اجلى فالمطليين فراهص هناك المهوى لو ان شيئا يقارب 
قال : ( أما اجلى فبي معروفة .. اذا قطعت وادي الخضارة متجباً الى 
عفيف ثم اتدت وادي الثمل فانظر شمالك تحدها ويقال لها ني هذا 
العبد : ز اجلة ) . 
الخلضّارة : وامام (اجلى)قدامها مما يلي الجنوب تنتقل ببصرك الى حمزون 
سود منقادة تبرز يها روس ناتئة ذلك هو ( ممار الخضارة) والخضارةمنبل 
شهير وماؤها خبيث لا يسيغه شارب ولككن العرب يألفونها لطبب فلاتهب!ا 
اكرامها ويأتون ما تريد لا ما بريدون .. 
الشثبار' ميّة : ويل ( الستار ) ( وادي الشبرم ) وهو واد يصب في 
بدي من المراجع .. ولكنبا الآن مشبورة عند عرب تلك الناحية . 
وقد أشار إلمها الشيخ ابن بليهد بقوله : ( الشبرمية ) ماء قرب مثلثة في 
وادي الشبرم 2 
'مشتلثة : وعلى مقربة من منهل ( الشبرمية ) هضية فارعة ذات ثلاثة 
رؤوس دقال لها ( مثلثة ) م برد لها ذكر في أشعار المتقدمين ويجوز أن لها 
سما غير اسمها الحالي » وقد ورد ذكرها في أشعار البادية » يقول شاعر من 
هاضني تيلاي" في تحيادر زمابي في _سنساف اليتطرق مالي ريه 
في بدي مطئرق فرنجي” أهبابي 'ذختر ابوي من الصّتوع الجاهلته 
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يا حلي من المّها تللم الرتقاب حاز بين مُثلتثه والشير' مه 
لثتتني حانتقلتئم بأوكل “شبالي الوم تحبئات المثبا فيكم وآفته 

وقال عنها ابن بليهد : ( .. وهي هضبة سوداء سميت مثلثة لآن لها 
ثلاثة رؤؤوس وهي في وادي الشيرم » ولم أر لها ذكراً في أشمار الجاهلية » 
ولها ذكر في أشعار الأعراب المتأخرين .. ) ثم أورد الأببات المدونة هنا . 


أجَِلَى : وتشاهد هذه الجبال وأنت متطلق من ( عفيف ) واتجاهك 
غرباً وم يلبث الطريق قليلاً حتى يأخذ ذات الثمال متجباً إلى الجنوب الغربي 
وهنا ببرز لك ثلاث هضاب حمر متجاورات هي ( أجلى ) التي تسمى حالياً 
ب ( أجله ) تراها يمبنك تتريم على منبسط من الأرض وتنداح حوها كبد 
الحى من أخصب وأمرأ مراعي العرب وأجملبا وآنسها > ينطلق من سبوا 
وأحضانها وادي ( الجريب ) ويصاقبه من تاحية الشرق ( وادي الشبرم ) 
وتنتشر أعلام نمجد المحببة هنالك » تتجه ببصرك ثمالاً منها فترى هضاب 
( العسيسبات ) و ( مثلثة ) و ( الجثوم ) وربا ( المضبح ) وما حوها.. 
جمال تنادي على نفسها بسموقها ومنظرها البديع .. وتنظر تلقاء الغرب 
فتشاهد الذنائب و>مر الخضارة وربا ( حبر ) و ( الغرابة ) وتشامد 
( الدريعوات ) وتنظر جنوباً فترى ( الثعل ) و (المشف ) و( ضليع 
الصياح ) و ( ام السباع ) و ( سجا ) وما حوها .. وتولي وجبك تحاه 
الشرق فترى ( الأطولة ) و ( الخرج ) وجبال ( عفيف ) .. وتممن في نبات 
الأرض تحتك فترى ( النصي ) و ( الماط ) و ( الصليان ) و( الثم ) 
وكل نبت طبب نافع » وتنتثر هنا وهنالك شجيرات ( السمر ) و ( الس ) 
و ( الطلح ) وخنائل ( المض ) .. هذه الأرض اتخذها عزيز العرب وزعبمها 
كلسب وائل حمى له » اختارها دون مرابع الجزيرة ومراتعها العذبة النقبة .. 


قال أبو عبيد البكري في « معجم ما استعجم » : ( أجلى هضيبات حمر 
بين فلجة ومطلم الشمس وماوهن ( الثعل ) اجتمع فيه النصي والصليارن 
والرمث تحبراء من نحد طببة - والجبراء ( الصحراء ) . ولذلك قالت بنت 
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الخس - وقد سثلت : أي البلاد امرأ ؟ - قالت : خياشم الحزن أو حواء 
الصمان . قبل : ثم أي ؟ قالت : ازهاء اجلى الى شثت ) . 


( والاضارة ) ذكرها ابن بليهد فقال : ثم تطلع على ( جذيب الخضارة ) 
وهي جبال سود صغار يقال لها ( سمر الخضارة ) في هذا العبد وإذا كنت 
عنى تلك الجبال فانظر ما كان سمله هنها مشرقاً فبو يصب في وادي الجريب 
وما كان مغرباً فهو يصب في الشعبة ويتجه إلى جمة المدينة .. ثم تأتي وادي 
الخضارة وهو واد كثير الشجر يصب سيله في الجربيب .. ) 1ه. 


وقد ذكر صاحب كتاب « بلاد العرب » ( الخضارة ) باسم ( الخضرية ) 
فقال : ( والخضرية ماءة ) ثم قال:( وللخضرية جبل أحمر يقال له ( مثلثة ) 
ذكرها في بلاد حارب . وقد مر ذكر ( مثلثة ) قريب] وما أقرب 
( الخضارة ) من ( مثلثة ) . 


تجديلة : وبلي ( الخضارة ) هضاب حوها بركاة وآثر ومعام ف 
عرف قدا باسم ( الجدية ) منزل من منازل حاج البصرة بعد ( ضرية ) على 
مسافة اثنين وثلاثين ميلا منبا قال في كتاب « المناسك وأماكن طرق الحج 
ومعام الجزيرة » لأبي اسحاق الحربي قال : ( .. ثم جديلة عن علي بن جمد 
الحاثمي عن أببه ان ابرقا حجر من جديلة على أربعةعشر فرسخاً وها جبلان 
يكتنفان الطريق كان نزل عليها حجر أبو امرىء القيس الككندي الشاعر 
وكان ملكا فقتله بنو أسد بذلك الموضع .. ومن ضرية إلى جديلة اثنان 
وثلاثون ميلا . وقبل جديلة بخسة أميال موضع يقال له أسود العين فيه 
آبار قرسمة الماء .. ) . 


وفي أرجوزة بزيد بن وهب بن جرير في طريق البصرة التي أوردها 
حتى إذا مرت على الجديله دوسرة محشرة حلملكه 
لدى سراها غير مها ثقمله 


وءة 
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أوردتها الحوض فعافت مشعربه فصدرت بي وأبت أن تقربه 
قلت لشخص وادع من صحبسه 
قدها إلى البركة كما تشيربا فقاد قوداء سعوا (؟) سلبما 
فشربت من هانها وقشسرا 
ثم استقمنا ومضينا قدما تؤجى مباريس عتاق أدما 
إذا غدور: خلتبن عصما 
أما هذه الأمماء الآن ( جديلة ) و ( ابرقا حجر ) و ( أسود العين ).. 
فلا وجود لأسمائا ولولا ( البركة ) والآ8ر وتحديد المسافة بالأمبال لا عامنا 
ان هذا المكان اسممه ( جديلة ) بل هو الآن يسمى ( الدريعوات ) .. 


اللنائب : وبين ( الخضارة ) و ( الدريمئوات' ) مقدمتها إلى الغرب 
هنالك هضاب ( الذذائب ) ثلاث هضبات حمر متحاورات .. تراها فتذكرك 
المى وما له من أخبار>وما به من أشعار» وتذكرك أيضاً بعزيز العرب كليب 
وائل اويا عندها . وتذكرك انها بأعلى وادي ( الجريب ) أخصب أودية نجد 
وأمرأها ومبدان صراع بكر وتغلب قديما وحرب عتيبة ومطير قريباً .. 
وتذكرك الأباذق تحمل الخلفاء والأمراء والعاماء والأدباء والشعراء والهوادج 
تحمل الخفرات مقبلات إلى مكة وآنبات منها تحمل حاج العراق ومن التحق 
م يمرون بالذنائب» فتنهال أمامهم الذكريات»ويتساقطون الأخبار ويرووثف 
الأشعار .. كل ذلك وغيره تذكرك إياه الذنائب .. في تمة نجد الهوى والصبا 
والنعامى وملاعب الغيد ومسارح الغزلان ومنتج الرواد .. دار خرقاء حبوبة 
غملان على غلوة منها .. مر بها ركب فصرفهم من الحج فوقفوا على خرقاء وهم 
لا يعرفونها قالت من الركب ؟ قالوا : من بني عدي الرباب . قالت : رهط 
ذي الرمة ؟ قالوا : نعم . قالت : قد تركتم منسكا بقي علمكم من مناسك 
الحج . قالوا : وما هو ؟ قالت : أو ما سمعتم ذا الرمة يقول : 

تمام الحج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللقام 

قالوا : وانك لخرقاء ؟ قالت نعم . فأنا خوا عندها . 


أءة 
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وهبنا موطن ( مرسّى العطاوية ) سممتهم ينادون على لبنهم بأسواق مكة 
ليببموه فجبت كيف يباع اللبن . ثم هل هو لبن كلبنها الذي تعيد مما تثره 
باق تقطف الزهر من نفانف الجريب وتح.ض بالرغل والعراد والرمث من 
خمائل ؟ انها تنكر هذا وتقول : 
يَالي تنادي بالتلمّن مَالَنا فمه 
أ اذكره وإن" كدت للدكرب غاري 
حتنثم النثوفي والحتوم إرئر فت 
وسسّحان والمره وعضلة" متلاوي 
وتوادي الجرير إلى حدر من علاويه 
وخشام النانشه والجنائب متسّاوي 
5 00 نه 1 لحان رب فسسيو ويه 
ب ديوس خلئفات عليها العتطاوي 
وفي هذا المكان من الجريب قال المبدي بن الملوح : 
إذا الريح من نحو الجريب تنسمت وجدت لردّاها على كبدي بردا ! 
على كبد قد كاد يبدي بها الجوى ندوباً وبعض القوم يحسمني جلدا 
وبه يقول عمرو بن شاس الكندي : 
فقلت لهم : إن الجريب وراكسا به أيبل ترعى المرار رتاع 
وعن لسان ( وادي الرمة ) يقال : 
كل بني انه يحسيتي إلا الجريب انه برويني 
ولشاعر آخر : 
ويكفيك بعد الل يا أم عاصم مجاليح مثل الحضب مصبورة صبرا 
عوادن من حمض الحردب وتارة تعاتب منه خلة جارت جارا 


/اءة 
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ويقول عبيد بن الأبرص : 
فراكس فثماليات فذات فرقين فالقليب 
فمردة ‏ فقفا حير لبس بها منهم عريب 
وبدلت منهم وحوشا وغبرت حالها الخطوب 
ويقول كثير : 
أمن آل ليلى دمنة ,الذنائب إلى الميث من ريعانذات المطارب 
يلوح بأطراف الأجدة رسمبا بذى سم أطلالها كالذواهب 
وبالذنائب قبر كليب وائل » عزيز العرب وأحد الثلاثة الذين قادوأا معدا 
كلبا واجتمعت على قبادتهم وزعامتهم وهم : عامر بن الظرب وربيعة بن 
الحارث وكلمب بن ربيعة . الأول قاد معدا يوم الببداء . والثاني قادها يرم 
السثلان . والثالث قادها يوم خزاز . فبزم جمع السمن فعقدت به بعد حجدها 
وجعلوا له قسم الملك وتاجه وتحرته وطاعته » وأصبح قائد معد بلا مدافع ولا 
منازع » فضرب به المثل في العزة وقبل : أعز من كليب وائل .. حدق أخذ 
يحمي مواقع السحاب . فلا برعى حماه » ومحبر وش الآرض فلا باج > 
ولاقزة ابل أحد مع إبله » ولا توقد نار مع ناره .. فاستفرته ظقة لامرأة 
تسمى البسوس فوطئت حماه فوضع سبمه مكان اللبن من ضرعها فخلط الدم 
باللين ونفرت الناقة ترغو وما أنرأتها البسوس حتى صاحت واذلاه واجاراه!! 
وكانت في جوار جساس بن مرة ابن عم كليب وأخو زوجته .. فثارت 
أثرة جساس واحتدم غضبه فأقدم على قتل كلبب فقتله وضرب المثل بأقدامه 
ان أقدم على قتل هذا السيد : 
أدركت حل ابن قيس في سيادته لكن قرنت به إقدام جساس 
فحفظ تاريخ العرب لكليب سطوته وغروره وتعاليه » كا حفظ لجساس 
مءعة 
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إقدامه وغيرته .. 
وان كلس كان يظم قومه 
فاما حشاه رمح كف ابن عحمه 
وقال لجساس : أغثني بشربة 
فقال : تحاوزت الأحصى وماءه 

وقال النابغة الجعدي : 
ابلغ عقالاً ان خطة داحس 
كليب لعمري كان أكثر ناصرا 
رمى ضرع ناب فاستمر بطعئة 
وقال لجساس : اغثني بشيربة 
فقال تحارزت الأحصى وماءه 


وكان المبلبل أخو 


قال عمرو بن الأهثم : 


فأدر كه مثل الذي تريان 
تذكر ظم الأهل أي أوان 
وإلا فخبْر من رأيت مكاني 
وبطن شبيث وهو غير زان 


بكفضيك فاستأخر 1د و تقدم 
وأبسر ذنيا منك ضتركج بالدم 
كحاشية البرد الياني المسهم 
تدارك بها من على وأنم 
وبطن شُبيث وهو ذو متوسم 


كلسب - واسمه عدي بن ربيعة وإنما مي المبلبل قبل 


لأنه هلمبل الشعر أي أرق لاق غك زي انساء حيلس تمار وشراب . 
فنزع عن هذه كلها بعد قتل أخبه وتقمص لآمة الحرب ونادى بالتغلب : 


نعى النماة كليبا لي فقلت لهم : 
القائد الخمل تردى في أعنتبا 
من خيل تغلب ما تلقى أسنتها 
عزهزوت من الخطتي مدجة 
ترى الرماح بأيدينا فتوردها 
لا أصلمَ الله يما من 'يصالحم 
01007 
بات ليل بالأنمبين طويلا 
كيف أهدا ولا يزال قتيل 


مالت يبنا الارض أو زالت رواسببها 
زهوا إذا الخيل لجت ف تمادها 
إلا وقد خضبوها من أعادها 
تا أنابسبا زرقا عوالييبا 
بيض ونصدرها حمرا أعالييا 
ما لاحت القن في أعلى جارهيا 


أرقب النجم ضَقهرا أن بزولا 
من بني وائل ينسّى قتيلا 


فتذامرت تغلب ولقحت الحرب بينها وبين بكر » غير ان بكراً م تجمع 
على قتال تغلب » وما كان فقد كليب عليهم بالأمر الهين » ابن مهم وفارس 


ءة 
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القسلة وزعممها فانخذلت حم ويشكر » وكف الحارث بن عماد فارس النعامة 
وتركوا الممدات لشيبان فيمواجبة تغلب أسذ] على كلبب» وطمما فيأن تخبو نار 
الحرب سريعة . ولكن أنى لها ذلك لقد بدأت (بيوم النبي) ثم بوم الذئائب 
ثم ( بوم واردات ) ثم ( يوم عنيزة ) فوم ( الحنو ) ويرم ( عويرضات ) 
وبوم ( أنين ) وبوم ( ضرية ) ويوم ( القصيبات ) .. كل هذه الممارك كانت 
الدائرة فبها لبني تغلب على شيبان حق قبل لن تقوم لحم بمدها قائمة .. 
وف هذه المعارك قال المهلبل مشمل هذه الحرب قال أشعاراً منها : 


أليلتنا بذي حسم أنيري 
فإن يك بالذنائب طال ليلي 
فلو نبش المقابر عن كلبيب 
وإني قد تركت براردات 


إذا أنت انقضيت فلا تحوري 
فقد أبكي من اللبل القصير 
لا خبر بالذنائب أي زير 
حيرا في دم مثل العبير 


وبعض القتل أشفى للصدر 
إذا برزت مخبأة الخدور 


متكت به ببوت بني عباد 

على أن ليس عدلاً من كلبب 
وقال أيضاً : 

أكثرت قتل بني بكر برهم حتى بكيت وما يبكي لهم أحد 

آليت بالل لا أرفى بقتلبم حتى ابهرج بكرا أينا وجدوا 
وا#تكيالة ؟ 

قتلوا كلسبآ ثم قالوا اريعوا 


كذبوا ورب الحل والإحرام 

ويتعض كل مثقف بالهام 
ويقمن ربّات الخدور حواسرا يمسحن عرض ذوائب الأيتام 
حتى يعض الشيخ بعد ميمه مما يرى ندما على الابهام 
ولقد ظن الحارث بن عباد أن ابنه حيرا حينا قتله المبلبل ( بواردات ) 

سوف يكون كفاء كلسب وتقف تغلب عند هذا الحد» غير انه بلغه أن مبلبلاً 


حينا رمى ببجير قتيلا قال بو" بشسع نمل كليب . فاستقبل الحارث الحرب 


+أة 
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واضطلع بها وكان ( يوم قضّة ) أول يوم تنهزم فبه تغلب و.هرب فيه المهلبل 
وفه بقول الحارث : 


قربا مربط النعامة منى 0 لتقحت حرب وائل عن حيالي 
قربا مربط النمامة منى2 شاب رأمي وانككرتني رجالي 


م أكن من جنباتها عل الله وإني بحرها اليوم صالي 

تبلغ القصمدة مائة ببت خمسون منها بردد :( قربا مربط النعامة منى ). 
وم بزل الحارث يؤجج نار الحرب ضد تغلب حتى مزقها شر ممزق » وآلى أن 
لا يكف عن قتالهم حتى تكلمه الأرض فاحتالت تغلب لذلك ووضعوا رجلا 
في سرب ير عليه الحارث ولما مر أنشده الرجل من تحت الأرض : 

أبا منذر أفنيت فاستبق يمضنا -نادك بعض الشراهون من بعض!! 


فقال له من معه : كلمتك الأرض أبا منذر فابق على تغلب . فوضم لآأمة 
الحرب وكف عن القتال . 


وكانت تغلب قد عرضت على مرة بن ذهل رأس شببان وزعبمها عرضت 
عليه واحدة من أربع أو الحرب . وما أثقل ما عرضوا عايه ؟ قالوا تحبى 
كليب » أوتدفع لنا جساسا قاتك فنقتل به » أو همام بن مرة أو تمكننا من 
نفسك . فقال : أما إحمائي كليبا فبذا من المستحيل. وأما جساس فإنه 
غلام طعن طعنة على عحل وذهب فلا أدري أي البلاد احتوته . وأا 
همام فانه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عسرة كلهم فرسان قومهم فلن يساموه 
وأما أن نما هو إلا أن تحول الخمل جولة غدا فأكون أول قتيل فيها ولن 
أتعجل الموت . ولكن لك عندي خصلتان أما أن تختاروا أحد بني الباقين 
وتقتادوه في كليب وإلا فألف ناقة سوداء المقل أقم لك بها كفيلاً من بكر 
ابن وائل .. فغضبت تغلب هذا المقال وأسمروا نار الحرب .. 


فيها الأرحام وتنتبك الحرمات » ومصدرها شاب نزق وامرأة شلُؤام .. 


آ١هة‏ 
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ورا منبا الفؤاد تفتت 
فتشن عليها تجدها من النساء تآتت 
ولم يكن ١‏ الجريب ) في أزمنة سلفت قريب بأحسن طالع منه في أزمنته 
الغابرة فالصراع على مراتعه الجبدة وفلواته الفبح لم بزل منذ القدم حتى هيأ 
الله هذه الجزيرة من أمرها رشداً وأصبحت في أمن واستقرار تسير ظعينتها 
شرقا وغرباً وشثمالاً وجنوبا لا تخدى إلا الله . 
لقد قتل في هذا الوادي من شوخ عتيبة فقط ثانية هم تركي بن 'حميد » 
وسلطان بن هندي بن حميد » وزايد بن حيا > وفلاح بن ميا » وشليل بن 
نم » ومارق الضدّيط » وبدر بن مارق الضيط » ووجدي بن زرسة .. في 
حروب بين بني عبد الله بن غطفان - مطير - وحرب من ناحمة وبين عتيبة 
من ناحية أخرى .. فككيف بن هم غير ألشبوخ وكيف بن هم غير عتيبة ؟ 


بي خمرو : 


نا قيب يلش من حقيف إل اللترين تضن عق الا وللتتاكيل. الزتماه 


الفط راح وله الضّيط الصغير 
وشعغلمل وركدناء للسوت العزير 
وفّحان غلنه على السّاقه كسير 
وخربوش وم انه تسفوه بالغسرير 
وابن بشير راعى الصفرا الظدبير 
ما نذابح الا" المي" محاز مم حر ير 


فتري الموعن بأيوة مير الله رماه 
شر بغزير الموت مع دارب عضداه 
أقفن وهو ينخى وبه آلى حمَاءه 
لا بد ترمبه اناا هو قضاه 
جرمود ما مّزت طببه من رداه 
شيوخ الجتهام الثي' يقداون العنباة 


وفي هذا الجى من الممارك والوقعات جل ما وقع في نحد بين قبائلها وفبه 
من الأشعار والأخبار ما يضيق الجال عن حصره ويتأى ينا عن مم يحثنا 
هذا وعسى أن يفرد له بحث يوفيه ما هو جدير به هو وسائر الأحماء . 


( للبحث صلة ) 


الرياض 


ه١”‎ 


0 عبد الله بن ححمد بن خميس 
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تحدث الكاتبون عن القد الأدبي في العصر الجاهلل حديثا سلم بعضه دون 
بعضه » إذ تطرق الخظأ إلى أناس وا إلى المقارنة الواسمة بين النقد في 
الأدب العربي''' والاقد في الأدب اليوناني من حيث النشأة الأولى » فذكروا 
أن الأمة اليونانية كانت في بداوتها البعيدة تعتمد على دقة الحس وطلاقة 
اللسان فما تصدر من الآراء » وكان محارواة يتعصون للشعراء ويذكون 
أسباب المنافسة بين القائلين » ثم جاء عبد التدوين ليحفظ الإلياذة والأودسه 
منقحتين تنقرحا يعتمد على الذوق الفطري ودضع حداً لتصرف الرواة في الحو 
والإثبات » وظبر الشعر التمشلي رظير معه الناه دون من القضاة الذبن 
يختارون للتمثيل ما يتميز #صائص راقية تتم الجبور » فدفموا «الشعراء إلى 
الإجادة والإثقان » ثم تقدمت الفلفة شيئا فشيئا فاستطاعت أن تؤصل 
النقد الأدبي وأن تقيمه على دعائم قوية من المنطتى » وبذلك تم لأرسطو أن 
يقمّد القواعد النقدية» وأن بصبح كلامه المرجع الأو للأماتذة النقد وأصحاب 
الدراسات البلاغية الحتافة . هذا ما يقال عن النقد في أدب ادوان لبلتصق 
بالنقد في أدب العرب نشأة وتطوراً » ولبفرض على النقد في العصر الجاهلي 
أن يكون ججميءه ساذجا جزئياً يمتمد على الإرتحال كا كان النقد اليوناني في 
منشثه سواء بسواء وقد نسي هؤلاء أن مالدينا في الأدب العربي من نقد 
الجاهلية لا يكاد يمّد إلى زمان سحبق أكثر من ماثة عام قبل الإسلام على 
الأكثر » بمنى أنه لا يمثل الطفولة الساذجة في هذا المصر » بل عَشّل النضوج 
المكتمل بعد أن قامت القصصدة العرببة على ساقها وتحاوزت دور الزحف 
والحبو على الأرض »© وو'جد من الشعراء من كانوا ببطثون في النظم كل الإبطاء 
حتى عثرفوا بالحولنات » وما ذلك إلا لما تكابدون من التنقبح والمراجعة وراء 
نقد ذاتي يقوم في نفس الشاعر أو يسمعه ممن يعرض عليه انتاجه من خاصته » 


. ٠١9 أصول الثقد الادبي للامتاذ أحمد الشايب‎ )١( 
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ومعنى ذلك أن ما لدينا من أدب المصر الجاهل لا يصوكر طفولة القصيدة 
العرببة وما دار حونها من نقد » إذ أن الخطوات الأولى للمحاولات الشعرية 
قد ضاعت في حَْهْمْ الزمن البعبد مععم 

ثم أن الإمعان فيالمقارنة 2-6 العرب وأدب المونان من حدث 
النشأة يغفل مقررات عم الإجتاع وقواعده التي تدير هذه المقارنة على طبيعة 
الإقلم وجنس الآمة وعقائدها الفطرية ومسافة الزمن قصراً وطولاً»وإذا كانت 
بلاد البونان جبلمة ذات بحر وبر وجزر وغابات وبراكين» وكان أهلها منذوي 
الملاحة والزراعة فكيف يقرنون بالعرب وم مختلفون طببعة ومناخاً وجناً 
وعقمدة » ليكون النقد في عصر الجاهلية مشاي] للنقد في بداوة اليونكف © 
وإذا كان البونان قد مروا بثلاث مراحل » هي مراحل البداوة والحضارة 
والفتوحات ثم مر" العرب من بعدهم بهذه المراحل فإن ذلك وحده لا بوجب 
أن يكون النقد الأدبي والانتاج الشعري متحدا في هذه المراحل مع اختلاف 
الأجناس والبيئة والمناخ والطبيعة كل هذا الإختلاف » وقد أحسن الأستاذ 
حمد لطفي جمعة حين قال في توضمح ذلك١١'‏ : هل يكفي أن يكون لأمتين 
أو ثلاث بداوة وحضارة وفتوحات حق تتشابه تماما » إن هذا القرل يحمل 
صاحبه في صف من يدعي المشابهة بين سقراط وقحطان ويوليوس قبصر لآن 
كلا منها ولد وعاش ومات وكان له رجلان ووجه وصدر ويدان » حقاً 
إنهم يتشايبون من حيث أنهم أفراد من نوع واحد ولكن ما أعظم البون 
بينهم من حيث تكوين الجسم والعقل والفؤاد . ونضيف إلى ذلك أن من 
البرهان الواضح على فساد هذا التطابق المزعوم أن الشعر الجاهلي كان غنائياً 
وأن شعر البداوة في البونان كان تشلماً » وكذلك امه النقد وجمة الانتاج 
في كلتا الأمتين » فملينا إذن أن نكف عن حل المقارنات البعيدة حين نتكلم 
عن طبيعة النقد الجاهلي لنأتي البيوت من أبوابها . 

إن النقد الأدبي في العصر الجاهلي مما تتطلبه الضرورة الملحفة فلا مجال 


. ١56 الشياب الراصد ص‎ )١( 
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لإنكاره أمام المنطق الطبيمي للأشاء» إذ أن النقد في لبابه أمر غريزي يحسه 
الإنسان من نفسه في كل أمر بزاوله » فكل من يسمع حديثاً - ولو كان من 
أحاديث العامة - يزنه بميزانه ويدرك لفوره مبلغ صحته أو خطئه وإذا 
وجدت القصمدة الجاهلية أو الخطبة أوالقصة فقد وجد سامعها الذي يستقبلها 
معبراً عن أثرها بالإرتياح أو الإنقباض »2 وهذا التعبير وليد نقد صامت 
أو ناطق يبل بصاحبه إلى إتخاذ موقف خاص إزاء الأثر المسموع » وإذن 
فقد ولد النقد عقب ممه لاد النص مباشرة » نما تللقى قصيدة جاهلية إلا 
تصادف موقعا من سامعيها وإذا كان العرب بفطرتهم أرباب قفصاحة وبيان 
فإنهم يملكون أداة النقد الفطرية بما في طباعبم من استحسان الجيد واستقباح 
الرديء في مانا الباة + 

وإذا كنا نلحظ أن القصيدة قد اتخذت خطوات متتابعة في طريقة 
النضج حت انتبت إلبنا على سننها الممروف > فإن هذه الخطوات التي بدأت 
من الحداء وانتقلت إلى السجع ثم إلى الرجز ثم إلى البيت وإلى الأبيات حتى 
استوى هسكلها في نحو ما قاله المبلبل أو سواه » فإن هذه الخطوات ١م-تأنية‏ 
والمتنقلة من منزلة إلى منزلة» لم تكن إلا وليد مراجعة نقدية من الشاعر حيناً 
ومن السامع حينا حق وصلت بالقصيدة إلى وضعبا اللمألوف » وقد ضاعت 
الخطوات الأولى في طريق النقد ما ضاعت الناذج الأولية من الإنتاج الشمعري 
ولكن هذا الضماع لا يعدم حقيقة هذا الشعر وهذا النقد فبو جذور تضرب 
في الأحماق » وقد أينعت ثمارها بظبور القصيدة المكتملة في شبابها الزاهر » 
المنبىء عن طفولة مرت وصبا زال . 

هذه ناحبة عقلية تثيت وجود النقد لدى العرب من الجاهليين » نضيف 
إلمها ناحمة ثانبة تتجلى في هذا التنقبح الدائب لدى الحولبين من الشعراء وهم 
الذين كانوا ينتحون القصصدة مهذبة منقّحة في همدى يقرب من الحول > هذا 
التنقبح ولبد نقد ذاتي بقوم به الشاعر بينه وبين نفسه حين ينظم الأببات 
ثم بنظر إليها نظرة التنقبيح » فقد بسقط لفظأ ويضع آخر مكانه وقد برتفع 
بمعنى من درجة إلى درجة أعلى » وقد يسقط غرضا من الأغراض يراه كالزيادة 


ن اننا 
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الناتئة فما قال » ولن نكون هذا غير نقد ذاتي هتدي به الشاعر ليصل إلى 
بتري براي » وقد 'يسمع الشاعر الجاهلي أصدقاءه وحواريّه تحاريبه 
الأولى للقصبدة ( أو مسودتها كا نقول الآن ) ليتلقى آراءهم » ويستجيب إلى 
نقدمم » إن لمى فيه الصواب فيعدل بما قال إلى غير وجبته الأولى لفظا 
أو معنى أو غرضا وما بزال في دور التنقيح يمحو ويثيت حتى يقول الحولية 
الرائعة. وإذا كانت عمارة الحولية تتجه إلى زهير بن أبي سلمى أول ما تتحه » 
فإن هناك من الشعراء من كانوا يقاسمونه الروبة والتؤدة والتنقيح وقد عرفوا 
في تاريخ الأدب باسم « عبيد الشعر ؛ ومنهم النابغة والأعشى وأوس بنحجر 
وما استعبد الشعر هؤلاء الأفذاذ إلا بفرط ماأرهقبم التنقبح والتغبير استجابة 
إلى نقد أدبي خارجي أو داخلي . 

لقد كان النقد إذن في الممر الجاهلى حقيقة موجودة لا سبيل إلى انكارها 
وإيماننا بهذه الحقيقة الطبيعية يحملنا ننظر إلى ما رددته كتب الأدب من 
أخبار هذا النقد نظرة التؤدة والتريث > فقد دأب قوم من الباحثين على توهين 
كل أثر جاهلي في مضار النقد بافتعال متكلف يروق المتسرع الءعجول ويرى 
فيه ضربا من النظر المثقف العميق» ولكن الدارس المتمهل لا يلبث أن يعرف 
موضعي الاتتحال والخقيقة فيا يقال » وممنى ذلك أن هناك نقد منتحلا » 
وهناك نقداً حقدقيا غير منتحل. كا أن هناك نقداً التبسفيه الانتحالبالحقيقة » 
وهنا موضم الخطر » لأن الدارس المتعجل قد يعصف به ججيعه لأمور براها 
فما أضيف وافتمل » أما الدارس المتمبل فيزن كل شيء بميزانه » فأما الزيد 
فبذهب جفاء وأما الصحيح فبأخذ حقئقته الثابتة دون تزبيف . 


ولنضرب الثل على ذلك لنعرف كيف يختلط الزائف بالصحيح » ويأتي 
من النقاد من بزيف الزائف لمعصف به وبالصدمح معا» وكان في التأني ما يمنم 
هذا الشطط السريع . 


جاء في « الموشح ٠١6‏ لأبي عبيد الله بن عمران المرزباني ما نصه : 
(1) الوشح ص + الطبعة السلفية . 
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( وأخبرني الصولي فال حدثني عمد بن سعيد » وحمد بن العباس الريائي 
عن الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء قال : كان النابغة لذبياني تضرب له قبة 
بسوق عكاظ من أدم فتأتبه الشعراء ».فتعرض عليه أشمارها » فأتاه الأعشى 
فكان أول من أنشده » ثم أنشده حسان بن ابت قصيدته التي منها : 

لنا الجئنات الغر* يلمعن بالضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

ولدنا بني المنقاء وابنتي' حرق فأكرم بنا خالا وأكرم ينا ابنا 

فقال له النايغة : أنت شاعر » ولكنك أفلات جفانك وأسيافك وفخرت 
يمن ولدت » وم تفخر يمن ولدك » قال الصولي : فانظر إلى هذا النقد الجل.ل 
الذي يدل عليه نقاء كلام النايغة وديباجة شمره قال : أقلات أسيافك لأنه 
قال وأسسافنا » وأسباف جمع الأدنى من العدد » والكثير سموف » والجفنات 
لأدنى المدد » والكثير جفان > وقال : فخرت بمن ولدت » لآنه قال ولدنا 
بني العنقاء وابني محر ©» فترك الفخر بآبائه وفخر بمن ولد نساوّه » وقال 
وبروى أن النابغة قال له أقلات أسيافك ولممت أجفانك فكأن النابغة عاب 
عله هذه الجفان » وذهب إلى أنه لو قال الجفان البيض » فجعلها بيضا » 
كان أحسن » فلعمري انه أحسن في الجفان الا أن الغر أجل لفظأ من البيض. 


قال الشبخ أبو عبد الله المرزباني : وقال قوم ممن أنكر هذا البيت في 
قوله يامعن بالضحى ول يقل في الدجى » وفي قوله: يقطرن وم يقل يحرين لأن 
الجري أكثر من القطر وقد ورد هذا القول واحتج فبه قوم لحسان بما لا وجه 
لذكره في هذا الموضع . 

هذا ما جاء في «الموشح » وبقراءة هذا النص نرى انه يتضمن أقوال ثلاثة 
من النقاد » والناقد الأول النابغة وينتبي نقده عند قوله: وم تفخر بمن ولدك» 
والناقد الثاني هو الصولي وينتهينقده عند قوله: أجل لفظ) مزالبيض والنتاقد 
الثالث هو المرزباني صاحب «الموشح» وينتهي قوله بانتهاء النص» ولكن مرور 
الزمن يهذه الأقوال على السن الرواة والباحثين » جمل بعض الناقدين يفهم انها 
جميعها للنابغة وحده » فينهال عليها توهينا وتضميفا » وكل أسبابه في ذلك 
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ترجع إلى ما لم يقل النابغة بل إلى ما قال الصولي والمرزبافي » وقد كارنف 
المرحوم الأستاذ طه أحمد ابراهم أول من كتب في تاريخ النقد العربي كتابة 
لا تزال أوفى وأدق وأوضح ما قبل في موضوعبا » وما قرأت' ما كتب في 
ذلك رمه اش الا وبكيت ششابه الغارب» ورحمله المتعجل>» وأسفت علىما 
فات النقد من جهده النابغ المطبوع»وألمعيته القادرة الناقدة وقد ذهب مع من 
يذهبون إلى أن النقد جميمه للنابغة » وانبرى برهن الرواية جميعها بمثل قوله : 

( عبب على حسان أن يفتخر فلا يحسن الافتخار » وأن يؤلف بيته من 
كلمات غيرها أضخم منها في المعنى وأوسمع مفبهوما » ترك الجفان والبيض 
والاشراف والجريان واستعمل الجفنات والغر واللمعان والقطر وهي دورتف 
مابقتها فخراً » وعبب عليه ذلك وتختلف القصة طولا وقصراً » وتختلف 
فيها وجوه النقد وكل ذلك تأباه طبيعة الأشباء » وكل ذلك برفض رفضا عاسا 


من عدة وحوه . 


١‏ -لم يكن الجاهلي يعرف جمع التكسير وجمع التصحبح وجموع الكثرة 
وجموع القلة» وم يكن له ذهن علمي يفرق بين هذه الأشياء كا فرق بينها ذهن 
الخليل وسسويه » ومثل هذا النقد لا يصدر إلا عن رجل عرف مصطلحات 
العلوم » وعرف الفروق البعيدة بين دلالة الألفاظ وأل" بشيء من المنطتق . 

؟ - ولو أن هذه الروح جاهلية لوجدنا أثرها في عصر البعثة يوم تحدى 
القرآن العرب »> فأفحمهم إفحاما فقد لوا إلى الطعن عليه طعنا عام » 
فقالوا : سحر” مفقرى © وقالوا : أساطير الأولين » ولو ان لد.هم تلك الروح 
الببانبة لكان من المنتظر أن ينتقدوا القرآن على نحوها » وان يفزعوا إلبها في 
تلك الخصومة المنيفة التي ظلت نيف وعشيرين عام » هذا إلى أن تلك الروح 
في النقد لا أثر لما في العصر الإسلامي لا عند الأدباه ولا عند متقدمي 
النحويين واللغوبين . 


ع - على ان من لمحاة القرن الرابع من لم يطمئن إلى ما سبتى فأبو الفتح 

عؤان بن جنى يحكي عن أبي على الفارسي انه طعن في هذه الحكاية وهذه 
ماه 
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الزيادات لا تثبت لاروح العامة ولا التاريخ » وبعيد كل البعد أن توجد ملكة 
الفكر في النقد الجاهلي وأن توجد على هذا النحو الدقيق الذي يحلل وبوازن » 
ويفرق بين الصيغ تفريقاً عامياً . 

هذا ما قاله الأستاذ طه أحمد ابراهم > وقد ألم فيه بإنكار أبي علي 
الفارسي وأبي الفتح ابن جنى معه لمضموما العلمي » ومكان الخطأ عند هؤلاء 
الثلاثة انهم اعتبروا كلام الصولي والمرزاني مما قال النابغة فأنكروا ان يلم 
الناقد الجاهلي بمصطلحات جموع التككسير والتصحبح والكثرة والقلة وغيرها » 
ونحن معبم في أن الجاهلي الناقد لا يعرف شيئاً عن مصطلحات هذه الجوع » 
ونزيد على ذلك أن النابغة لم يذكرها في شيء حنى تعصف بتوثيق روايته 
وكل ما قاله النابغة هو : ( أقللت جفانك وسبوفك وفخرت بمن ولدت وم 
تفخر بمن ولدك ) فأين هي مصطلحات هذه الجوع ؟ إن العربي الناقد يدرك 
بفطرته الأدببة»أن لفظالأسياف في منطق لغته يوضع للقلة وأن لفظ السبوف 
يوضع الكثرة وهو حمين ينشىء قصيدته يعمل على أن يتكلم بما تثعورف لدى 
الناس من أو.<ه الكلام» يا يدرك رفع الفاعل ونصب المفعول فيأتي بالأعراب 
على هذا المقتضى دون أن يلم بشيء من قواعد النحو > فإذا اتفقنا على أن 
النابغة كان ينطق بالعربية الصحيحة عن طبع »> وكان يضع الألفاظ موضعبها 
الصحيح عن سليقة » فهو لا محالة بمقتضى هذا الطبع وبوحي هذه السليقة 
يتسكر لما يشذ' وينبو عن مقياسه الفطري المطبوع » فللنابنفة أن ينكر 
الأسياف والجفنات مؤئراً غيرهما لآنه لو كان مكان الذاعر ما تورط فبا ينتقص 
قومه في موضع الفخر »2 وبمراعاة ذلك يظل ما نسب للنابغة شام داً على 
دحة الفطرة في النقد الجاهلي وارتكانها إلى طبع أصيل ؟ ولاذا إذن يتصدر 
في سوق عكاظ للحكومة بين الشعراء إذا فاتته دلالة الألفاظ الجاهلية على 
مدلوها الصحيح . 

لدينا إذن نقود جاهلية تعرضت إلى صمم الشعر » ولدينا أيضاً بعض 
الشكوك التي تحاك حول هذه النقود » وسبلنا الآن ان نروي بعض الأمثلة 
لذلك مضافاً إلى ما تقدم من حم النابغة على حسان : 
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: قال صاحب الموشح‎ - ١ 

كتب إل" احمد بن عبد المزيز الجوهري أخبرنا مر بن شبة قال : تنازع 
امروٌ القيس بن حجر » وعلقمة بن عبدة وهو علقمة الفحل في الشعر أيها 
أشعر » فقال كل واحد منبما : أنا أشعر منك » فقال علقمة قد رضيت 
بامرأتك أم جندب حكما بيني وبينك > فحكاها فقالت أم جندب لما : 
قولا شعرا تصفان فبه فرسيكا على قافبة واحدة وروي" واحد » فقال 
امرؤ القدس : 

خدلي مرا بي على أم جندب نقض” لباثات الفؤاد المذب 

وقال علقمة : 

ذهبت من الهجران في كل مذهب ول يك حقا طول هذا التجنب 

فأنشداها مما القصيدتين فقالت لامريء القيس : علقمة أشعر منك» قال 
وكمف ؟ قالت : لانك قلت : 

فللسوط الحوب” وللساق درة وللزجر منه وقم أخرج مبذدب 

فأدركبن #نيا من عنانه يمر كمر الرايح المتحلب 

فأدرك فرسه ثانا من عنانه لم يضربه بسوط ول يتعبه » فقال : ما هو: 
بأشعر مني ولكنك له عاشقة وطلقه! » فخلف عليها علقمة فسمى الفحل 
لذلك . 

هذه رواية من رواباتعدة تزيد وتنقصولكنها لا نكاد تختلف ني مضمون 
النقد الأدبيلبيت امريءالقيس »وقد 5 ثرتها علىغيرها لقربها مما يعقل 'نيتكون؟ 
معتعرضها للشك لدى بعض الرافضين ففن قائل: تمن" أم جندبهذه التي تجلس 
شيئا عنها. ومن قاثل: كيف تنص علىوحدة الروي والقافبة فتدعو الشاعرين 
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إلى اتفاقهما» مع أن الروي والقافية من الصطلحات البعيدة عنالعصر الجاهلي؟ 
ومن قائل يذ الرؤاة قد لتاقو في قبية جيه اما نشي بساتوز بابلل 
غيره» مما يضعف الممل إلى وقوع الموازنة أصلاً»رهذه أقوال لا تعصف يحقيقة 
القصة 9 الرد على القول الاول بأن مول امم أم جندب مع ملكتها 
الناقدة» لا يمنع حقيقة وجودها “بدليل خمول شاعرات مختلفات وشعراء أيضاً 
من الر حال رويت أسمارهم دون اعمامم » ول يمنع ضياع الاسم أن يذيع 
الشعر وينتشر دون معرفة شيء عن القائل » مع أن جمهرة الناس أحرص على 
معرفة الشعراء أكثر من حرصهم على معرفة النقاد » وفي طوايا الكتب 
الأدببة آراء قسمة لإناس كثير لا نعرف عن تراجمهم شيا غير الاسم فقط فهل 
يحول جبل هذه التراجم دون توثيق ما ينسب إلبهم من الآراء ؟ لقد أصدرت 
أم جندب حكمها ورمت به في مع الزمن » ولا عليها أن تحبل سيرتها بين 
الناس» كا لا يقلل من حكمبا أن بنسب إلى امرأة غير شهبيرة » أما المتعجب 
من نصها على القافية والروي وإلزامها الشاعرين أن يحري كلاهما فيها على 
نسق متفق مع أن هذين اللفظين من المصطلحات المستحدثة فيا بعد العصر 
الجاهلي » فنحن نقول له : إن العربي الجاملي - فضلا عن الناقد - كان يألف 
القصيدة العرببة ويعلم أن أبماتها تن هبي برف لايتتير البارأر التاء وبشكل 
لا يتغير عيضو نود رحبي » وأم جندب / تطلب غير الموافقة 
في هذا الحرف الأخير الذي لا يتغير لففف] أو شكلا » وهو أمر تسبل 
ملاحظته لدى العامة من السامعين » فتعذر النطق بالمصطلح المعروض لا يمنع 
النطق بفحواه ومضمونه » وهذا ما عنته أم جندب » كا ان اختلاف بعض 
الرواة دون الكثرة الغالمة في نسبة القصيدة لا يعصف يحقيقة الموازنة » 
فبعض ما نعرف من الشعر العربي قد نسب إلى غير قائله خطأ » فلم يمنع خطأ 
الواحد من صحة الآخرين » هذا رأينا فها دار من شك حول هذه الموازنة » 
أما حققتها النقدية فتعطي وجبة نظر لناقدة جاهلية ترى امرأ القيس قد 
أجبد فرسه حين ألم عليه بالزجر والضرب بالسوط وتحريك الساقين » أما 
علقمة فقد ركب مستريحا ناعم متثمما لا برهق نفسه بكد” »© ولا عليها إذا 
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خالفبا غيرها في ذلك فرأى أن امرأ القيس لا يقصد بذكر السوط والساق 
والزجر أن يصور جهده الجسمي إنما يدل بذلك على مبلغ عنايته برياضة 
فرسه وتأديبه » وإن عنده أفانين من الجري وفى ما عيلبه عليه راكبه 
من زجر وضرب وتحريك > لقد صدرت المرأة الناقدة عن ذاتها 
وعللت نظرتها بما يؤيد قولحا » ولن تحبر أحداً على موافقتها وحسبها أنها 
أبانت عما تحمس وتريد وهذا نقد تتبعه بغيره مما بروى فإلبك : 


؟ - مر المسيب'بن علس بمجلسن بني قيسبن ثعلبة فاستنشدوه فأنشدهم: 
ألا انعم صباحا أيها الربع واسلم نحبيك عن شحط وإن لم تكلم 
فاما باغ قوله : 
وقد أتنامى الحم عند ادكاره يناج عليه الصيعرية متكدم 
فقال طرفة وهو صبي يلعب مع الصبيان (استنوق المل) فقال المسيب : 
ياغلام إذهب إلى أمك بمؤبدة أي داههة؟ ثم سأل: من أنت؟ فقال:(طرفة بن 
العبد“قال: ما أشبه الأملة بالبارحة!! يريد ما أشبه بعضك في الشر منبعض). 


ثم ذكر صاحب الموشح رواية أخرى توجه نقد طرفة إلى عمرو بن كلثوم 
في حضرة عمرو بن هند » إذ وصف جملا بما توصف به الناقة فقال طرفة 
استنوق اجل » ونحن لا يمنا المنقود قدر ما حمنا دلالة هذا النقد على بصر 
بمنازع الكلام ودقة تحري الألفاظ ووجوب وضعبا موضعها الصحيح » وقد 
دافع قوم عن المسيب بأن الصبعرية كانت لدى بعض القبائل من مات الإبل 
ذكوراً وإاثا فلا وجه لتخطئته سين صدر عن منطق قسلته » ولمعل 
ما يضعف ذلك أن المسيّب لم يحتج لصواب استعاله بل التجأ إلى السباب 
وحده» ولو كان الحق معه لأبانه في قوة لا أن يقول: ما أشبه بعضكم في الشر 
من بعض !! ويسكت . 
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م« تحام الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » وعبدة بن الطبيب واتخبل 
السعدي إلى ربيعة بن حذار الأسدي في الشعر أهم أشعر » فقال لازبرقان : 
أما أنت فشمرك كلحم أسخن لا هو أنضج فأكل ولا ترك نيئاً فنتفم به » 
وأما أنت يا جمرو فشعرك كبرود حبر يتلألا فيها البصر » فكلما أعيد فيها 
النظر نقص البصر » وأما أنت يا مخبل فشغرك قصر عن شعرهم » وارتفع 
عن شعر غيرهم » وأما أنت يا عبدة فإن شمرك كمزادة أحكم خرزها فليس 
الل" 

هذه الحتكومة الناقدة كا تدل أسماء أصحايها وقمت في ختام العصر 
الجاهل بعد أن انتشر التحاك الأدبي بين الشعراء واتسع القول للموازنة بينهم » 
وقد كان ربيعة بن حذار الأسدي كا يظهر من اسلوبه دقبقا أنيقاً » دقبقا » 
لأنه فصل الح تفصيلا عاقلا محكما » وأنيقا لأنه صاغ آراءء في معرض 
بباني بليغ» فصدر في ذلك عن روح أديب موهوب يعتمد على الصورة الفنية 
في جلاء الفكرة النقدية » فحين قال عن شعر الزبرقان:انه كلحم أسخن دون 
أن ينضج فؤكل أو يترك ني فمنتفع به » إنما أراد أن ينزل به الجودة إلى 
الضعف فبو كلام كاللحم الساخن الذي لم يترك تحت النار حبق ينضج » ومعنى 
ذلك أن الشاعر لم يصل بعد إلى مستوى يسمح له عنده الشعر » وين قال 
رببعة عن شعر عمر بن الأهتم : انه كبرود حبر يتلألاً فيبا البصر وكلما أعيد 
ذيها النظر نقص بريقها شيئآً فشيئاً إنما يمني نط من القول/ يعجبك رواوٌه 
فور مشاهدته بما بخدع من رنين وجزالة ثم تعاود قراءته فتجد ألفاظه المرنة 
لاتحمل من المعاني كفاء ماجلجلت به من الصوت وإذ ذاك يضيع بريقها الشيء 
بعد الشيء » وتلك دقة فاحصة من الناقد ترتفع به على أناس يشتبروت 
بالنقد عن قمقعة صاخمة دون قول مثمر 2 أما قوله عن المحبل : ان شعره قد 
قصر عن زملائه وارتفع عن سواهم فبحمل من الصراحة الواضحة ما ينبىء 
عن صدق غير مدخول . وقد ىم بالتقدم لعبدة بن الطبيب عليهم جميعاً 
حين قال عنه : أما أنت يا عبدة فإن شعرك كمزادة أحم خرزها فليس 
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تقطر ولا تمطر)» ومعنى هذا القول أن عبدة بن الطبيب قوي الشعر محكمه » 
المتنازعين . 

؛ - روى الشعبي أن النابغة الذبماني قال للنمان 2١١‏ : 

تراك الأرض إما مت خفا وتحما إن حميت با ثقبلا 

فقال له النممان: هذا بيت إن أنت ل تتبعه بما يوضح معناه كان إلىاهجاء 
أقرب منه إلى المديح » فأراد ذلك النايغة قمسر عليه » فقال : أجاني » قال 
قد أجلتك ثلاثا» فإن أنت اتبعته بما بوضح معناه فلك مائة من النوق العصافير 
فأتى النابغفة زهيراً فتلكأ في الإجازة » وكان كعب بن زهصير حاضراً 
فقال لوقته : 

وذاك بان حللت العز منها فتملم جانبيها أن يزولا 

فقال النابغة : جاء بها ورب الكعبة » لنا والل في شيء !. 

دكذا قبل » ولكن مما بوهن هذه الرواية أن يلجأ مثل النابغة إلى زهير 
لستعين به» ثم يقف زهير عاجزا دون الإجازة حتى يقوم بها الشاعر الناثيء 
كمب » وربما يكون النعمان قد لحظ ما في بيت النابغة من مأخذ فقال ماقال 
حين قال : 

أمن آل مبة رائح أو مغادي عحلان ذا زاد وع اخساة مزرود 

زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك خمّرئ الغراب الأسود 

فدخل الحجاز فغنت قبنة بذلك وهو حاضير » فاما مدت بصوتها الال 
المضمومة من لفظ الأسود فطن الشاعر إلى عسبه فأصلحه' بقوله: « وبذاك 
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تنعاب الغراب الأسود'١‏ . ومع أن هذه القصيدة مما مدح به النعان بنالمنذر 
فليست إذن من أوائل شمره إما قالها الرجل بعد اشتهاره وذيوع ذكره » 
قصد فيا يعرف وجه الصواب فيه » فإذا ر'وجع فيا كبا به وقد يكون 
ما نشهده عمانا لدى المفلقين من رجالات السان » والإنسان هو الإنسان . 
هذه بعض الخاذج الأثورة للنقد في العصر الجاهلي وقد يضاف إليها 
ما خلموه على الشعراء من وصف موجز كأن بقولوا تارة عن عدي بن ربسعة 
انه المبلبل نعبرون بذلك عن توسعه في القول وإمتداد نفسه » وتارة بقولون 
عنه إنه يبالغ في القول ويدعي فيه بأكثر مما يفمل » وكأن ينشدهم علقمة بن 
عبدة قصيدته التي مطلعها : 
( هل ما عامت وما استودعت مكتوم ؟ ) ثم ينشدهم قصيدته التي 
يبتدئا بقوله : 
طحابك قلب في الحسان طروب بعيد الشيب ©» عصر حان مشيب 


فيقال له : هاتان >مطا الدهر > وقد لقبوا النمر بن تولب بالكيّس لحسن 
شعره» ومموا طفيلالغنوي طفيل الخيل لبراعة وصفه إاها» كا طاروا سروراً 
بقصمدة سويد بن كاهل اليشكري : 

بسطت رابعة” الحبل لن1 فوصلنا الحبل منها ما اتسم' 

وكل ذلك عن إعجاب بحس الامع أثره في نفسه » والذي يطلق لفظ 
المبلبل أو المرقش على صاحب ضرب خاص اشتهر به من ضروب القول إنما 
يعقد صلة بين الودف والموصوف . وقد جرى الباحثون على أن يصفوا النقد 
في العصر الجاملي بالإرتجال القاثم على الإحساس بأثر الشعر في النفس» وبالإعتاد 
على الذوق الفني المحض دون ما يدفم البه الفكر من الإستنباط والتحلبل » 
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وبالنظر الجزني الواقف عن إستحسان البيت أو الكلمة دون الإنتقال إلى 
القصدة كعمل متكامل . وبرون ذلك مما يناسب طبيعة العصر' وروح البيئة 
والثقافة الجاهلية » ولنا عند بعض هذه الأوصاف وقفة يسيرة تبين مدى 
ما نعتقده فمه من الإسراف أو الإعتدال إذ لا يخلو الأمر من التباس . 


لقد عدوا من سمة النقد في هذا العصر الإرتحال . وهو وصف إن صدق 
على بعض النقود المأثورة لا يصدق على جميعها دون نزاع » فقد يكون طرفة 
ابن العبد ارتحل قوله:استنوق امل حين مع بيت المسيب بن علس كا “محت 
به بدهته » وقد يفطن السامعون لأول وهلة إلى الإقواء في شمر النابفة دون 
حاجة إلى مراجعة فبأخذون عليه ما بأخذون » وقد تحودخواطرم بأوصاف 
فورية حين يقولون عن قصمدة : انها مط الدهر وانها التسمة ولكن ذلك 
ليس كل ما جاء عنهم في هذا السبيل » فأم جندب حين استمعت إلى قصيدتي 
علقمة وامرىء القبس وأصدرت حكبا المفصل في وصف الفرس / ترتحله 
ارتجالا بل رجعت إلى فكر يفحص ثم إلى تعبير يبين » وقد تككون يمن قد 
جار في الح لدى بعض الناظرين » ولكن ذلك لا يوجب إرتجالها للنقد بل 
ربما دعاها الجور إلى التاس تبرير يطول وقته بعض الشيء » ومن المستبعد أن 
بقول ربيعة الأسدي للزررقان : إن شعرك لحم أسخن لا هو أنضج فأكل 
ولا صار نيثا فينتفع به. وأن يقول لعمرو بن الأهتم : إن شيرك كبرود حير 
يتلأل فها البصر ثم إذا عاود النظر نقص.وأن يقول لعبدة:إن شمرك كمزادة 
أحكم خرزها فليست تقطر ولا تمطر » من المستبمد أن يرتجل ذلك إرتجالاً » 
فرببعة لا محالة قد أطال التفكير فيا مهم حتى اهتدى إلى ما قال » ثم هو 
م 'يصدر 'حكمه تقريريًا في ألفاظ قريبة إنما إختار لرأيه من صور البيان 
ما يظهره في أبهى المعارض وأنصع الألوان » ومبا كان العربي رجل السليقة 
والطبع فإن اللفظ المتخير والصورة الرائعة لا تناح عفواً لكل ناقد كا يشاء » 
ومن حديث ربيعة نمم أن الثقاد في أخريات العصر الجاهلي قد ارتقوا إلى 
ضرب من القول يعمد إلى التأثير الإنفعالي بالصورة المعبرة واللفظ الموحي ©» 
وقد اطرد ذلك إلى ما بعد البعثة المحمدية حبث استمع الولبد بن المفيرة إلى 
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رسول الله تع حين تلا عليه بعض آيات الذكر الحكم فل يملك أن يقول : 
« والله لقد “معت من عمد كلام ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن 
له لحلاوة وان علمه لطلاوة وان أعلاهء وان أسفل لمفدق'١2‏ » وكا أن من 
المتبعد أن يحي النابغة لحسان هذا التمليل دون تريث فيالنظر أو اتثئاد في 
التفكير » وإذن فالقول بأن الإرتحال المفوي سمة النقد في هذا العصر يحتاج 
إلى تحديد يقسيره على البعض دون امم . 


وقد قالوا: ان النقد الجاهلي يعتمد علىالنظر الجزثيالواقف عند استحسان 
السبت أو الكلمة دون الإنتقال إلى القصمدة كممل متكامل » وذلك ا 
يناسب طبيمة العصر » والح بذلك على أوليات العصر وأخرياته مما 
لا يخاو من ظل» لأننا نمرف أت في أخربات هذا العصر وجد أناس قد تفرغوا 
للننقبح والروية والمعاودة » تفرغاً لا سرعه الإعخال » فزهير مثلا كشاعر 
ينظم قصيدته في أمد طويل» ثم ينقحبا كناقد في أمد ماثل » ولا بد أنه في 
تنقيحه لابقف عند استحسان البيت والكلمة بل براجع القصيدة جميعها ككل 
مراجعة لا تعفي لفظة أو جمة » وقد تكون القصيدة متعددة الأغراض » 
فاقدة وحدتها الموضوعبة > ولكن ذلك شيء والنظر الجزئي الناقد فيء 
آخر > بل إن مراعاة الوحدة في الروي والقافبة تضم الإطار المحدد النظرة 
الكلبة في القصيدة » ومن الموؤسف أن هذا العصر قد فَقّد رواة النقد كا 
عرف رواة الشعر إذ لو تناقل الناسماأثر عن النقاد حول كل قصيدة لأمكننا 
أن ننصف النقد الجاهلي » بما يستحتق » وقد لاحظنا فيا تقدم من هذه 
الناذج النقدية وغيرها أن بعض أصحايا شعراء ونقاد معا » كالنابغة وطرفة» 
وهذا ما بدل على ازدهار النقد إزدهاراً حقبقماً حمث رددته الجالسوتناقلته 
الأندية لوقته ثم فقد الرواة » إذ عكفوا على الشعر لأنه الوثيقة الحية التي 
يدور حولها كل ما يقال » وأنت تمس أثر النقد الذأقي الجاهلٍ في أكثر 
ما قال زهير والنابغة من شعر حك رصين » يعتمد على الروية والمعاودة ذات 


4 افيه السيزة دالتفسن قاد قزق الله في سورة الداثر ( ذرني ومن خلقت وحيدا ). 
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التنخل والإسقاط . واقرأ إن شت قول زهير في وصف الحرب : 
وما الحرب إلا ما عاءتم وذقتمو وماهو عنبا بالحدديث المرجام 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة- وتضر إذا أضريتموها فتضرم 
فتعر كك عرك الرحى بثفانها وتلقح كشافا ثم تلنتج' فتتنم 
فتتنج لم غدان. أنام ليم كأحمر عاد ثم ترضع فتفظم 
وقول النابغة : 


فبت كأفي ساورتني ضثيلة من الرقش في أنيابها السم نقع 
يسبد من ليل الام لها طلي النساء في يديه قماقفع 
فان كنت لاذا الضعن عني منكلا ولا حلفي عند البراءة :افع 
فإنك كالليل الذي هو مدركي وان خلت ان المنتأىعنك واعع 
خطاطيف حجن في حبال متينة تمد بها ايد اليك فرازع 


فهذان النصان لدى الشاعرين لا يدلان على نظر جزئي قاصر بل برشدان 
الى سعة في الافتى وامتداد في القول : فزهير يبتحدث عن الحرب في ادوارها 
الختلفة حديثا متتابعاً يدل على بصر بالتسلسل» واعتناء بالربط المتتابع. وهو 
بلا شك ينكر على غيره ها يقعون فيه من التسرع العاجل ذي النظر المحدود 
والقول المبتسر » والنابفة حين يتحدث عن قلقه ومخاوفه يطرد بك اطراداً 
محكماً في نستى يتصل اتصال الحلقات المترسلة. وهو اذا حرص على ذلك في 
شعره - كتموذج رائع للقول الجبد ‏ انما يحرص عليه في اشمار المتصا كدين 
البه حين يطرحون 1 ثارهم بين يديه في عكاظ > وضياع أكثر الامثلة الناقدة 
الدالة على النظر الممتد لا ينعم وجودها في حينها » ويخاصة اذا كان الناقد 
كالنابغة صاحب مذهب في الشعر عمل به الى التقصي المتئد دون استمجال » 
ولنا بمد هذه المناقشة الهادفة أن نقول : ان النقد الجاهلى اولاً قد يعتمد على 
الارتجال السريع» وقد يمل الى القريث البصير كا انه - #اني)- يكتفي بالنظرة 
الجزئية لدى قوم » وهدف الى البيان الكل لدى آخرين » لما تدل عليه كثرة 
المراجعة والتنقيح من النظر الشامل لدى من يعرفون في تاريخ الأدب العربي 
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( بعبيد الشعر ) وهو وصف يجحف ظال كاد أن يكون اصطلاحا ادبياً 
لكثرة تداوله. اذ أن كامة العبد تلقى من ظلال الاسر والتقسد مالا يحدر أن 
نطلقه على شاعر حمر يعبش في اجواء واسعة من التأمل والتصوير » كا أن هذا 
النقد يعتمد ثلث على الاحساس القوي بما يحدثه الاثر من انفعال مستند الى 
الذوق الفني الموهوب > هذه الخصائص الثلاث الحتاطة المتحرزة تنصفناقدي 
الجاهلية ممن يحاولون أن يجعلوا من الارتجال السريع»والنظر الجزئي والابتعاد 
عن الفكر المنظم احكاماً لازمة مازمة لا تضق ولا تنفرج.وقد احتاط بعض 
الكاتبين حين قال عن طبيعة ال:قد في هذا العصر بعدما وصفه بالارتحال : 


« وأنه لبسفيأكثر تلك الاحكام ما بنيء عن النظر الناحصة أ والدلرسة 
المممنة » التي بنشأ عنها الرأي الذي يدعمه البرهان * وتؤيده الحجة ويستعان 
علمه بالدراسة الواسعة والعقلية المستئيرة » والتفكير المثقف »لآن التماس العلل 
والبحث عن الأسباب الحقيقية لظاهرة من الظواهر المادية والمعنوية كان أدعد 
ما بنتظر في هذه البيئة التيفتكت بها الاحقاد» واستعر بها الخصام وأصبحت 
مسرحا للثارات ومبداذا للاشتجار والغارات فخاصم الكرى جفون أهلبا 
وفقد الأمن سبيله إلى عقولهم ومن ثم لم يككن تفرغ للبحث في علم أو فن . ٠١‏ 

أقول ان الكاتب الفاضل قد احتاط حين قال : ان أكثر تلك الأحكام 
النقدية تخلو عن النظر الفاحص والدرس الممعن » فلم يحمل الحم شاملا الجمبع 
بل للأكثر فقط » ومع هذه الحبطة فقد فاته التدقيق في موضعين » حين جعل 
من اشتجار الحروب وكثرةالغارات واستعار الخصام» ما يمنم التفرغ والبحث» 
لأن الحروب تشتعل في كل زمان ومكان دون أن تصرف الباحثين عما يزاولون 
من يحدوث » وقد قامت حرب البسوس وحرب داحس والغيراء وغيرهما من 
أيام العرب دون أف يستطيسع شيء من ذلك أن بصرف الناس عن اجتاع 
عكاظ» واجتاع الشعر وتصدر النابغة للحك الأدبي على كل ما بسمع منقصائد » 
بل اننا نقول: ان وجود غيرها من الأسواق في هذا العصر المتأخر مها حفلت 
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5 ا سر ل ٠.‏ 0 ا 
تموسم جد يد للذعوة العباسيه 
/ه-6ااام ‏ ؟"اامر- 14ام 
إن'*' الباحث فيتاريخ الدعوة العباسية بين طيات كتب المؤرخين المسلمين 


الرواد كالبلاذري والطبري واليعقوبي والدينوري والمسعودي وغيرم لا يلاحظ 
تفسيراً لطببعة الدعوة ولا نقداً لواجباتها المتعددة» ولا إيضاحا للشعارات التي 


بالتجارة والمفاخرة ما تقدم الدليل على حيوية النقد الجاهلي وازدهاره في 
أخرياته والا ففم يتخاصم الشعراء ويتحاكئون؟ وعلام غضب حسان على النابغة 
حين فضل عليه الخنساء حتى تطاول قائلاً: انه يفوق الحكم في نظم القريض ؟ 
وكف يقولالكاتب الفاضل مع اهتامه بمرضوعه اهتّاماً - عن جبد فشكوو 
إن هذه الحروب قد منعت التفرع للبحث في عم أو فن» ونحن نمم ان الشعر 
فن جاهل عريق قد ساعدت الحرب على اذ كائه واتقاده فانصرف الشعراء إلى 
تاريخ أيامهم الحافلة بالوقائع والأهوال» يحبث لا يخاو أكثر المعلقات الختارة من 
هذا العصر من حديث الحرب والغارة والنصر والصلح والدية والصبال فكيف 
تشعل الحرب إذن عن كل فن ؟ الحى اننا نظل النقد الجاهلي حين نشمله جمبعه 
بالجزئية والارتحال » ثم نقول : ان الحرب قد الحت كثيراً عن الفن مع أن ما 
لدينا من شعر الجاهلية فن كثير » ولملنا بهذا النظر المتريث ننصف بعض 
العبقريات الناقدة التي غابت ثمسها وراء الزمن فلم تترك غير شماع يتخايل 
وميضه لبدل على ما كان في ذلك العصر البعبد من توهج واششراق 
لقاهرة :- الَكتورِححَمْدتَجِبَا بوي 
المدرس بكلية اللغة العربية 
(© ) القبت هذه المحاضرة مساء يوم الاحد الخامس عشير من ذي القمدة سنة مم ١ه‏ في 


م محاضرات الموممالثقافي الثاني جمعية التاريخ والاثر وذلك في قاعة النحاضرات العامة بالكتية 
المركزية . 
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طرحتبا بين الناس وانما جمماً لرواياتعن شخصيات قامت بها وسرداً لحوادثها 
البارزة وتطوراتها سنة بعد أخرى وشهبراً فشهرا . 
على الدعوة العباسية وحدها فل يحارل المؤرخون الرواد اعطاء تفسيرات 
وأثرت في نهجه . هذا اضافة إلى أنهم يحذفون عن قصد أو ملون أحياناً 
روايات تمس الحكام أو الولاة أو تؤثر على ممة ذوي النفوذ في المجتمع . 
فالطبري نفسه يعترف بانه قد اختصر أو حذف بعض الروايات من تاريخه 
« تاريخ الرسل والملوك » دون أن يذكر السبب 2١‏ . ويظهر أن العباسيين 
حالوا دون انتشار كتاب « تار يخ الموصل » للازدي لتضمنه روايات تارخبة 
ليست في صالحهم وتعريضه بهم وخاصة حين يتكلم عن مجزرة الموصل التي 
خطط ها والي المدينة العبامي يحيى بن مد ( أخو الخليفة ) بالتعارن مع 
قائد رابطة المدينة حمد بن صول ( مولى قسسلة خثعم ) سنة 17 ه أي بعد 
تأسيس الدولة العباسسة بفترة قصيرة . حبث يذكر الازدي العبارة التالية 
منددا بالعباسيين ( ليس من الاسلام من برتكب هذه الجازر"' ) . أما كناب 
التاريخ لخليفة بن خماط فم يكتب له الانتشار في المشرق الاسلامي حيث قوة 
السلطة العباسية نظراً للميول المؤلف الأموية واعتاده على رواة أمويين وذكره 
روارات تندد بالعباسيين ف ٠.‏ 

على أننا يحب أن نستدرك فنقول بان المؤرخين الرواد المسامين بدافع من 
ميوهم الدينية أو السياسية سواء كانت هذه الميول عباسية أو علوية أو 
فارسية أو غيرها أو بسدب البيئة التي عاشوا فيها أو الرواة الذين اتصلوا 

١ج‎ ) أنظر على مبيل الثال لا الحصر : الطبري - تاريخ الرسل واللوك ( طبمة ليدن‎ )١( 
ص رؤةخ؟ * كن 2 6ؤ؟ؤ؟ / لعفذفكأك.ء‎ 
.اص إاؤأاء.‎ ج٠‎ 

(ع) أنظر » الدكتور فاروق مر » الخلافة المباسية ( بالانكليزية ) الفصل الاول - راجع 
كذلك لنفس الؤلف : تاريخ خليفة بن خياط في مجلة الكتبة المدد ؟5 سنة ١55+‏ ., 
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بهم » اندفموا بطريقة شعورية أو لا شعورية بالتأكيد على بعض المظاهر دون 
الأخرى أو بانتقاء بع ضالرواياتدون غيرها أو بذكر بعضالتعليقات القصيرة 
ولكنها ذات دلالة كبيرة . فالطبري مثلاً يفصل في واجهات الثورة العباسية 
الدينية والسماسة ويذكر انها كانت عباسبة صرفة منذ بدء تنظممها '١١‏ ,. 


بينا برى ابن أعثم الكوني *'' أن الدعوة كانت عامة لآل البيت 
الحاثصين وان العباسبين انقضوا عليها في نهاية المطناف واقتطفوا ثمارها . أما 
البلاذري فتظبر أهمية الأشراف ورؤماء القبائل في خراسان . وفي الوقت 
الذي يؤ كد صاحب كتاب ه أخبار المباس' وولده » وكذلك المؤرخ الأزدي 
« في تاريخ الموصل » ان العناصر الفعالة في الدعوة العباسبية كانت من عرب 
خراسان من البائية والربعية وبعض المضرية يحاول الدينوري « في الأخبار 
الطوال » وحمزة الأصفهاني أرن يؤكدا على دور الموالي الفرس في الدعوة 
ويعظان في دور أبي مسم ( صاحب الدولة ) في ناح الدعوة وانتصارها'" . 
أما المؤرخ المسعودي الذي يظهر ميلا معتدلاً نحو العلويين فيعلل سبب عدول 
أبي سامة الخلال من العباسبين إلى العاويين وحاولته تنصبب خليفة علوي 
( يخوفه من انتقاض الأمر بسبب عدم وجود شخصية عباسية قادرة على 
تحمل المسؤولية بعد وفاة ابراهم الإمام '؟' . 

وهنا يأتي دور المؤرخ الحديث لبميز بين الروايات الغثفة والروايات 
السمينة فيحل غموضها وتناقضها ويقرأ بين أسطرها ثم يقدم الحقيقة بلا طلاء 


)١(‏ الطبري « تاريخ الرسل والماوك » السلسلة الثانية ص هه ١‏ فيا بعد اللسلة الثالثة 
ص ١‏ فيا بعد , 

(؟) مخطوطة الفتوح » استانيول » مكتبة السلطان أحمد الثالث » ص 555 أ- 5؟؟ ب 
يقول الكوني ( وبالكوفة جماعة يظئون أن الببعة تككون لولد أبي طالب وقوم يظنئون أن البيمة 
تكون لولد العباس .. ) وحدنا أعلن أبو مامة أن يليس الناس السلاح والسواد في يوم الببعة 
« آبس الناس من آل أبي طالب .. ». 

(؟) الدينوري ٠‏ الاخبار الطوال ص 4ع" عووحج يووج ب .ودح حمزة الاصفباني » 
تاريخ سني ملوك الارض ٠‏ ص ١١‏ آما بعد . 

(؛) اللسعودي ٠‏ مروج الذهب ج 5 .ص *«#ه.. 
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وبقدر جهده واجتباده . فالتاريخ الذي يقوم على أساطير وملاحم لا يمكن 
أن يكتب له الخلود 5 
وبقدر ما بتعلق الأمر بموضوع حثنا ( الدعوة العباسة ) فلقد بحث 
الكثير من المؤرخين الحدثين شرقمين وغرببين في تاريخ الدعوة وما حدث في 
أعقايها » وجاء قسم منهم بتفاسير جديدة أو بأفكار مبتكرة أو بدراسة 
استقصائية . ولكن هؤلاء الباحثين الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشير 
المبلادي وأوائل القرن العشرين كان يعوزهم الشيء الكثير » فقد اعتمدوا في 
الغالب على مصادر كانت متيسرة لديم في ذلك الوقت وهي قلملة بالنسبة 
لما لدينا الآن من كتب محققة تحقبة) جبداً ومخطوطات سهلة المنال ومصنفة في 
مكتبات العام الكبرى » وعلينا بعد ذلك أن نتذكر بأن بعض من بحث في 
التاريخ الاسلامي من الرعبل الأول من المستشرقين لم يككن في الواقع مدربا 
كؤرخ فقد كان ينقصه الشيء الكثير مما يحتاجه المؤرخ . فالمعروف ان عدداً 
من المستشرقين كان بدء ولعهم بتاريخنا من خلال دراساتهم للتوراة والانجيل 
والدراسات اللاهوتية الأخرى » وهناك نوع آخر من الستشرقين تعرفوا على 
تاريخنا بطريق الصدفة حينما وجدوا أنفسهم في بلادنا أثناء اداء الخدمة 
العسكرية أو الخدمة الدبلوماسة أو البعثات التبشيرية . أما الجيل الجديد من 
المستشرقين فقد درسوا تأرمخنا عن قصد ورغمة» وبعد تدردب واعداد جامعي 
على التحقبق المي ولكن بعضهم دون شك وقم في اخطاء في تفسيراته 
التاريخية بسبب ضعف في لغته العربية أو الفارسية أو التركبة » أو بسبب قلة 
معرفته ببيئة البلاد الإسلامية النيدكتب عنها وبتقاليدها. ولذلك كانتيحوث 
هذه الفئة من المستشرقين يعوزها الكثير من التحقيق لكي تتصف بالاصالة . 
الا أنني وأنا أتكم عن هذا النوع من المستشرقين علي" أن أتذكر وأعتز بأولئك 
المستشرقين الثقاة الذبن خدموا ترمخنا وثقافتنا خدمة عامية موضوعية 
كاحد أبنائا . 
لقد قلت” قولى هذا لأنني ألاحظ كتبا ألفبا مؤرخون محدثون في وطننا 
العربي واعتمدا فيها على تفاسير بعض قدماء المستشرقين دونتمحيص أو إعادة 
ونون 
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تقبم » ولذلك وقموا في عين الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء المستشرقون . 
ورغم أن هذه الآراء الإستشراقية باتت قديمة في الغرب وظبرت بدا تفاسير 
جديدة عدّلت فمبها وغيرتت إلا أننا لا نزال حتى يومنا هذا نتداول هذه 
الآراء القديمة ونستند عليها ولا تزال كنتب تصدر ومقالات تنشر تحتر تلك 
الآراء التي آن لها أن تلستبدل.وامثال الذي ستورده هنا في إثبات رأينا هو 
( موضوع الدعوة العباسية ) ذاتهبا. 

لقد فسر المستشرق الألماني فان فلون''' في أواخر القرن التاسع عشر 
المبلادي الدعوة العباسية على أنها ثورة الموالي من الفرس ضد الحكام العرب . 
أي أن الثورة العباسية كانت ثورة قومية إيرانية ضد العرب الأسياد . لقد 
تأثر المستشرق فان فلون بالأفكار العنصرية التي كانت سائدةفي أوربا وخاصة 
المانيا آنذاك ولذلك نظر إلى الثورة بمنظار الصراع بين الفرس والمرب 
و الآربين والساسين . واستطرد فان فلوتن ا فقال : أن سيب الثورة 
العباسية م يكن إلا نتيجة الأخطاءالني ارتكبها العرب في عبد الدولة الأموية 
الني فشلت في أن تعامل الشعوب غير العربية والتي اعتنقت الإسلام» معاملة 
مساوية للعرب المسادين»وقد أدى هذا التمبيز في المعاملة إلى إنبعاث القومية 
الإبرانية كسلاح ذاتي للشعب الإبراني المضطبد . 


وقد وافق المستشسرق الألماني ولحاوزن''' على رأي سلفه فان فلوتن وأخذ 
بأكثر تفسيراته وكأنها حقبقة ملم بها » على أن ولماوزن انتبه إلى أثر 
وفمالية القبائل العرببة من أهل خراسان حيث خصص فصلا طويلاً من كتابه 
منقباً عن أصول القبائل والأحلاف التي كانت بينها . 

على أننا نلاحظ أن الخطأ الذي وقع به كلا المستشرقين هو أنها نظرا 
بمنظار ضيق إلى طببعة الدعوة العباسية. ففلوتن لم يحاول تفهم وضع خراسان 

)١(‏ فان فاون ٠‏ السيادة المربية والشيعة والاسرائيليات» ترجمة الدكتور حسن ابراه حسن 
منة عو #وا. 


(؟) وهارزن : الدولة العرببة وسقوطبا » ترجمة عبد الهادي أبو ريده , القأهرة +هو١‏ . 
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قبل وقوع الثورة . ومثله كمثلالمؤرخ الذي يؤمن بقواعد ونظريات أو فكرة 
معينة ثم يحاول جمم مادته ورواياته التاريخمة لبثبت صحة تلك النظرية التي 
يؤمن بها مسقا . والخطأ في البداية يقود بطبيعة الحال إلى الخطأ في النهاية . 
أما ولحاوزن فالحى أنه أدرك أهممة القبائل العريبة المستقرة في خراسان 
ولكنه رأى في النزعات القبلية والعصبية بين هذه القبائل الأساس الحرك 
لفعاليات شيوخها . بل انه أكثر من ذلك تتبع جذورها قبل الإسلام متخذاً 
من أحلافها في الجاهلية دلبلا لتفسير أحلافها في الإسلام . كا وأن ولمحاوزث 
لم يعر الظروف الجديدة التي ننجت عن هجرة القبائل إلى أقالم جديدة مثل 
العراق وفارس وخراسان أية أهمة . ونحن نقول'١»‏ بأن الأحلاف الجديدة 
بين القبائل العربية في خراسان ربا تأئرت بالماضي حين كان العرب في 
حزيرتهم ولكنبا دون شك تطورت وتبدلت بتبدل الظروف في بيثتهم 
الجديدة في خراسان . ان عدم إدراك ولهاوزن للتطور الجديد في العلاقفات 
القبلمة في خراسان وتعقيداته هو الذي جعله بظبر بمظبر المؤيد لفرضية فان 
فلون أكثر من كونه معدالاً لها أو مقوماً لبعض جوانبها . هذا ولا نتكر 
أنه خطا خطوة صحيحة في طريق فهم الدعوة العباسية بتأكيده على دور 
القبائل العربية الخراسانية . 

ولقد تبنى هذا التفسير كتاب ومؤرخون عرب ومسدون أمثال جرجي 
زيدان وأحمد أمين وقيليب حتي وحسن ابراهم حسن والدكتور عبد العزيز 
الدوري والدكتور صديفي والأستاذ بوسفي وغيرهم . 

وقد يكون من المستحسن القول بأن هناك تفسيراً آخر نادى به بعض 
المستشرقين الذين اعتقدوا بأن للترك الساكنين في بلاد ما وراء النبر 
( ترانسكسونما ) دوراً في الثورة العباسية خاصة وأن الترك سبق وأكف 
ساعدوا ثواراً كالحارث بن سريج المرجثي ضد الأموبين . وقد ظهر هذا 
الرأي في داثر 5 المعارف التركية ونادى به المؤرخ أرمينوس فامبري في كتابه 

)١(‏ الدكتور فاروق عمر » الخلافة المبامية ( ؟+١1/ءولا‏ - .7845/1190 ) الفصل 
الثاني . ( بالانكليزية ) بغداد » ١١54‏ , 
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« تاريخ مخارى © وتشير الأستاذة مالنكوف سمار'١'‏ في كتاها عن ( أبي 
مس في الفولكلور القري ) بأن القصص الشعبية والأساطير والأغاني القركية 
في العصور الوسطى تظبر أبا مسم بطلا قومبا تركيا . إلا أن التاريخ شيء 
والفولكلور ثيء آخر» وانهذا الافتراض يفتقر إلى النصوصالتاريخية الموثوقة 
التي تدعمه . 


التفسير الحديث للدولة العباسية : 


لقد كان المستشرقان الانكليزيان'" البروفسور هاملتون كب والبروفسور 
برنارد لوبس من أوائل المورخين الذين أمركوا مور العزب:من أقَل خرزاساق 
الفعال في الدعوة وخاصة القبائل البانية منهم . وقد لاحظ البروفسور كب 
بأن سكان المدن المحلبين من الفرس / يستغلوا فرصة الثورة العباسية 
لبتتفضوا عن بكرة أبيهم ضد الدولة الأموية بل إن الروايات التاريخية تئبت 
عكس ذلك . إلا أن ماذكره هذان المستشرقان في هذا المفمار لم يكن أكثر 
من لحات بسمطة لا تزيد على أسطر قليلة فيبا بعض التحفظ . 


إن المستشرق دانمال دينت أول من أعلنها صراحة بأن آراء فان فلوتن 
وولهاوزن في الدعوة تدعو إلى الشك وإعادة التمحيص والإعتبار حيث 
أظهر الوجه السياسي الثورة وبين دور المفاتلة العرب الخراسانية ورؤساء 
القبائل الأزدية والريصة وأثر الأحلاف الجديدة بين القبائل في إرجاح كفة 
الثوار العباسين . ويرى دينت بأن ضعف مركز مروان الثاني آخر خلفاء 
الأموبين في سوريا كان العامل المباشر لسقوط الأمويين ولذلك فان نقطة 
الجدل في نظريته تد'عي بأن سقوط الأموبين لم يككن نتبجة ثورة في خراسان 
(١)انظر:‏ 1962,كتهم صدمهءمططا نط « وطعفط - عنصمم > ع1 ستافتهم نطق 
(؟) انظر : - 1923 يققة لقادعء صذ عأقعنتودم طوعة عط" , ططئع - 11 


وعلدفنص عط آه + بورمامنة1 » صذ .. عتمطمتلة0 - عط - ددعل1 
٠.‏ ( وتوعآ . 8 برط ) ولزووططع 2 ,1 . 8 . ]11 8 . مم 


ذه 
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بل لسلب ثورة في فحساود الشاء'"؟ ةَ والذي بؤخذ على ديئثت حذلك هو 
اهتامه بالواجبة السماسية للدعوة العماسية وإهماله الواجبة الدينبة حمث ل يشر 


وتتابعت البحوث في طبسعة الدعوة العباسة مو كدة هذا التفسير الجديد 
فكتب الدكتور مد عبد الحي شعبان عن حالة خراسان منذ الفتح الإسلامي 
حتى نهابة الأمويين!؟) وقد أعطى الد كتور شسان » ف الواقع ) صووة 
متكاماة لتطور الحالة السباسبة والاجتاعية لعرب خراسان من حبثاستيطانهم 
وعلاقتهم بالفرس ثم موقفهم من دمشى ومن بعضهم البعض . ويرى الدكتور 
شعبان بأن هدف الثورة العباسية كان ( دمج كل المسامين العرب وغير العرب 
في الأمبراطورية في مجتمع إسلامي واحد لكل فرد من أبنائه حقوق 
مقساوية ) . أما العنصر الرئيسي في الثورة حسب رأي الدكتور شعبان 
فكان العرب المستوطنين الذين اندمجوا مع السكان الحلبين الإبرانبين والذين 
فقدوا إمتبازاتهم كأعضاء في الكتلة العريبة الحاكمة والذين استأئروا كذلك 
من وضعهم تحت سلطة الدهاقين الفرس والمسؤولين عن جباية الضرائب . 
ولا ينكر الدكتور سعبان مساعدة الموالي ( المسامين من غير العرب ) للثوار 
المرب ولكن هؤلاء الموالي لا يمكن أن يكونوا بأعداده كبيرة وذلك لعدم 
إنتشار الإسلام في تلك الديار وف تلك الفترة المبكرة بكثرة . 


وقد أثبت الأستاذ الدكتور صالح أحمد العلي بأن المرب سكنت القرى 
المحبطة بمرو قبل تمصيرها'" وبهذا أعطى دليلا آخر عل أهمية دور عرب 
خراسان من سكان القرى الذين كسبتهم الدعوة . 
* #0 
)١(‏ دينت » مروان بن محمد ( بالانكليزية ) » هارفرد ١5‏ . 


(؟) شعبان ٠‏ الجذور الاججاعية والسياسية الثورة العباسية : هارفرد ١45.٠‏ »(بالانكليزية). 
(؟) الملى : استيطان العرب في خرامان مجم كلية الآداب ه5١‏ . بقداد . 


يفن 
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إن إعادة تقيم الروايات التاريخية في مصادرة المعروفة مثل الطضبري 
والمعقوبي والدينوري والمسعودي والجاحظ والأصفباني وكتاب « العيون 
والحدائق» والجهشباري وغيره » ويعد الاطلاع على نصوص تارمخية غاية في 
الأهمية بالنسبة لموضوع الدعوة العباسية في مخطوطات لم تتشر بعد "١‏ أو أن 
نشرت حديثا وم تستغل مادتها التاريخية بعد مثل : ومخطوطة « أخبار 
العباس وولده » المحفوظة في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد . وهي تجبولة 
المؤلف ومرتبة حسب نظام النسب وتعتمد على رواة موثوق بهم وعلى شهود 
عبان ودعاة عباسيين ولذلك فبي مبمة جداً وتعتبر أشيه بوشقة عن الدعوة 
العباسية . مخطوطة النبذة من كتاب التاريخ للمؤلف المجبول من القررف 
الحادي عشر التي صورها المستشرق الرومي كرازنوفج من معهد المستشرقين 
فى موسكو وترجمبا وعلق علبها باللغة الروسية . والواقعم فان مقارنة 
غطوط الشذة بمغطوطة « اخبار المباس » آنفة الذكر يظبر بان مؤلف 
الاولى قد اختصر الثانبة باقتباس الروايات المهمة وديجه عدداً من الروايات 
في رواية واحدة منسقة مع اختصار سلسلة الرواة . ثم مخطوط و ألساب 
الاثعراف » للبلاذري وهي في جوهرها مخطوطة تارنخمة خمن إطار 
النسب . وكذلك مخطوطة كتاب « الفتوح لابن اعثم » الكوني ( ت 
4س )480 ) وتقم في جزأين حيث يتكلم الجزء الثاني عن اخبار الدعوة 
العباسسة وتطوراتها وفي المخطوط معلومات فريدة عن استقرار العرب المسفين 
في خراسان غير موجودة في الطبري والبلاذري . أما بالنسبة لاروايات 
التاريخمة فالصورة التي تعطبها عن الدعوة غير متكاملة لان الحوادث مختارة 
وغير متسلسل ولابن أعثم عذر في ذلك لانه لم يكن قصده ان يؤلف كتاباً في 
التاريخ وانما في الفتوح . 


) عن هذه اتخطرطات انظر : الدكتور فاروتى عمر » الخلافة العباسية ( بالاتكليزية‎ )١( 
الفصل الاول , انظر كذلك مجة المكتبة » بقداد » الاعداد ؟5 » 4 و 4 كملاؤلء‎ 


لقنن 
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ثم تاريخ خليفة بن خماط الذي حقق في بغداد و كذلك في دمشق ويعتير 
من أقدم كتب الحوليات في التاريخ الإسلاءي حيث يتناول احداث التاريخ 
من السنة الأولى للبجرة الى سنة 0# ه أي خلافة الواثق بالله العياسي . 
والنصوص التي فبه تساعدنا على توضيح غموض مصادرتا المألوفة واضافة 
معلومات جديدة عن الدعوة العباسة حيبث يظبر بان المصالح الجديدة التي 
ظبرت بعد اسنقرار القبائل في خراسان أدت الى وجود تنكتلات جديدة بين 
العرب انفسهم لا تعتمد بالدرجة الاولى على العصبية بل على المصالح الجديدة 
التي حتمتها بيئة خراسان الجديدة وظروف العرب فيها . ثم مخطوط تاريخ 
الموضصل لابي زكريا عمد بن بزيد الازدي (توجلره/ 46؟ م ) 
الموجودة في مكتبة شسقر بي قِ دبلن بابرلندا وقد قام الد كتور 
على حسيبة بتحقيقها ونشرها سنة 194519 م . وم يبى من المخطوطة غير جزثها 
الثاني الذي يبدأ من سنة ٠١١‏ ه/ 9١لا‏ م سنة ١04‏ ه/ 4م م . ولعل 
من المزايا الكثيرة التي تتمتع بها المخطوطة بقدر ما يتعلق الامر بموضوع يثنا 
هو اظباره مدى المبالغة في الفكرة القائاة : بان الثورة العباسية كانت ثورة 
الفرس على العرب . فالازدي يظهر مدى اعتماد الدعوة على العرب ويفند 
الزعم القائل بان ابراهم الامام أوصى أبا مسلم بقتل كل من يتكلم العرببة ذلك 
الزعم الذي اتخذه فان فلوتن ومن اتبعه من المؤرخين ذريعة لاثبات الصبغة 
الفارسية للدعوة العباسة . 


وهناك مخطوطات اخرى كثيرة تساعد على ايضاح هذا الجانب او ذاك 
من الدعوة العباسبةومنها مخطوط «المقفّىم» الكبير للمقر بزي و مخطوط «منتخب 
التذكرة » لنفس المؤلف ايضاً ومخطوط كتاب «الفتن» لنعم بن حماد المروزي 
الخزاعي ( ت 788 ه/ 845 م ) ولكن ضبى الجال وخوف الاطالة يحملنا 
نتردد في التفصصبل عن هذه الخطرطات !١١‏ , 


)١(‏ انظر » الدكتور فاروق عمر » نصوص تارخية ساعد اكتشافبا على اعادة تقوم الدعوة 
العباسية » مقالة ستئشر في مجلة كلية الآداب جامعة الرياض سنة ١919٠١‏ . 
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ان النصوص الموجودة في هذه الحطوطات هي التي ساعدتنا على اعادة 
تقبم الدعوة العباسية وتوضيح واجباتها واظهار الدور الذي لعبته كل شخصية 
من شخصياتها البارزة . 

ونحن نعتقد بان الدعوة التي نظمها الدعاة العباسيون كانت موجيةبصورة 
رئيسية الى عرب خراسان المقائلة منهم والمستقرين على السواء . فقد كارف 
هناك دعاة في قرى مرو حدث استقرت القبائل العربية وفي كل مدينة فيها 
حامية أو رابطة عربية . لقد ادرك الدعاة بان العرب وحدهم مصدر السلطة 
والقوة الضاربة الوحيدة في خراسان . ومن أجل الانتصار على الاموبين كان 
بتحتم على الدعاة كسب العرب الى الدعوة . ولم يفضّل الدعاة في بدايةالدعوة 
قبية عرببة على اخرى بالرغم من انهم حصلوا على عضد البانية اكثر من 
المضرية الا انهم كانوا دائمآ يرحبون بالمضريين الذين يرغبون الانضام للدعوة . 
وقد انضم بعض الموالي والفرس الى الدعوة الا أن دورم لا يمكن مقارنته 
بدور القبائل العربية من أهل خراسان '٠"‏ , 

ان ظروف خراسان من حيث قبائلها وعلاقتهم ببعضهم وبالسكان الحلبين 
والخلافة الاموية في دمشق لعبت دوراً في ايجحاد الجو المناسب للثورة دورنف 
شك» ولكن علينا الا نؤ كد على ناحية معبنةونترك النواحي الاخرى. فالعرب 
الذن استوطنوا قرى مرو كانت لهم اسباب للتذمر ترجم الى حرمانهم من 
الامتيازات التي يتمتع بها المقاتلة من العرب »“ كا وانهم شار كوا الموالي والفرس 
في استبائهم من سطوة الدهاقين ونفوذهم . على اننا نلاحظ من جبة اخرى ان 
المقاتلة العرب كان هم أسباب للتذمر أيضاً تتنلخص : 

)١(‏ سماسة التجمير وهي ابقاء المقاتلة في الثغور وعلى خطوط النار شتاءاً 
في الوقت الذي برغب المقاتتة بقضاء الشتاه مع أسَرمم . 


)١(‏ انظر مخطوطة اخبار العباس وولده ص ه5١‏ أ فيا يعد » طبري :(تاريخ الرسل » ص 
ه ١:‏ فيا بعد. الديئوري الاخبار الطرال ص هه م فيابعد -نبذة من كتاب التاريخم ص١٠؟‏ 
فا بعد الازدي * تاريخ الوصل ص ١١١٠‏ فيا بعد , 

04+ 
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(؟) كان الوالي الاموي يسامهم حصتهم من الفيء والغئيمة أحيانا أو 
بأخذ اكثر من حقه متها . 

() سلمت القبائل من النزاع المستمر بين الشيوخ المتنفذين والرؤساء 
الطموحين الوصول الى السلطة حيث أوجد هذا بين قبائل خراسان نوعاً من 
القلق لدى الباني والربعي والمضري الذين وج دوا في الدعوة العباسية أملا 
جديدا لحماة أكثر استقراراً ويسراً '' . 

كا وأن الوضم المرتبك في بلاد الشام قلب الدولة الاسلامية في ذلك العبد 
حمث ازدادت ثورات المدن السورية ضد حم مروانالثاني واشتدت مؤامرات 
الأمراء الأموبين ضد مسلطته التي اعتبروها غير شرعبة كل ذلك فت" من عضد 
الدولة وفسح الجال للدعوات السرية بالعمل الفعال من أجل امقاطها . فقد 
فشطت المنظمة السرية الحاشمبة بقيادة أبي هاشم عبد الله بن حمد بن الحنفية 
الذي أوصى بالامامة من بعده إلى حمد بن علي بن عبد الله بن العباس وبهذا 
تحولت المنظمة إلى عباسية صرفة وضاعفت من فمالياتها في خراسان حيث 
أعلنت الثورة سنة ١ه‏ سنة الام "١‏ 

ورغم ادراكنا بأن الدعوة العباسة كان لما واجبات عديدة حيث انها 
حاولت جذب عناصر مختلفة تحت شعارات براقة متماينة » وهذا في الحقيقة 
سر نجاحها . فان الذي .يمنا في هذا البحث هو الواجبة السياسية للدعوة 
وذلك رغبة منا في ابراز دور العرب من أهل خراسان في هذه الحركة » ذلك 
الدور الذي كان ولا بزال مغموراً م ينصفه التاريخ» ولم يقدره حق قدرة إلا 


القلبل من الأؤرخين . 
* ## بي 
الواجبة السياسية للدعوة العباسية : 


إن النصوص التاريخية في الخطوطات التي خرجت إلى النور حديثا تشير 


١.75 بغداد‎ ٠) الدكتور فاروق حمر :( الخلافة العباسية) الفصل الثاني ( بالاتطيزية‎ )١( 
أنظر الدكتور فاررق عمر » الجذور : ( التاريخمة لادعاء العباسين بالخلافة ) مجلة كلية‎ (0 
٠534/1951 الدراسات الاسلامية‎ 


١غه‏ 
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إلى أننا يحب أن نبحث عن أسباب للثورة العباسية في ظواهر أخرى غير 
ظراهر الصراع بين الفرس والعرب» أو التسيز الاجتاعي والاقتصادي الذي 
مارسته السلطة الأموية تحاه الموالي . فلقد أهمل المؤرخون الحدثون سياسة 
الأموبين الادارية والمالية في خراسان وردود الفمل لدى أهل خراسان من 
عرب وعجم تحاه هذه السباسة. إن معرفة حالة خراسان قبيل الثورة سيقودنا 
إلى معرفة أسباب التذمر وبالتالي أسباب الثورة . 

تتفق أغلب الروايات التاريخية على أن خراسان فتحت أيام الخليفة عن 
ابن عفان وعلى يد القائد عبد الله بن عامر بين سنة 1 / 4 ره#/ هه5 
ولقد عقد مرزبان مرو معاهدةمع المسامين ترك الدهاقينبموحجبها تقدير الضرائب 
وجبايتها واشترطت المعاهدة كذلكعلى الابرانبين أن يفسحوا الجال لاستيطان 
العرب في قراهم ولهذا الإجراء أهمية كبيرة لآنه كان الأساس الذي بنيت 
علمه علاقات العرب المسامين بالسكان المحلبين "2 , 

ولم تكن السنوت التي تلت الفتح الاسلامي لخراسان سنوات سبلة ولا هي 
فترة استقرار في تاريخ خراسان خاصة وأن الأوضاع السياسية في قلب الدولة 
الاسلامية كانت على غير ما برام على أن انتباء الحرب الأهلية وتولي معاوية 
سنة 41ه/ مم الخلافة ساعد السلطة المركزية بأن توجه انتباهما إلى 
خراسان . وقد قرر الأموبون إنشاء قواعد ثابتة للمقاتلة العرب في خراسان . 
فبدأت عملة استيطان العرب في القرى الحبطة عرو منذ سنةه؛4ه/ 556 .'") 
وتتابعت عملية الاستيطان بتتابع المحرات القبلية من الكوفة والبصرة .٠‏ 
ويمرور الزمن أخذت بعض القبائل العربية تفضل الاستقرار والاشتفال بمبن 
مدنية كالتجارة والزراعة بدلاً من الجيش . إن هذا الاتجاه نحو الاستقرار 
أوجد عوامل جديدة في الموقف السياسي والمسكري واضطر الخليفة الآمري 
هشام بن عبد الملك(سنة اسنة 1ل أنيأمر أمير خراسان 


» ١ج الطبري : اريخ الرسل واللوك » السلسلة الاولى - ابن اعثم الكوني » الفتوح‎ )١( 
٠ فما بعد‎ ٠١ ص‎ 
٠ بغداد‎ ٠ ١و (؟) الملي : استبطان العرب في خرامان » جل كلية الآداب وه‎ 


دكن 
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بأن يحذف أمماء المقاتلة العرب الذين برفضون الاشتراك في الحلات العسكرية 
في بلاد ما وراء النهر(ترانسكسونيا)ويحرمهم من العطاء .ومقابل ذلك أرسل 
هشام مقاتلة جددا من يرغبون في القتال١'»‏ . وهكذا فإن الخليفة هشام 
يعترف همنا بان عملية الامتبطان والاندماج بين العرب المسامين والسكان 
ال حلمين الإبرانيين قد بيدأت فملاً وبدأ العرب يألفون الحماة المدنية والاشتغال 
إلين .ولا مكن السلطة الأموية معارضة الاتجاه ديد القزة . وهذا يدل 
بطبيعة الحال إلى ان العرب المامين قد انقسموا إلى كتلتين : )١(‏ المقاتلة 
(؟) المستقرين المستوطنين . كا ان إرسال دفمات جديدة من العرب إلى 
خراسان أدى إلى حدوث شقاق وتصادم بين القادمين الجدد والعرب القدماء 
( الفاتحين بين" 

أما عملية الاستبطان ''' فلقد اتخذت أشكلاً مختلفة ولكن ما لدينا من 
معلومات قلمة مبعثرة بين طبات كتب التاريخ والتراجم والكتب الجغرافية 
الإسلامية لا يمطينا فكرة متكاملة عنها . والظاهر ان العرب من أهمل 
خراسان استقروا في مرو والقرى الحبطة بها مثل سينان وميبرجان وفنين 
واللين وغيرها كثير . وكانت قرية بونية تابعة لقبيلة طي وقرية باسان لبني 
نصر وقرى سفيندنج واللين وفنين لقبية خزاعة. وهناك قرى أخرى لكندة 
وبني المنبر . واستوطن العرب القرى الحيطة ببلخ كا استوطن قسم منهم 
مدنا أخرى في بلاد ما وراء النبر بصورة وقتية أو دائمة . وعدا هذا 
وذاك فقد كان للعرب ( مسالح ) وهي مراكز عسكرية وقتية تتبدل 
مواضعبها بتبدل خطة القواد المسكرية ولذلك فقد كان استقرار الجند 

ولقد انبعث الدعاة المساسبون في مواطن استقرار العرب في خراسان 
حبث نقل إلبها الإمام حمد بن علي العباسي الدعوة» وأمر دعاته بأن تكون 

. ) فيا بعد ( بالانكليزية‎ ١ الصدر السابق » ص اه‎ ٠ ثعبان‎ )١( 

(؟) فاروق مر الخلانة المباسية » الفصل الثاني ( بالانكليزية ) . 

(ع) 14ط1 . 
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الدعوة المرضا من آل عمد ( جَات) وأن يثقوا بالبانبة ويتآ لفوا رببعة ويتوقوا 
من مضر وبقبلوا منهم الثقاة . وليس من السبل التعرف على الدوافم التي 
دفعت الإمام حمد على اختبار خراسان ولكن يمكن القول بأنها كانت موطن 
عبّروا مراراً عن تذمرهم من سيامة الأموبين المالبة والمسكرية . والمعلوم 
ان خلفاء بني أمية منذ عبد عبد الملك بن مروان ( 548 م - 6٠م‏ م ) 
أدر كوا القلق وعدم الاستقرار السائدهناك . وتعبر خطوطة «أخبار العباس)؟١)‏ 
عن أهمية الخراسانية فتقول : ( في خراسان جمجمة العرب وفرساتها ) وقد 
نظم الدعاة الأوائل الدعوة تنظيما سريا محكما فكان هناك النقباء برأسهم 
سلبان بن كثير الخزاعي شبخ النقباء والقائم بأمر خراسان . أما النقباء فهم 
اثنا عشر نقسا'"' : 

من خزاعة : سلبان بن كثير الخزاعي » مالك بن اليثم الخزاعي » زياد 
ابن صالح الخزاعي » طلحة بن رزيق الخزاعي . 

من تمم : هومى بن كعب التميمي » عسى بن كعب التميمي » لاحعظط 
ان قريظة التعمي > القاعم بن جاشع التيني. 

من لي : قحطبة بن شبيب الطائي. 

من شُسان : خالد بن ابراهم الذهلي الشيباني . 

من محيلة : اسم بن سلام البجلي . 

ب عقيف + عوق بو سليقة شيل يخ لهات + 

ونلاحظ أن الأكثرية الساحقة منهم كانوا عربا . وكان هناك ( نظراء 
النقباء ) و ١‏ داعبة كا كان هناك عدد من الدعاة المسؤولين عن تنظم الدعوة 
خارج منطقة مرو . 

)١(‏ أخبار العباس » ص ١5٠‏ ب. 

(؟) أخبار الناس ص ٠١+‏ أقا بعد . - الطبري + تاريخ الرسل واللوك 111 ١١2+‏ . 
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وهنا لا بد من الإنتباه إلى أن بعض الشخصياتالعربية تلقبت أو نسبت 
إلى المدن الفارسية التي عاشت فيبا» مثل جديع بن علي الأزدي( الكرماني ) 
والفضل بن سلبان التميمي ( الطومي ) وخازم بن خزية التميمي ( المروزي) 
كا لقب عمرو بن حفص المبلي الأزدي واطيثم بن معاوية المتكي بلقب 
( هزارمرد ) ولقد ظن بعض المؤرخين خطأ أن هؤلاء وغيرم كنوا من 
الموالي الفرس . 

وأكثر من ذلك فقد فسر بعض المتشرقين وتبعهم مؤرخون مسمون في 
ذلك “أن إصطلاح ( أهل خراسات ) يعني السكان المحليين من الإيراذ.ين ولكن 
المؤرخين الرواد من المسادين كالطبري والبلاذري أطلقوا عادة إصطلاح ( أهل 
البصرة ) و (أهل الكوفة ) و ( أهل الشام ) لتدل على القبائل العربية التي 
سكنت هذه المدن بعد تمصيرها . 

ثم إن مؤرخين آخرين فبموا من إصطلاح ( سكان القرى ) التي وردت في 
بعض روايات الدينوري والطبري أنهم سكان البلاد الحليين من الفرس الذين 
يتعاطون الزراعة ويمتبنون بعض الحرف إلا أننا لاحظنا بأن العرب أنفسهم 
سكنوا القرى هع أسرم . ولذلك فإن رواية الطبري” التي تقول (فوافاه .. 
أهل ستين قرية ) لا تعني الموالي » كا يظن المستشرق ولهاوزن » بل العرب. 
على الرغم من أن قسما من أتباع الدعوة كانوا دون شلك من الموالي . 

وكان أتباع الدعوة يدفمون المس'' للامام ليعينه هذا المال على القبام 
بواجبه في ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) وكان النقباء عادة ينتبزون 
فرصة الحج لملتقوا بالإمام ويساموه المال والهداياء فقد حملوا إليه مرة ٠١‏ 
آلاف دينار و ٠٠١‏ ألف درم كا بعثوا مرة أخرى ٠٠١‏ ألف درم وأشياء 


0 ١655 الصدر السابق ص‎ ٠ الطيري‎ )١( 

(؟) أخبار المباس » ص 1١١5‏ أ٠ه؟١أ‏ - الطبري [1٠‏ +هوز» كزدوا» 
يمتؤاءلازوزء "أو >الديثوري » ص ؛ 4+ - البعقوبي » التاريخ » [[ ص 1١+‏ - 
العبون والحدائق » ص *4م١‏ ء*ءص ٠.واء‏ الامامة والسياسة »سج + ٠ص‏ ؟١؟‏ ابن 
خلدرن - التاريخ - + »)ص ١١؟-‏ ١م55‏ . 


(هم) مؤه 
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عبنية من ملك ومتاع كثير قبمتهاً 004٠‏ درهم . وبعث أبو مسلم قحطبة” 
الطائي ومعه المال الذي يقدر ب 7+٠‏ ألف درهم صيّرها كلبا متاعا . 


كا استغل الدعاة العباسيون فكرة التنبؤات والملاحم الشعبية المنتشرة 
بين الناس فأشاعوا أحاديث تقول: بأن الخلافة كاثنة في أحفاد العباس عم 
الرسول عَلتَووأنها ستبقى في أبدهم إلى يوم القيامة “وادعوا بأن هناك علامات 
مخبرات عن ظبور ابن الحارئية صاحب الرايات السود التي ستظبر في المشرق 
وأنها منتصرة لا حالة ''' ولما توفي جمد بن على العباسي سنة ١١8‏ ه 47 م 
تسم ابراهم الإمام القمادة وبدأ وحه جديد قعال للدعوة. وحين ساءت الخحالة 
في خراسان وانقسم العرب فيها إلى كتلتين رئيسيتين يقود أحدهما نصر بن 
سيار والي خراسان ويقود الثانية جديع بن علي الأزدي الكرماني أدرك 
الدعاة العباسبون بأن ظروف الثورة قد اختمرت وأن الوقت قد حارن 
لإعلانها فطلب سلبان الخراساني من الإمام أن برسل من يمثله في خراسان أثناء 
إعلان الثورة . وقد عرض ابراهم الإمام على سليان الخزاعي أن مثله في 
خراسان فرفض والظاهر أنه كان برغب بأن تقوم شخصية هاشمية أو عباسية 
بتمثيل الإمام في خراسان » وبعد أن فشل ابراهم الإمام في إقناع عدد من 
الرجال قرر إختيار مولاه أبا مسم الخراساني لينوب عنه . 

إن شخصية أبي ملم ودوره في الحركة الباسة قفد أصبحت أسطورة 
نسحت حولا الروايات امختلفة. وقد بالغت بعض روايات الطبري والدينوري 
وحمزة الأصفهاني بدور أبلي مسل» وأظهرته بمظهر الدرك للسياسة العباسية . 
وأكثر من هذا فقد اتخذته العناصر المتذمرة الابرانية رمزاً لثورتها معتبرة 
إياه منقذاً منتظراً مدعمة انه سبعود إلى هذه الأرض - وخاصة بعه قتله من 
قبل المنصور سنة ١ه‏ ]| 64ل م لبحقق 4 آمالها إن ( علا الأرض عدلاً 
بعد أن ملثت جوراً ) . والواقع فان النصوص التاريخمة فيمخطوطة «أخبار 

(+) أخبار العباس » ص مه ب 35 1أ- الطبري » الصدر السابق » [[ ص وكةا. 
ابن طاووس » الملاحم وألفتن ص +٠‏ فيا بعد » الخزاعي » كتاب الفتن » ص ١8‏ فا بعد ٠‏ 
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العباس» و«تاريخالموصل» وتاريخ الطبري تشير بوضو إلى أن المسؤولية كانت 
مشتركة بين النقباء الاثني عشر ويساعدم في ذلك الدعاة وأن سلبان الخزاعي 
نقسب النقباء كان وراء كل عمل قام به أبو مسلم . كا وأن سلبان الزاعي كان 
المنكلم باسم الدعوة والمفاوض باسمها مع شوخ القبائل ووالي خراسان نصر 
بن سيار . وكان سليان الخزاعي هو الذي يم الناس في الصلاة "٠‏ . 

وححين أرسل ابراهم الامام أبا مسم إلى خراسان أوصاه نوصمة اخغتلف في 
نصبا الأؤرخون . وهي كا جاءت في رواية ابن قتسبة والطبري كالآني *'' , 


( يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت إحفظ وصيتي : أنظر إلى 
هذا الحي من اليمن فالزمهم واسكن بين أظبرهم» فان الل لا يتم هذا الآمر إلا 
بهم » واتلهم رببعةفي أمرهم وأما مضر فاتهم العدو القريب الدار . واقتل من 
شككت فيه . وإن استطعت ألا تبقي مخراسان من يتكلم العربية فافمل 
وأبما غلام بلغ خسة أشبار تتهمه فاقتله ولا تخالفهذا الشبخ(سلبان الجزاعي ) 
ولا تعصه وإن أشكل عليك أمر فاكتف به مني ) . 


إن هذه الوصية غير متفق عليها من قبل المؤرخين لذلك لا يكن قبوها 
دون تمحيص ونقد.فمن جبة النقد الخارجي لنص الوصية فبظبر يأنها مذكورة 
في الطبري دون سلسلة رواة أو إسناد» ولذلك فالرواية ضصفة . أما روابة 
ابن قتيبة فيضعآفها كون المؤرخ غامض وغير متكامل في رواياته عن العباسيين 
ولا ذكر النص فيمصادر مبمةأخرىمثل «انسا ب الأشراف»و«أخبارالعباس:. 
وليس هناك أهمة لذكرها في كتب تريخية متأخرة مثل ابن الأثير وابن كثير 
وان خلدون لأن هؤلاء بطبيعة الحال نقلوها بمن ذكرها قبلهم ولبعد الزمن 
بينهم وبين عبد الثورة . 

وما يبؤكد الشك في الوصية أن رواية الدينوري ' وكتاب «العيوتف 

٠ ) الدكتور فاروق عمر - الللافة العباسية » الفصل الثاني ( بانكليزية‎ )١( 

(؟) الطبري + الصدر السابق » 11 » وات الامامة رالسياسة » سج؟ ص |5 ٠‏ 

(؟) الدينوري ' الاخبار الطوال » ص ؟5٠؟ ٠‏ 
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والحدائق»١١'‏ لا تذكر النص الذي يأمر فيه ابراهم أبا ملم بقتل العرب دون 
قبيز ولكن الوارد أن الآمر كان بقل العرب الذين برفضون الدخول في 
الدعوة أو المشكوك في ولام ( واقتل من شككت في أمره ) . أو كا 
يقول العوفي بقتل كل المدعين بالامامة من غير العباسين . وتؤيد هذا التفسير 
نصوص أوردها صاحب كتاب «أخبار العباس»”؟) لان أبي مسلمحيث بقول: 
« أمرني الامام أن أنزل في أهل اليمن وأتألف رببعة ولا أدع نصيي من 
صالحي مضر واحذر أكثرهم من اتتباع بني أمية واجمع إل العجم » . 
وقال أبو مسلم في مناسبة أخرى : « لقد أمر الإمام باختصاص اليمن ». 

أما من جبة النقد الداخلي لنص الوصة فبمكن تلخيصه إالنقط التالية : 

)١‏ نص الرواية +زأ في الطبري إلى جزأين يذكر بينها حوادث لا علاقة 
لها بالوصمة ثم تعود الرواية فتتكلم عن الوصية ثانبة مما يشعر القارىء بان 
بعض النصوص حشرت في الرواية حشيرا . 

؟) تأت الوصية تحت عنوان « سيب قتل مروات بن جمد لابراهم الإمام » 
مما يدل على انها أو بعضها وضعت من قبل رواة أمويين لتبرير قتل مروارنف 
لإبراهم . 

+ ) التناقض غير المقبول واضح في نص الوصية فكيف يصح أن يأمر 
ابراهم الامام بقتل المرب كل العرب وهو بدرك أهميتهم وبوصي أبا مسم 
بالثقة بالقبائل اليانية والربيعية ؟!. 

؛) وأخيراً فإن سباسة أبي مسم وسلبان الخزاعي في خراسان لا تنطبق 
صفوف القبائل البهانية والرببعية حتى ان أبا مسم قبل الكثير من المضريين 
أيضاً في صفوف الدعوة . 


٠ ١١4 العيون والحدائق » ص‎ )١( 
٠. أ‎ 55٠١ 5أ- نبذة من كتاب التاريخ » ص‎ ١+9 » (؟) أخبار العباس » ص م١ ب‎ 
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وعلى هذا فإننا نعتقد بان هذه الوصية أو عبارات منها على أقل تقدير 
قد وضعت من جانب أعداء العباسيين من الاخماريين كدعاية لتشويه 


أهداف الدعوة . 


وحين عقد مجلس النقباء اجتاعا تقرر اعلان الثورة في مرو لأنها على حد 
قول أحدهم: دبها خلقا كثيراً من اخواننا وبها السلطان قد وهن أمره.. ومق 
يقوى بها أمرة يقوى في غبرها » وقال آخر « إذا اث" الأصل فلا بقاء 
للفرع » 29١‏ , وأرسل الدعاة لمخبروا الشبعة العباسية الالتقاء في مرو في 
بوم عبد الفطر من سنة ١58‏ ه . 

وقد ساعد الوضع المتدهور في خراسان بسبب التصادم بين أنصار نصر 
ابن سبار والي خراسان من جبة » وأنصار جديع الكرماني شيخ قبائل 
الأزد البمانبة أبا ملم على تر كيز حبوده خلال سنة م١1‏ ه ‏ سئة واه 
وخاصة في القرى التي يسكنها العرب خاصة وإن هؤلاء العرب قد أدركوا 
عدم جدوى هذا التزاع غمر المثمر . بيقول صاحب كتاب «السورن 
والحدائق» *'؛ . « ولما رأى الناس .. ان شيعة بني مروان قد وقع بينهم 
الخلاف وبعضبم يقتل بعضاً وان جديما الكرماني قد قتل الحارث بن سريج 
وتسم مرو» ثم ان نصراً قتل جديما وان علياً وعثان ابني جديم مالا إلى 
أبي مسم وصادقاه وحلفا له دخل أكثر الناس في طاعته » . 


وتؤكد ذلك رواية فريدة في مخطوط « أخبار الساس » حبث تقول : 
د فطالت الفتنة بين نصر بن سيار وعلي بن الكرماني ومن كان ببا من 
العرب حتى أضجر ذلك كثيراً من أصحابها» وجعلت نفوسهم تتطلع إلى غير 
ما هم فيه» وإلى أمر يجمعهم فتحركت الدعوة يدعو اليهاني من الشبعة اليهاني 


)١(‏ أخبار الناس ص ١+١‏ ب فا بعد 
(؟) العيون والحدائق » ص ١848‏ 
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والربعي الربعي والمضري المذضري حتى كثر من استجاب لحم وكفوا بذلك 
عن القتال والعصممة 06'. 

تدل هذه النصوص بصورة واضحة بان العرب من أهل خراسان كانوا عصب 
الجند الحائمية كا ان تمركزهم في قرى خزاعة الوانية جمل مضر تتردد في 
مباجمتهم قبل استفحال امرمم لانه كان حذراً من تسويد المائمة بإجممها اي 
دخوفا في صفوف الدعوة العياسية . 

وليس يمنا في هذا البحث ان نذكر حوادث الثورة وتطوراتها بالتفصيل 
فلقد تطورت الاحداث بين أخذ ورد» واستطاعت الدعوة كسب شخ قبائل 
الازد الجانية واتباعه الذين كان بينهم من رببعة ومضر كذلك الى صفوف 
الثورة . وكان هذا الكسب مبماً جداً لانه كان يعني انضام عدد كبير من 
العرب الى الدعوة وبهذه الثورة الضاربة كانت نهالية نصر واندحار شبعة 
الاموبين في خراسان . 

ولا بد لنا ان نذكر بان الشيعة العباسية تعرضوا لدعاية قوية وبليغة 
ومؤئرة من قبل نصر بن سيار والي الاموبين فقد حاول الوالي الاموي اف 
يشوه من ممعة الشمعة العباسبة واصفاً اياهم بالكفار الذين بعبدون الرؤوس 
والسنانير والرعاع وسقاط العرب والموالي والفهاء والموس . كا انه تعرض 
لمم في الشمر قائا فيهم : 

ليسوا الى عرب ملا فتعرفيم ولا صمي الموالي ان ثم”' نسيوا 


وم يقف الدعاة العباسيون مكتوفي الايدي تحاه هذه الدعاية التي افلقتهم 
لاجم خشوا أن يتأثر بها الاتقباء والعامة من الناس ولذلك قاموا بدعاية 
مضادة حبث نودي الى الاجتماع وبايع الجمتمعون سلبان الخزاعي شخ النقباء 
العباسية : «على كتاب الله وسنة رسوله .. واظبار العدل وانكار الجور ورفع 


)١(‏ أخبار المباس » ص زرا 
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الظم عن الضعفاء وأخذ الحق عن الاقوياء ه . ا أجاب أحد الدعاء 
العباسيين نصراً بن سيار شعراً بشمر فقال : 


لسنا حابي على الرحمن من احد فبا نطالب من هولى ومن عرب 


على ان هذه النعوت التي اطلقها كل من المعسكرين على الآخر كانت 
لاسباب دعائية١١!‏ ليس الا » فالامويون انفسهم حيما التقى الجممان في المعركة 
نادوا الشبعة العباسية قائلين « يا معشير المسامين » ''' .. ودعوهم الى نبسذ 
الفرقة والانضام الى الماعة على اعتبار ان الخلافة الاموية هي التي #شلل 
المجاعة شيرعياً . 


وتفصل روايات البلاذري واخبار العباس والازدي والطبري في شرح 
الحوادث التي صاحبت تقدم قوات اهل خراسان الى المدن الاخرى بعد 
احتلاها مرو . فتذكر مثلاً ان خازما التسمي احتل مرو الروذ بامم 
العباسبين بساعدة قبية تم . 


ولقد جاءت أوامر ابراهم الامام بتعبين قحطبة بن شبيب الطائي قائداً 
لأهل خراسان الذين توجبوا الآن الى العراق والشام عبر فارس . ويقدرهم 
صاحب كتاب الامامة والسباسة « ب 7٠‏ ألفا من المانية والشبعة وفرسارن 
خراسان » . وفي نيشابور خاض الجيش الخراساني معركة مع اتباع نصر من 
العرب والفرس من مكان نيشابور . على ات المعركة المهمة وقعت 
في جرجان حبث وقف اهل جرجان الفرس مع الامويين وقائلوا معهم جنباً 
الى جنب ضد الجيش الخراساني . على ان الجيش الخراساني استطاع احتلال 
جرجان وقتل الكثير من الابرانبين الذين قاوموا الخراسانين "١‏ إن معركة 


١55 انظر الدكتور فاروق عمر » الخلافة العباسية ( بالانكليزية )الفصل الثاني بغداد‎ )١( 

(؟) اخبار العباس » ص ١1‏ ب «يا معشر الاين اتقوا الله وراجموا جباعتم ولكم 
الامان على ما احدثتم في هذه الفتنة ولم العظاء والرزق الواسم »> 

(-) أخبار العباس » ص ١١‏ ب ٠‏ 
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أجرجان دليل آخرعىأن الدعوة العباسيةم تكن ثورةالفرس على الأمويين»ذلك 
أنالفرسمن أهلجرجانوقفوا إلىجانب الأموبين واستطاعوا مقاومةالخراسانية 
بل أخ رجو اجدش قحطبةالطائي بعد احتّلالهالمدينة لامر ةالأولىفكانعلى قحطبةأن 
يعيد التكرة لكي يحتل المدينة ثانية . ولعلنا نستطع القول بأن الكثير من 
المدن الابرانية لم تثرها الدعوة العباسية بالدرجة التي يصورها لنا فان فلوتن 
ومن تبعه من المؤرخين الحدثين . 

ولقد ساعدت القبائل العربية في العراق الجيش الخراساني حمث أهدته إلى 
أقصر الطرق وأسامها للوصول إلى الكوفة . وكان من السمولة على شوخ هذه 
القبائل أن يغيروا ولاءهم من الأموبين إلى العباسبين وعلى حد قول أحدهم فإن 
دولة بني أممة مدبرة ودولة المسوكدة مقبلة بأملون منها الخير الكثير . 

وقد أغلقت قبائل الموصل أبواب المديئة في وجه الخليفة مروان الأموي 
الذي اضطر إلى الإنسحاب إلى الشام . وفتحت الموصل أبواها للجيش 
الخراساني مستقبة إياه بالتهليل 2١7‏ . 

وفي حصار واسط أغرى أبو جعفر ( المنصور ) القبائل الباذزة المعتصمة 
في داخل المدينة مع يزيد بن عمر بن هبيرة والي الأمويين على العراق قائلا لهم 
« السلطان سلطانك والدولة دولتكم » . وقد ثمّن الخليفة أو جعفر المنضور 
موقف القمائل المانئة ومعاضدتها للثورة الساسة قائا : 

« فيحق لنا أن نعرف لهم حق نصرمم لنا» وقيامهم بدعوتنا» ونهوضهم 
ندولتنا ."1 . 


وفي حصار دمشق يستنجد عبد الله بن على العبامي قائد الجيش الخراساني 


)١(‏ الازدي » تاريخ الموصل » ص ه ١١‏ » « ووافى مروان الوصل منبزما فمنمه هشام بن 
مرو من دخول الموصل وسورآد هشام وأهل الموصل » ٠‏ 
(؟) الازدي » الصدر السابق » ص الات 8ه 2 
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بالبانية من أهل الشام قائلا: « إنم واخوتتم من رببعة كنتم مخراسان شيعتنا 
وأنصارنا ..'2 » . وعلى هذا فملينا ألا نستغرب بافتخار العرب بأنهم ستد 
الدعوة ونقباؤها وأنصارها ''؛ . ولا عجب كذلك من رفم الدعوة شعار « يا 
حمد يا منصور » . حمد هو محمد بن على العباسي منظم الدعوة والمنصور هو 
« منصور البمن » أي المنقذ المافي الذي تذكره الملاحم والنبؤات وتتوقعه 
القبائل القحطانية اليانية . 


الخاتمة : 


ولعل ما ذكرناه من نصوص قد أوضح يحلاء أن الوقت قد حان لاعادة 
النظر في التفسير القديم للدعوة العباسية الذي 'يداعى بان الدعوة قامت على 
أكتاف الفرس واستبداله بتفسير جديد يبين بوضوح بان العنصر الحرك للدعوة 
كان العرب الخراسانية الذين كونوا أغلبية الشيعة العباسية يساعدهم في ذلك 
الموالي والفرس . على أننا لاحظنا بأن الفرس لم يكونوا إلى جانب طرف 
واحد فقط من الطرفين المتنازعين العبامي والأموي بل نحدهم يحاربون في 
صفوف المسكرين ولكن دورهم لم يكن كبيراً بحيث يمكن مقارنته بدور 
العرب . وعلى هذا فالثورة العباسية لم تككن عنصرية كا فبمها بعض المؤرخين 
بل على العككس فان فبهمها للاسلام كات أكثر ثمولاً وأوسع نطاقا من الفهم 
الأموي الضيق للاملام . 
3 ع “2# 
ار 0 2 أسي يوي 
الدكتورٌ فارو قعسهر 
كلية الآداب - جامعة الرياش 
)١(‏ الازدي » الصدر السايق » ص ٠. ١١4‏ ثم إن العباسيين أكرموا شيوخ القبائل الذين 
ساعدوم بمندمم القطائع حيث أقطع أبو العباس واثل السجاحي الازدي الوصلٍ قطيعتين بربض 


مدينة الموصل ٠‏ وزاد من ذلك الخلمفة النصور ٠‏ ( الازدي ص ٠)١49 2* 1١*5١‏ 
(؟) الجاحظ ٠‏ رسائل الجاحظ ٠‏ ( مناقب القرك ) ٠‏ 
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يشاتيا مز القر اناي نري 


ا ب عن سيق الدب لسو ولد بوادي مسرآح :عق ياد السمن » 
وكان في أول أمره منقطعا إلى ( مد بن الحسين البجلي ) و ( جمد بن أبي 
بكر الحكمي'١'‏ )اللذين آلت البها الزعامة الروحمة والاجتاعبة في تلك المنطقة 

وقد بلغ من نفوذهما الروحي أن عمر بن على الرسولي استعان بها في توطبد 
حكمه . كا مدح ابن” حمر غيرهما من أمراء الاقطاعيات في تهامة . 

لا نعم شيئا عن نشأة هذا الشاعر ولا عن تحصبله العامي » ولا شوخه 
الذين أخذ عنهم » وكل ما لدينا من مصادر نجحدما! بعد الإشادة بشاعريته 
لا تعدو ذكر انقطاعه في أول أمره إلى ( البحلى ) (والحكمي) ثم بعد ذلك 
إتصاله بالملك ( عمر بن علي الرسولي ) الذي امتد سلطانه على اليمن وتهامة 
من عام 74 إلى 547 وثممل الحجاز فترة من تلك المدة » وفي عبد مؤسس 
تلك الدولة كان ابن' حمْسّر لسانها الشاعر » وصوت دعايتها الناطتى > وإلى 
ذلك بشير زمله الشاعر المخلاني''' ( القامم بن علي بن هتسمل ) في قصصدة 
جوايية يدايا اليه + 
عدي جا كيين علم حرا لسن في بفك طيخ ان 
أنت أولى مني بروحي فا 8 لك فيبا » نما إلى كلام 
بليت جدة اللياللي وما يد دات بوصل © وبادت الأيام” 
ومضى الصدود و فشير” ما تدار كتني » وعام » وعام” 

٠ » واجع ترجمة كل منها في كتابنا « التصوف في تهامة‎ )١( 

» نسبة إلى اتلاف السلباني مقاطعة جازان حالياً . راجم كتابنا « القامم بن تيمل‎ )١( 
, دراسة وتحقيق وشرح وتحليل طبع دار الكتاب العربي بمصر‎ 
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عاش اله ما أظنك إل" .. 


صام” لبت" به الأصنام' 


عبدك الر"'ق هات من لوعة البين ولبداً » وشاخ وهو غلام” 


أتراني أحظى باثم ثئنايا 
وتلاقى الأرواح حين تلاقى 
لي من ظفرتيبك روح وريحا 

2 
يا نسم الأسحار فيك شمم 
أعقيق اللوى عقيق اللوى وال 
ما لنا با رفاق زعزعنا الشو 
قلا :لا ألم؛ بالطلل الوح 
أفبدعا إن قلت : يا دار حلي 

* 
لا نبا الغيث عن ( سبام ) ولا زا 
بلد توجد المروءة والثروة فب 
جمعت في (حمد ) آله الفض 
الجواد المواد بالسيد السب 
يمري" “ثراةفداتئه” عرواق ال 
راعف السيف واليراعة تمضي 
ساحة تشبع الضيوف ويربو الطفب 
وإذا ما عددت في شرف الم 
إفالان حمير قدم السب 

** 
قمت فرداً ب ( دولة الملك المنصو 
بقواف_ تبز من أعجز الجيش الر 


* 


ك كفاحا » وقد أميط اللثام' 
في العناق الأجسام” والأجسام' 
نْ » ولي ص مدام فنك عدام' 
* 

من شام التّلوى فكيف البشام' ؟ 
م الفره ؟ والخيام الخيام ؟ 
ىق وللميس تحتنا إرزام' 
ش وهيبات مني الإلمام ! 
ست ! ويا ربعهم عليك السلام” ١‏ 
0 

ل يج المياه رريتا سهام 
له > ويُعدم الإعدام 
ل فحارت في وصفه الأقلام 
د والصارم » الحسام الحسام 
-والدين الأخوال والأعمحصام 
ببديه السبوف والأقفلام 
سل فيها وتنمم الأيتام 
شعن خسان فأبن منه عصام 5 
تى وحيداً » وتستوى الأقدام 
5 

ر ) بالشعر حين عرز القيسام 
سول" #2 وهو جيش” “لهام 
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نحن سما _غمّد وقد عل الما م أنا ذو النوف والدمصام 
أن لولاك ما 'عررفئت” وما السب للى» بشيءه في الأصللولا الغيام 
فماذا طوقتني © ولأمري 'طوقت في زمان نوح الما'' ؟ ! 
وهكذا بهذا الأدب العالي الرفيع والتواضم المحبب نجد شاعرة يحيب 
زميله في القلم » وضريعه في الشعر » ويا حبذا لو و"جدت القصيدة التي بمثها 
ابن حمير - مسبقاً ‏ إلى رصيفه . لتكمل بذلك الصورة البسيانية لمساجلة 
شعرية بين شاعرين يتخلقان بالخلق الرفيع » والأدب العربي الأصيل »> وكا 
يختلف الناس في كل عصر في شاعرين متعاصرين » ويمل فريق إلى تفضيل 
هذا وفريق إلى تفضيل ذاك يظهر أن أهل زمانها خاضوا خوضاً غير يسير 
فى ذلك »2 إلا اننا نحد شاعراً من منطقتنا هو ابن سحبان »١١‏ يتحامل قلي 
على مواطنه ويظلع في تفضيل ابن حمْيّر فيقول : 
أما قصائد ( قاسم بن هُتتيْمل ) نمفناقها أحلى من الصمباء 
هو شاعر” ف عصيره فطن ول كن ( ابن حدر ) أشعر الشعراء 
)١(‏ هو الشاعر اتمحلاني - نسبة الى الخلاف السلياني - متطقة جازان » حاليا ح « أبو 
موحدهة فالف وآخرهء نون ذكره صاحب « العقود اللؤلؤية » ج الالدل ونسب اليه البدتين 
السابقين وجاء في كتاب « الجواهر الاطاف - مخطوط ص ماه عند ذكر بلدة « نجران »> في 
« وادي حمّد » ما نصّه : م أقف له على علم حتى اطلستعل تاريخ شخ الإسلام القاضي 
حسن : نجران القدم القبور فيه الشاعر البليغ القاسم بن هتيمل الضتمدي والشاعر الأديب 
الشبيد بن سحبان فاذا هو > قرية « > عمتارة » . الخ - راجم كتابنا العجم الجغراني - طبع 
دار اليامة » ولقد أعباني البحث في الوقوف على شيء عن شعره فلم أجد غير البيتين الابقين 
وأخيرا وقع في حموزق كتاب « العقد الثمين في تأريخ البد الأمين » للفاسي فمثرت في 
ص 58؟ ج5 في ترجمة الشاعر « علي بن محمد الحنديدي على قطعة شعرية لشاعرة بن سحبان 
الا ان الاسم ورد محرفاً باسم « أبي عامر منصور بن عدسى بن سبحان أي بالماء المثناة قبل 
الحاء فقال : د كان الحتديدي الذكور هجا الأشراف أصحاب الخغلاف السلياني فكتب اليه 
س وأورد الاسم بقصيدة يماتبه على ذلك » الى ان قال رهي على روى قصيدته التي هجام 
بها » وهي : 
فقل لي يا عد بأي وجه جملت قلاع حرمتهم مذالا ؟ 
تلقب بعضهم فيها حميرا | وتجمل بعضهم قيها يقالا سه 


27711 1 1 1 [0000-7 0 


ابن حثيّر والدولة الرسولية : 


رأت تلك العقلية النّرة - عمر بن علي الرسولي - وهو يقوم بدور 
المؤسس لدولة تربعت على عرش الممن وتهامة وثشمل سلطانا الحجاز 
وحضر موت وعدنوظفار أنتستعين بشاعريةخصيةتشيدجآ ثرهاوتسجلهفاخرها 
ما يغسل الأدمغة التي ملت بمظمة الأبوببين الذين استولوا على اليمن ما يزيد 
على نصف قرن من عرد صلاح الدين الأبوبي الءطل الخالد والذي أضفى على 
الأبوببين بريقا من الجد وروعة من الجلال في العام الإسلامي بأسره » رأى أن 
يستعين بوسائل دعاية فمّالة - ولا كالشعر وسية في ذلك العضر - فاصطفى 
ذلك الشاعر الفذ » وشثمله بعطفه 55-5 الشاعر بدوره شخصمة جريئة » 


هه ( ألبسوا خير من ركب المطايا ) ؟ أليسوا خير من غلم الثمالا ؟ 

وان زرنا قلمل المال متهم أبّىي ينا واتصفنا ووالى 

لقد أهلكت نفسك فاستقل ما فملت فكل من ععثر استقالا 

أعحوا أثفرف العربين آلا وتمدح أخيث العربين آلا 

متى وردت وكاثنيتا خفاقا صدرن بيجم اثليم ثقالا 

وإن ججاءت اليهم بالقواني وشعن مدائها وخملن ميلا 

فلم رعلاك تهنك غير عرض سمين ليس يتاه المزالا 

وكيف تبيم ديثاراً بفلس ١‏ يكون عليك مكميه ويالا ؟ 

فتب عما اجترحت من الخطايا لتل لله عفقوما بعال 

وماءا : 

فقد أنصفتهم وأجبت عثهم 2 يقول يطمس -القول المحالا 

فإن كلفت شتم الشمس يبوماً فلس بزيدما إلا كلا 

أفي ولدالعواتك من قريش يصادف قائل الفحشا مقالا ؟ 

ولا يغررك يداك" فالليالي با ترجو وما تخشىي حبالكى 

فبعد هحاك مخلاف ابن طر"'ف فلسث للكه ترعى رصللا 
وقد استفدا من « المقد الثمين » معرفة العصر الذي عاش فيه شاعرة فالحنديدي توفي 
سنة ٠7١0‏ ه » فشاعرء إذنعاش في القرن السايم فعاصر زميليه ومواطنه الشاعر ابن همل 
وضريمه ابن حمر أما موطنه فقد فبمنا من عبارة صاحب « الجواهر الاطاف » بأنه من نفس 
بلدة ابن 'متَيّمل وانه قتُبر بها ولم يذكر غير ذلك ويرد اسمه في بعض المصادر عند ذكر اسم 
الشاعرين أو أحدهما فيقال قال الشاعر ابن سحبان « البيتان » السابقان . والعجب في أمر هذا 
الشاعر انه قتله بعض من رد عنبم على هجاء الحنديدي 5 أودر ذلكصاحب «الجواهر اللطاف» . 
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وقبادة حكيمة » وموهبة من أسطع المواهب التي تشيد المالك » وتبني 
لياف فسفرة انتصاراتها السريعة ومنحزاتها البسدة » وآماهها العريضة » 
فسختر شاعريته الخصبة » وأوقف موهبته الأصيلة في تمجيد انتصاراتها » 
وتخلمد آثرها بما يفسل الأدمغة من روعة الماضي القريب »2 وعلاً فراغها بزهو 
الواقع الجديد » وبرسخ في الأذهان نضارة عبدها وجديد يجدها » مما ستقرأ 
بعضه بعد هذا . 

سجل الانتصارات : 

في عام ١‏ ه نقض الأمير ( عماد الدين المزي ) الصلح الذي أبرمه 

مع المنصور الذي هادنه رغبة في توطبد دعام ملكه الجديد ليتفرغ مجابهة 
امبو الذي حل طاح » واستقل بملك اليمن دونهم » وكأن" الأمير 
الحزي” شعر يحركة من الأبوبيين عبر ( الحجاز ) أو أوعز إليه منهم » وأراد 
الملك المنصور أن يثدت للجميع أنه أقوى مما يظنون لاما فصرية 
فنبض مسرعاً في جيش لحب استعاد به في اسبوع واحد جميم ما استولى 
عليه الأمير من الجبال والحصون وهي : 


١‏ - الّون 4 مسمن 
“ل الحسب ه - الر*ديني 
+ ل الحسادر ؟ - فللحاح 


وجميعها من الحصون والجبال المنبعة حول ما يسمى الآن بمنطقة ( حّجّة ) 
وف ذلك يقول ابن حممّر من قصيدة : 
هنئت بالتّضر لا جِئت في لجب مظَل1 الردينيات والقُضب 
ومرحبا برسولي” الملوك وان غاب السماكان والجوزاء لم يغب 
غزوت(مَسْمّن) إذ هاجت شقاشقه وفي ( الرديني ) ألفاف من العرب 
فاليوم ( قلحاح ) لابرغو بها جمل” 2 والذئب لو نطحته الشاة لم يشب 

وفي سلة وخ“ تقدم ( المنصور ) لاستعادة ( مكة ) المكرمة - من 
الأبوبيين ‏ في ألف فارس » وهي قوة في ذلك العبد يحسب لها كا يقال 
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ألف حساب »©.ويلاحظ أن هذه هي المرة الثالثة' التي يتصادم وجبا لوجه 
مع الجيش الأيؤني على ( مكة المكرمة ) ويستعبدها منهم » وعندما دنا 
يحيشه منها عل أن للأبوببين جيشا قويا بها بقيادة قائدم ( جفريل ) فأحب 
أن بصل إلى غايته بأقصر السبل » فأذاع أن كل جندي يقبل اليه يمنح ألف 
دينار وفرس وكنوة» وأنه لإغراء للنفوس الوضيعة يسيل له اللعاب ! فأقبل 
البه أكثر الجيش الأيربي في مكة مما اضطر ( جفريل ) إلى مغادرتها تاجباً 
بنفسه فدخلها معتمراً فقال شاعره من قصصدة مستبلبا : 

ماضر جيران" نتَجنْدٍ حيثا بعدوا لو أنهم وجدوا بي مثل ما أجدا 

إلى أن يقول في ذلك الإنتصار : 


قل التضالد + خبتي: وارمي وخشدرق 
قنْصّي الحديث عن (المنصور ) مافملت 
لقبتيم يحنوه لا عديد لا 
فزازل الرعب أيدهم وأرجلم 


مثل النجائب في القفر الذي تخن' 
حجنوده » وعن القوم الذي حشدوا 
وم »6 كذاك حنود ما لهم عده” 
حتق السماء » رأوها غير ما عبدوا 


فماه تعلب قفر ذلك الأسد' 
لاذا كذاك > ولا كالختصر المَضمُد” 
د 


ونوا . وكان الذي يلقى بهم أسداً 
ومن يلوم ( أميراً ) فر" من ( ملك ) 

أترى معي كيف يصور الشاعر هذا الملك الجديد في هذين 
تصويراً يبعث الرعب في قلوب أعدائه والمناوئين لعبده » ويرمم له صورة 
مقنعة بصفة غير مباشرة عن طريق المأس وشدة الغلسبة وروعة الجيش ©» 
وعظمة السلطان » وفمها من قوة الإقناع والإعتداد ما يفت في عضد الخصوم 
وبوهن عزائم المناوثين . 

وبعد هذا التصوير الرائع في ميدافي الوغى فلننظر إلى صورة أخرى 
يصفه في بلاط ملككه وعرش مملكته » في قصيدته التي وفد عليه بها في 
( الدمْلُوة ) ونلاحظ أن للشاعر قدرة خارقة على ما نسميه روح الفكاهة 
أو السخرية اللاذعة في عصرنا هذا فبو قدير على التصوير المهزلي ( الكاريكاتور) 
إذا أراد ذلك فنراء يتخذ من موقفه وسملة إلى الشكاية من أصحاب الخراج 
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الذذن أمضكوه بتقاضى رسوم مزارعه » فيصورهم في صورة مضحكة » يصل 


إلى غرضه فيهم بدون فحش ولا هجر . 


القصمدة . 


هل عندم من أناس, باللوى خبر” ؟ 
مالي وقفت على البانات أسألهها 


ويعحبني في هذه القصيدة قوله : 


ولنأت الآن على القسم الأول من 


أم لا فأترك دمع المين ينحدر' 
عنم »وليس محيب السائل الخير' ؟ 


قوم” إذا هجروا قالوا : جرى قدّر” نما لوصلي لايحري به القدر ؟! 


والذي سبق شوق إلى ما يستظرف في بيته المشهور في قصيدته( يا لاثمي 
في هواها وال حوى قدر" ) الخ وإن كان هذا المعنى طرقه كثيرون غيرهما . 


إلى أن يقول في المديح : 
أهدي إلى الملك (المنصور )من مدتحي 
حيث المآثر فيها الخبل عادية 
وأبيض الوجه يستسقى الغام به 
الك ذكين ما هذا الال وَمَنَا 
ماذى الجنائب ما هذي العجائب ما 
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أب الثلائة كالأشبال إن ركبوا 
قد قمل: جاور' لتغنى البحر أو ملكا 


عطراً » بقصر عنه الممْدل العطر” 
ولا ينبنيق #خي “ولا ستصر 
والوّنئي' يُخلتع والآلاء' والبيدّر' 
والملك أفمس ما في عوده خور” 
والأرض تخضر” »“حق أنه (الخضر) 
هذا الجلال وماذا الخبر والخير ؟! 
هذي الكتائب والأرماح والغرر ؟! 


* 


وكالكواكب في النادي إذا سفروا 
فالبحر أنت» وأنت الملك بازعمر)! 


أما تلك الصورة الهزلية بشكواه من عمال الخراج فنرى من المناسب جداً 
أن نؤجلبها فللا مع قصيدة أخرى من نوعبا تدل على ما يتمتعم به الشاعر من 


4ه 
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سرعة البدمة : 

سرعة المدية من المواهب النادرة تنقذ صاحبها في أحرج المواقف وتفحم 
خصومهه » ون قواه العقلمة في سرعة خاطفة ورت الاعحاب وتبعث على 
الاستحسان . وابن حمير له رصيد وافر من تلك الموهمة نكتفي بابراد هذين 
الشاهدين : 
المنصور ) وكان على معرفة سابقة به عن مر إبان تردده المها في خدمة 
الأبوببين » فأكرم الملك وفادته» ونظمه في سلك جلسائه » إلا أن ابن العطار 
رأى من إيثار الملك لابن حمير ما يبعث الحسد فقال له ذات يوم - ممازحاً في 
مجلس : يا مولاي أ شاعرك من مصر » وعلى معرفة منك قبل ان جمير 
وأراك برغم ذلك تفضله ويناله من برك وصلاتك فوق ما يصلنا !. فقال له : 
ابن حمير خدم دولتنا منذ أسسناها ومع ذلك نجده حاضر القريحة سريع 
المدهة »© وأنت مم فضلك وأديك بطيء الاستحابة ٠.‏ والتنفت سستسماً إلى 
ابن حمير ‏ الذي كان حاضراً - وقال: ما تقول في موةفان العطار؟إفقال 
على البديهة : 

مستشعر بعيامة معقودة لو بعثرت ملت الفضاء يرا 

وأبوه عطار ثما بال ابنه هدى(الصكُنّان)إلى الرجاليخورا 

وكان ابن المطار مشهوراً بنتانة الأبط » فضحك الملك وكل الحاضرين » 
وقال الملك لابن العطار: مأذون لك في الاجابة عليه فلم تسعفه بدهته شيء 


٠‏ - وفد على الملك ابن أخمه ( أسد الدين ) أمير صئعاء ومعه شاعره 
المسمى على بن أحمد»وني أحد مجالس الخاصة وابن حشر حاضر أخذ الأمير 
في الثناء على شاعره والتنوبه بمزاياه » غير مراع لحرمة ابن حمير الذي بعتير 
شاعر الملك نفسه » فقال الملك لابن حمير : ما تقول في ( علي بن أجحد ) 
شاعر الأمير أسد الدين » فقال ارتجالاً : 
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أنا البحر فيّاضا بكل غريبة أححَلّي بها (المنصور) “در'!» وجوهرا 
وما أن أبإلي عن ( علي بن أحمد ) وعن شعره (ذقن) بن أحمد(فيالمسك) 

فقال الملك ضاحكاً: ما الذي غير القافبة من الراء إلى الكاف ؟ قال : 
حرمة ابن أخبك . 


مع الشاعر وبعض ممدوحيه : 

أشرنا في المقدمة إلى بعض ممدوحيه » وهنا نورد طرفاً من ذلك قال 
المؤرخ ( و'طَيئوط” ) - مخطوط :ومن شعره - الضمير يعود إلى الشاعر- 
قال يمدح زكربا الحتدقي" : 
إني مألت الندى بالأمس أين نشا وأبن منه مكان المود والورق؟ 
وقلت:هل أنت منسوب إلى (هرم) أو ( حاتم) وعطا مما مضى وبقي ؟ 
قال + الست ينا أو الناك + ذا 

أصلي وغرسي » وفرعي > في ( بني الحدقي ) 

وكان ( زكريا ) هذا من زعماء جبته » وكرماء عصره » وفد إلمه في 
بوم واحد ثلاثة من الشعراء وثم : 

١‏ - الشاعر حمد بن حمير . ؟ - الشاعرة بنت السرددي . *- الشاعر 
ابن الأسمم . 

وأعتقد أنه لأول.مرة بتاح لاسم هذه الشاعرة العربية أن يبرز للنشر 
وسبجد القارىء نموذجاً من الشعر المعجب المرقص لهذه الشاعرة العربية 
التبامية - من تهامة اليمن ‏ وصلوا في يوم وساعة واحدة فأ كرمهم ثم جاس 
لهم » فأنشده ابن الأسمع قصيدة حْمَْنِيَة ‏ نوع من الشعر الشعبي - ثم 
أنشدته الشاعرة قصيدة استبلتها بهذا المقطع الراقص : 

ما بال أهلك يا سعاد قد غيروا عبد الوداد ؟ 
تحمسوم رد الجمماد والسمبريات الحخداد 

وكانت الشاعرة إذا قصدت أحد ممدوحمها ركبت اليه في مل » ورواتها 

في حمل » فأخرج ( الحدت ) الجوائز وهي : .٠٠ل‏ وءء و ء.ءت >4 وقال 
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الشاعرة: احكميحكمك في التوزيم فقد أنطت ذلك برأيك أيتها الشاعرة» 
فقالت لرفيقيها : أرضيتا ؟ قالا : رضينا » قالت : الخسمائة للفقبه - تقصد 
ابن حمير - والثلثاثة للبعير - تقصد ابن الأصمع ‏ والمائتان للناقة - تقصد 
نفسبا ‏ . ونلاحظ أن لقب ( فقيه ) قد لقب به الشاعر ( عمارة) فبل 
هو لقب تكرم كا كانفي الأندلس فإني أتذكر أن الأندلسين كان لقب الفقبه 
من ألقاب التتكريم حت للأدباء والوزراء . 

وبروى أن الملك ( المظفر ) قال يوم لان حمير : ممت قصائدك فينا 
وقرأت قصائدك في بن سهيل الزني و ( دجم ) فإذا في مديحك ها 
إجادة وتفوق ! فقال ابن حمير : هل يتسع لي حلدك إن قلت ؟ قال : نعم! 
قال : ياسبدي جائزقي منك ألف دينار » وأنا أسير إلى رحاب في عشرين 
شخصا من الرواة والرفاق وم يحتاجون إلى أربعائة دينار » والبيت ورائي» 
يحتاج الى اربعماثة » ومصاريف الرحلة مثلهما » ثم نصل نطلب الإذن ايام 
فمقسو المدح وتصى القريحة » ومع كل ذلك فالوزير يحتاج قصيدة و رالزمام) 
اخرى و ( استاذ الدار ) #لثة وكذا ( سند الباب ) وكل هؤلاء محسوبون على 
جائزتم السنية » وابن دجم و ( الزني ) قالا : لو تحيء كل يوم بقصيدة لك 
اربعائة ديئار يا مولاي ينشىء شاعرك القصيدة واهل البيت يطبخون الغداء 
وأخرج فأنادي ( نعم  )‏ ( نعم ) فبخرج الي" الشبخ يحمل غلامه الكرسي 
فيسمع مني القصيدة وأنصرف مجائزته اربعائة دينار » واعود الى بيت قبل 
ان ينضج الطعام !! فسر الملك من صراحته واحسن اليه . 

ان السخرية اللاذعة والتصوير البياني الحزلي من أقوى خصائص هذا 
الشاعر فهو يصدر عنه عفوياً فببلغ من خصمه الغاية بدون فحش ولا هجر » 
لقد سبق أن رجونا من القاريء الكريم إرجاء القطعة الخاصة بشكواه الى 
الملك من عمال الخراج الى هذا الل وها نحن نقدم هذه القطعة الفنية فاننا 
نراه يستعرض لصوصية من نوع آخر تجمع التزوير والاختلاس والابتزاز تحت 
صولة الأمر وسلطان الدولة » بوسائل بارعة من الحك والشطب والكشط *» 
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طبعاً ‏ 1 لات نحو الككتابة الحديثة من سائلة وجامدة وبالطبم الدفاتر غير 
مطبوعة ف لقوم يفكون حبكاتها وينزعون الورق المراد انتزاعه ثم يستعينون 
(بالكستبان) وهو نوع معروف من غطاء معدني لرأسالابهام يستعين يها الى 
وقتنا ‏ الخباطات في دفم الابرة أثناء الخياطة وقد يقول القائل : هذه 
وسائل قديمة قد تطورت مم تطور العصر » ونقول نحن نستعرض الماضي وقد 
حفظ لنا الشاعر صورة لواقم قبل سبعائة " وحمسين سنة في صورة بمانية 
شمقة اذ يقول : 


فارقت أرض ( سبام ) وهي موترة 
مازلت أزرع زرعا لا افيد به 
ّ ذا اعدده اللكتاب فاقرة”" 
تمسي السكاكين ليا في دفاترهم 
والصبح يصلح منهم حرف حسيته 
لو ان الف لجام في روسهم 
قوم” تواصوا على فمل القبيح ا 
الف وست مثين كلبا اندفعت 
وزيدوا في حسابي وهي عادتهم 
عظمي زجاج وجروا المنجنيقة لي 
عساك تعتق رقي من تغطرسهم 
احسن رجوعي أمد الله عمرك لي 
ان التجار اذا عادوا وقد ريحوا 


في ( السهام ) وفي كداراها الكدر 
شيثاً » وزرع ( سهام ) كله هرر 
والقوم لو سلقوا في الدستما اعتبروا 
الع ولتققط حب كل عا سطورا 
و ( الكستبانة ) عند القوم والإبر' 
شقوا اللحام » وراح السرح والمقر 
قدمًا تواصت على أنبواًا الحمر 
إلا القلبل »> ونومي كله سهر 
31 يبرح الفأر تحت السد محتفر” 
ان الزجاج بادنتى الشيء ينكسر 
قف .جالع ونا أعلتو1 .وما لعكيروا 
وانظر الي" عسى ان ينفع النظر 
أنساهم الربح ما عنام السفر 


و >« > د 
وقد يكون القصد من هذا التصوير البارع حسن الطلب في إعفائه من 


رسوم تكاثرت عله لصندورق الدولة . 


أما الصورة الثانبة فبي أروع وأغرب في موضوع يتصل بشخصية الشاعر 
مباشرة مع أمير من أمراء الإقطاعبات في البمن الأعلى » قصده الشاعر كا 
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يقصد مثله من الشعراء أمثاله من الأمراء والوزراء -. في تلك العبود - أفاطله 
أياما على الإذن وتركه أسير بابه وقعيد رجائه » حمق ضاق الشاعر ذرعاً 
بالمقام » فككتب للأمير رقعة غمنها بيتين من الشعر أنشأها إرتحالاً وهها : 
بالباب أصلحك الله امروٌ لسسن” أمضه السير” والإدلاج والسهو” 
وافى إلى أرض (خولان ) فصادفبا مثل ( القتادة ) لااظل" ولاثمر' 

فأعادها الأمير اليه بعد أن وقع تحتها ( بل كالغيامة فيها الظل والمطر ) 
ويظهر أن هذا الأمير على جانب من الأدب » وقد بقول القائل : ومن هو 
هذا الأمير وما اسمه ؟ فنقول له انه الأمير عمارة الشيباني صاحب حصون 
( يمن ) و ( الشواهد ) وهو ممن أقره الملك عمر بن على الرسولي علىاقطاعه » 
ثم أذن الشاعر بالدخول وممح له الإنشاد » فألقى قصيدته ووصله وبعد 
الإكرام والضيافة أذن له بالعودة إلى بلده » وإنما في منطقة نفس اقطاعية 
الأمير اعتدي عليه ونهب كل ما أعطبه وما معه» فاحتدم قلب الشاعرغيظ)» 
واشتعل قلبه حنقاً من ذلك الشخص » الذي أغفل تأنه أولاً » وتركه أياماً 
في بابه ثم لما لفت نظره أنه شاعر ولسن أذن له وسمع مدحه » وأجزل 
صلته » ثم دبر له ذلك الفخ الذي سلبه كل حصملته . 

انصرف الشاعر عائداً يتميز من الغبظ » انه كشاعر لا يملك إلا لسانه 
وموهبته الفنية » أيشتكي إلى الملك فسوف يمتذر الأمير بأن لا عم له » وأن 
قطاع طرق بجبولين سطوا عليه » وأنه سيوالي البحث والتحري » وقد 
يعوضه الملك»وإنما أبن كل ذلك من الوقم الألم في نفس ذلك الشاعرالحساس . 
وقد برى في الشكوى غضاضة > وهو الذي يتمتم برعاية البلاط الرسولي » 
فنراه يكظم غبظه » ويتناسى موقتاً حرده »> وبيعاوده اعتداده بفنه وثقته 
بموهبته فيدير الرأي في روية » فتهديه الحبلة إلى شيء هو بالنسبة إلى ذلك 
الأمير انفجار ينسف حصونه » ويدمر معاقكه » ويمحو تلك الاقطاعية التي 
هي كل شيء بالنسبة إلى ذلك الأمير » فبنشيء هذه القصيدة اللاهبة» ويحملبا 
في طبات جببه » وبتحين الفرصة الملائمة في مجلس الملك > ويقوم رافماً 
عقيرته فقول : 

66 

لمت . انج دان 69 002 09413 50 / 1ام»ء .002 حاععج]. /لالانانالق انق م8 ع١‏ .// :كماما 


ما شاق قلي إدلاج” وإبككار ولا لحني أعلام 0 وآثار” 
ولا اسائل أهل النحد ارن نجدوا ولا اسائل اهل الغور ان غاروا 
ويستمر غير قليل في هذا الغزل الزين إلى أن ينصب إلى موضوع زر 
قد يزأر' ( الذئب ) اذ لا حوله أسد“ ويصبل (العير ) إذلم يلق ( خطار ) 
سُرررت” باليمن المسمون حين صفت لابن ( الرسول ) نما في تلك اكدار 
وكان فبها ( عظاريط ) زعائفة تما بقي من بني ( البظراء ) ديار ! 
لكن بقى فرد ( ”ثؤلُول. ) تعاب به والنار تسهل مركوبا ولا المار 
انقلت : م ببق سلطانسوى(عُمَّر ) قالوا: بلى»وبّقى السلطان( عمّار")! 
أوقلت: لا قصّر إلا قصر(ه'ملُؤة) قالوا (يمين) عليه( التاج ) و (الغار)! 
وهنا لا أظن الملك إلا وقد تصاعد الدم في وجبه » وغلى مرجل الغبظ 
في صدره » وتنبهت مخاوفه الغافية من ذلك الأمير الذي جعله الشاعر شريكه 
إلا التمببد للضربة القاضة فيبواصل الانشاد في انفعال وقوة تأثير فيقول : 
فخذ ( يمينا ) ولا تقبل معاودة فالكلب حيث خلى بالعظم جبار 
يتفق قط ( سلطانان ) في بلكلل هل بدخل الغمد (بتار)و(بتار)؟! 
الجواب بطسعة الحال كا يقول اكثل العامي:( لا يصلح سسفين في جغير » 
ولا حاكمين في بك ) ؟ ثم بشدد لبيضرب بقوة على الوتر الحساس مواصلاً 
الانثاد : 
ما غبت الا رمى بالعين( 'دمئلئؤة” ) وظل يتشد والأقداح دوار” 
و (ابن المجلىي ) 'بَتْيْه بميلكة كاهااتشفقا » طبئل” ومزمار' !! 
وكأني به شعر بانه بالغ في الاغراء مما قد يأتي بمكس النتيجة فتراه 
يحاول جاهداً أن يضرب المثل ويأتي بالحجة المقنعة عن طريق 
الاعتبار بالماضي : 
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مولاي لا تحتقره ف (ابن ملجم ) قد عدى ب ( حسُدر ) والغدار غدار 
بئس الخميثة تحت الفرش ( 'قمّة ) والسّد شر كمين تحته ( الفار ) 

ويقال إن الملك تنببت مخاوفه »وما هي إلا مدة يسيرةحق جهز جيشا قويا 
عام ٠8‏ ه استولى على حصونه ثم قتله . 


الشاعر في عهد الملك المظفر : 

في عام 544 ه تمكن ( المظفر بوسف بن عمر بن علي الرسولي ) من التربيع 
على عرش المملكة الرسولية الت نازعه عليها أبناء عمه كا استعاد عدن ولحج 
وححصون المعافر وفي ذلك يقول ابن” حممر من قصيدة : 
وإن “ملك ولّى فذي دولة له وفي ( يوسف ) نعم المعوض عن عر 
اغار بها من سفح ( ملحان ؛ 'شز'با محجلة الأرساغ واضحة الغرر' 
ونادت ( زببد” )يا مظفر مرحم أضاء بك النادي وقر” بك المَقّر ! 
حصون أبيه وهي في الشرع إرثه وبالسيف ليس السيف إلا لمن قبر 

هذا ما عثرنا علمه من شعره متفرقاً في عدة مصادر وقد فبمت من أستاذة 
الشبخ حمد الجاسر انه اطلع على ديوانه في احدى دور الكتب بإيطاليا » وكيم 
أود منه أن أن يضمف إلى إفضاله السابق أن يسمى لحصول على نسخة مصورة 
من ذلك الدبران » كا سبق له معي في ديوان ابن هتيمل وديوان الجراح بن 
شاجر » وليس ذلك على همة أبي حمد ببعبد . واتاماً للبحث نشير إلى انف 
المؤرخ الخزرجي ذكر انه له دبوانا وانه عزيز الوجود »> فإذا كان ذلك في 
عبد الخزرجي فكيف في وقتنا هذا وقد تكون النسخة التي شاهدها 
الأستاذ حمد النسخة الوحيدة وقد يكون غير ذلك 5 اني أنا شخصياً قد 
أعباني البحث عن الحصول على ديوانه . 

توفي بمدينة زبمد ودفن في مقبرة باب سبام شرق قبر الشيخ مرزوق 
ابن حسن الصوفي كا حققه الخزرجي تغمده الله برحمته ورضوانه . 


لم١‏ لونم جازان محستمدين لحسمد العتَقِيلي 
1ه 


1.60ن003 ©©6 )ا تعدا لننكى »| 000 /1لام» .|00 داععة؟. الالانالا/ لق قم لماع .]// :كماما 


ا >1 ع رق كو بي 
مَعَ العاو.. في اشيلتهم وايعاتهم 


[ جاءط هذا التعقيب الذى نوجبه إلى الأستاذين أبي عبد الرحمن بن عقيل 
وأبي تراب الظاهري ٠‏ من حضرة الأستاذ الجليل ححمد ابراهم الكتاني من 
مشاهير الماحثين من عاماء المغرب *» المعثبين حق” المناية بتراثنا ] , 


ذكر الأستاذ أبو عبد الرحمن بن عقيل في مقالة ( طوق الحامة ) لأبي 
حمد بن حزم في « العرب » الغراء (السنة الثالثة الجزء الثامن ص «©7 ) : أن 
لدى الشمخ أبي تراب الظاهري ثلاثة أجزاء من كتاب « الايصال » لأبي حمد 
ابن حزم 8 

كا ذكر في ج؟ من نفس السنة أذلدى الشيخ أبي تراب مخطوطة منمناظرة 
ابن حزم لأبي الوليد الباجي » ونظراً لاهتامي البالغ بتتبع آثار ابن حزم » 
فإنني أرجو من الأستاذ ابن عقيل أن يتفضل بكتابة وصف شامل لهذه 
الأجزاء الأربعة يتضمن : 

سان ما هو الجزء الموصوف » وما اشتمل عليه من الأبواب وما هو أوله 
وآخره» وهل هو تام أو غقص » من الأول أو الآخر أو الاثناء » وعدد 
الأوراق > وحالة الجزء المادية » ووصف الكتابة وتاريخ النسخ وامم الناسخ 
وتسجمل ما عليه الجزء من سماعات أو إجازات أو مقابلات أو تملكات » 
والاثارة إلى وجود تعالرق بهوامش الصفحات إن كانت » وما أشبه ذلك » 
وحمذا لو أمكن مقارنة أبواب الجزء بأبواب « الحلى" » يحبث يذكر أن 
الماحث التي يتضمنها هذا الجزء الفلاني من ( الحلى ) من ص كذا إلى كذا 
لاعطاء فكرة عن النسبة بين تناول الموضوع الواحد في « الابصال » وتناوله 
في « المحلى » كلما أمكن التوسع في هذه المقارنة فهو افيد . 

وكذلك فيا يتعلق « بالمناظرة » : كم عدد صفحاتها » ما هي الموضوعات 
التي تناويها ؟ 5 عدد صفحاتها ؟ حالتها ... من هو جامعها ؟ فان الغالب على 


ان 
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الظن انه ليس هو اين حزم نفسهوهذا ما يجمل من التسامح عدها من مؤلفات 
ابن حزم كا فعل الأستاذ ابن عقبل ! وإن كانت لها صلة وثيقة بلبن حزم . 

وغير خاف على الأستاذ ابن عقبل ما لنشر هذه المملومات التي نطلبها من 
فائدة عامة مجميم المعنين بآثار ابن حزم وهم كثير في كل مكان » ولكل 
الموتمين بالدراسات الاسلامبة عموما وبالتراث العربي بوجه أعم . 

كا أنه لا أصل ا ذكره الدكتور سُوقضيف عن كتاب في الشعر والموازنة 
بين الشعراء الذي قال : ان احمبدي ينقل عنه ( داتما ) في «الجذوة»!! فليس 
في « الجذوة » أية إشارة شيء من هذا بالمرة ! وقد القبت نظرة عابرة على 
« جذوة المققس » أحصبت فبها 114 مرة نقل فبها المحبدي عن ابن حزم 
بصلغة :ذكر لي » أو حدثتني أو أنشدني أو ذكر لنا أو قال لنا.وما أشبه 
ذلك ما هو صريح في تلقبه ذلك عنه مشافبة ول يذكر في هذه المرات كلما 
كتابا لان حزم ينقل عنه إلا مرة واحدة فقط أثناء ترجمة الامام بقي ابن 
مخلد - رضي الله عنه - . 

وفي مقابل ذلك نقل عن ابن حزم خمسين مرة بقوله : قال أبو جمد أو 
ذكره أبو جمد » أو أنشد له » وما أشبه ذلك من غير أن يصرح بأنه ذكر 
ذلك الحمبدي وحده أو ومعه غيره » ومن غير أن يسمي كتابا نقل عنه ! 
على أن ما نقله ابن سصد في « المُغرب » عن اين حزم وعلق عليه الدكتور 
شوق ضيف بما ذكر هو موجود بنصه في ( رسالة في فضل الأندلس ) لابن 
حزم -(ه نفح الطبب » ب7 ص ١١١‏ طبع أوربا )» وغير صحبح أن ديران 
ابن حزم الذي جمعه الحبدي على حروف المعجم هو الذي عثر علمه الد كتور 
يحبى حقي بل هو لجامع غير معروف وهو غير مرتب على الحروف > وقد 
وقفت عليه في مكتبة السيد جمد بن علي السنومي بالجغبوب بليبيا » ومنه 
نسخة مصورة بدار الكتب بالقاهرة . 

كا أنه ليس بصحيح أن « مسائل أصول الفقه » هي نفس كتاب 
« الأحكام » بل هي غيره هبي نفس كتاب « مسائل من الأصول » التي صدر 
بها كتاب « الحلى » بعد التوحيد ج١‏ ص ٠ه‏ - 7١‏ من المسألة إلا و١٠‏ 


لان 
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حول القعقاع بن عمرو التميمي 


[ ثرت «١‏ العرب » ص وه8 كلمة بتوقبعم شاكر نعمة الله . تناقش 
بعض تعبيرات كلامبة وردت في مقال أستاذ جلبل © عرفته حتق المعرفة 
خلقاً إسلاسساً قوب » وغيرة عرببة كاملة » وعما وسعة إطلاع » وفوق ذلك 
وقبله عرفت فيه العالم العامل » الموّمن القوي الإيمان » غير أن حرص«العرب» 
على إناحة الفرصة لكل كاتب أن يعبر عن رأيه حول ما ينشر فيها دفع إلى 
نشر تلك الكلمة التي هي في الواقع تتناول أموراً ليست جوهرية » من زاوية 
ضيقة جداً » لا تتجاوز تعبيرات ففَهم منها الناقد خلاف ما أراد الكاتب» 
ورحم الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القائل : لا تدع كلمة لأخيك لما 
مل في الخبر وماثة حمل في الشر » إلا حملتها على الخبر ‏ أو ما هذا معناه]. 
وقد نسرها الشبخ حمد منير الدمشقي في « الرسائل المنيرية » ج١‏ ص 1/17 س 
وه القاهرة «174ه . 

هذا وقد وضعت قائٌة لمؤلفات ابن حزم ورسائله أوصلتها فيها ١+4‏ يشك 
في صحة نسبة خمسة منها البه وإذا نحن أسقطنا من القائمة ما يمككن أن يكون 
تكرر ذكره لاختلاف التسممة التي ورد بها في المصادر الحتلفة لم بقل الباقي 
عن نحو +17 الموجود منها كلا أو بعضا ١ه‏ يشلك في صحة نسبة ؛ منها اليه 
والباقي يعتبر مفقوداً . 

كنا نببت على عدم صحة نسبة ستة أخرى نسبت إليه خطأ . 

وحبذا لو تحدث لنا الأستاذ ابن عقيل عن الشيخ أبي تراب الظاهري 
فترجمه لنا ترجمة وافبة تعطبنا صورة عن عامه وظاهريته وشوخه ومؤلفاته 
ونشاطه وبعض آرائه » فان وجود ظاهري في هذا العصر من الغرائب التي 
تستحق العناية والاهتام . 

كنا أن من المفبد جداً التحدث عما عساه يكون في مكتبته من نوادر 
الخطوطات وخصوصا فبا يتعلق بالدعوة إلى الاجتهاد ومحاربة التقليد . 

رباط الفتح -- المغرب الأقصى حمد ابراهم الكتاني 
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إن أقوم متطوعا بكتابة مقالات عن « فدائيين في تاريخنا » في بجسلة 
« العرب » التي لقببا الأستاذ شاكر نعمة الله وهو يقوم متطوعاً بفبرسة 
مخطوطات مكتبة التربية الإسلامية بالكرخ © وقرأ من بين ما قرأ مقالة عن 
الصحابي الجلمل القعقاع بن عمرو التسيمي رضي الله عنه » وهي إحدىالمقالات 
بالعنوان السابق » وكتب إلى بجلة العرب الغراء ينتقد كلمت هذه » وقد 
اثتمل النقد على ثلاثة أمور » أحدها متعلى بالناحمة التاريمخبة وقد ورد 

١‏ - أحداث أنكر وقوعبا وكنت قد أوردتهاوذلك حين قلت : إن بني 
تمع قاتل بعضهم بعضاً » وأن بعض روّسائم وقف ينتظر ما يفعله منافسه 
إن ارتد شبت على إسلامه وإن يثدت هذا المنافس برتد هو كا كان من قيس 
ابن عاصم والزبرقان بن بدر . 

فقال الأستاذ : « قاتل بعضبم بعضا ..«لاذا ؟ إن في هذا التعبير ,مساساً 
يمن تمسلك بالإسلام وكان الحديث عن الروساء الذبن لا يشبهون القعقاع 
ولا يشبهوم 1 

و كقوليٍ : نمضى القمقاع في أربءة 1 لاف جندي » ووصل حمص يمد 
انتصار المسامين على الروم بثلاثة أيام » فشاركوا في الغنائم » وقال عمر رضي 
الله عنه: جزى الله أهل الكوفة خبراً يتكفون حوزتهم ويمدون أه لالأمصار! 

قال الأستاذ «؟» أهكذا ترصف مشاركة القمقاع من أجل الغنائم ؟ 

؟ - أخبمار ذكرها الأستاذ في نقده لمحالفة انجد بين أيدينا من كتب 
التاريخ مثل قوله : إن بني تمم كان ارتدادهم قبل وفاة الرسول يلتم حينا 
تنبأ فيهم مسياة الكذاب وسجاح . 

+ - أخبار انتقد عدم ذكرها كعدم تحقيق سنة وفاة القمقاع رضي الله 
عنه وأخبماره في عهد رسول الله علاع وكضة إسلامه وبدئه واشتراكه في 
الغزوات وأخباره الأخرى مع الني كت . 

وهذه حرصت عليها وعلى ذكرها ولكن م أجد لدي من المراجع مايرضح 
شيئا من هذه الأمور » فبل يتكرم الأستاذ الفاضل بأن يتطوع بالحديث عن 


لفن 
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واءةٌ الكلور ومو اصع اممرى 

لفت نظري ما جاه في الجزء الثالث من مجلة العرب في ( شهر رمضان 
1 ف الصفحات ( وه؟ و 75٠‏ و 54١‏ ) حول دارة الكور : 

اذ جاء في البيت الثاني مما قال ياقوت ( حسب شسرحكم ) بفم الكاف من 
شعر الراعي 
وف ( تدوم ) اذا اغتبرت' مناكبه أو( دارة الكور )عن مروان معتزل 

وعن أثال الوارد ذكره في قول الجعدي : 
جلبنا من الاكوار والّي والقفا وبيشة جيشا ذا زوائد جحفلا 

في شعر لبيد + 

فند بأعلى ذي الأغر رسُوم إلى عسوو كانين وشوم 
هذه التي جاءت ناقصة ليستفيد المسامونمنقراءجلة«العرب»وأن يضمن بحثهرأيه 
في القسم الأول فبدلنا على مراجع تؤكد ماذكره بخصوص وقت ارتداد بني 
م والقبية التي ارتد فيها مسيلفة الكذاب » وهل كانت بني تم حقاً ؟ وبعد 
أن أقرأ ما يأتي به السبد الأستاذ في هذه الآمور التاريخبة سأحاول أن 
أناقش الأمرين الآخرين وها أمر التعابير الإسلامية والمبارات المضطربة؛؟) 
اللذين شملها نقده » وما ذلك إلا لتنضح الأمور لدى القارىء ولتقدم الأهم 
على المهم . وما أطمعني في الإستفادة من معاومات الأستاذ إلا ذكره فهرسة 
الكتب المخطوطة التي قد يكون فبها ما لا نعرف في التاريخ » وسسكون 
حمل خدمة لتحقيق حماة صحابي جليل ومجاهد عظم رضي الله عنه ورضاه. 
ور الله للاستاذ وحماه من أن 'بذكثر محديث رسول ا عكِترٍ الذي 
خاطب فيه سيدنا معاذ بن جبل '٠'‏ . الكويت : محمد علي العبد 

١‏ - ورد في القال عن القمقاع رضي الله عنه أنه قال لأمير العراق: أترد السيل عن أدراجه 
هيبات لا والله ؟ وقد سقط منها : وال لا يكن الضوضاء إلا الشرفية ويوشك أن تنتضى 
ويعجون عجيج العبدان ويتمنون ما هم فيه البوم » فلا برده الله عليهم أبدا فاصبر . فقالالأمير: 
أصير ! وتحول إلى منزله . ؟ - ورد في الككائة النشورة في العرب ص غ8١٠‏ - أنها سبب 
عزهم من صحرابم والصواب : ميب عزكمم في صحراجم . 

يفك 
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فوقئف فلي فاكناف ضلفم تريّم فبِه ظرة وتقم 

بماقد تحل الواديين كليها زنير منبا مسكن فتدوم 

وحدث ان هذه الأماكن اعرفها معرفة تامة بأسماا المفذكورة ولا زالت 
تسمى بها في عبدنا لذا يسرني أن اوضح لك عنها بعض ما أعرفه : 

١‏ - دارة الكور موقع معروف بهذا الاسم في أعلى جبلل الكور المسمى 
يكور المجامعة احدى قبائل مْبَمْع أهل رنيّة مّة وبقع جبل الكور بفتح 
الف على جانب وادي ''' رنبة وعد عنق جائة. رنية بمسافة سبعة اكيال 
تقريباً ( م ك . م ) . 

؟ - تدوم : جبل معروف بهذا الأسم بقع جنوباً عن وادي رانسّة 
بمسافة كيلين اثنين ( ك . م ) وعن بلدة رنية التي يقع وادا فيا بينها وبين 
الجبل المذ كور () اكبال ويرى بالعين الجردة من منازل رنية . 

م اما الواديان فبظبر انه يقصد بذلك وادبي رنية وبيشة اللذين 
يلتقبان عند اسفل جبل ضلفع المعروف بهذا الاسم حتى الآن . 

4 جبل سل بقع فيا بين بلدة رنية وجبل ضلفع'"' ششرقا عن البلدة » 
على جانب وادي رنية جنويا وفيا بيينه وبين'لوادي مزارع قائة للأهاليويبعد 
عن بلدة رنمة بمسافة عشسرة أكمال تقريباً . 

ه- وقئف حمل باعلاه ححر” واقف يسمبة الفسال رنية الخثعمي 
ويقع جنوباً عن جبل تدوم المار ذكره بسافة اربمة أكيال ( كيلو مقر ) 
آقريباً ويعتبر من جبل الكور السالف الذكر ويمر به خط السيارات المؤدي 
الى بيشة من بلدة رنمة . 

؟ - الأغر بهذا الامم والغر"ان ايض شعاب تقع شمال غرب بلدة رنية 
وتبعد عنها بمسافة عشرة أكمال ( كملو مترات ) تقريباً . 

)١(‏ قال الهمداني في « صفة جزيرة العرب »:الجبال الشهورة : الككور جبل رنية »والككور 
يحرش . 


؟ - يقع جبل سلي” بقرب الدرجة '5١/ ١6‏ وه / م6 ويقم جبل ضلفم بقرب 
الدرجة ٠١‏ 5/"ى كر ١٠لم.‏ 
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- أثال مورد هاء معروف بهذا الاسم ويقع غرباً عن شعب الأغر 
بها جبل يسمى السلف وهو من الجبال المحاذية لجبل الكور . والعد 
المذكور لقبية المجامعة من سبيع : والصفح تحته جبل الككور الغربي . 

م - الثغر معروف بهذا الاسم في بلدة رنية فبه مزارع ومساكن ونخيل 
على جانب سوق البلدة شرقآ مأهول بالسكان ويعود لقبلة المراغين من سبيع 
اهل رنية . 

4 - أحد يوجد شرق مسيل وادي بيشة وشرق جنوب جبل ضلفع المار 
ذكره بمسافة (6١)ك.لجبل‏ يسمى الآن حداء بكسر الحاء وربما يكون هو 
المقصود . 

: وما جاء في قول لبيد‎ - ٠ 

على الأغراض أعِن جانسه وأيسره على كوري أنال 

فإن المرء إذا وقف يستخيل ( بنظر إلى السحاب أبن يُتلجه” ) متمجباً 
جبة منشأ السحاب لبلدة رنشية تكون الغرنان المار ذكرها يمينا عنه» ويساره 
عد* أثال ( العد المنبل القوي الماء ) السالف الذكر . 

فلكل هذه الأسباب أرى انه لا مجال للشك في صحة ذلك وان القصد 
فبا جاء في الشعر المذكور المواقع المذكورة . 

١‏ - أما عن زثانير فهناك جبال تكسوها الرمال تقع شرقاً من جبل 
الكور المتقدم ذكره ولحا روس عالية » فلعلها هي . 

الطائف رشيد المود العبيلان 
العرب : لحضرة الكاتب الكري الشكر والتقدير فقد أوضح المواضع 
المذكورة في الشعر المتقدم » وحداد موقع دارة الكور إيضاحم] وتحديداً 
يصحح أخطاء بعض من حاولوا تحديد تلك المواضعم ©» ممن شرح شعر لبيد 
وغيره . والعرب تتمنتى - داكا أن تجد مثل هذا التجاوب الكريم من 
قرائجا » وهي إلى كلمة : (هذا خطأ والصواب كذا ) أحوج منها إلى 
كامات الثناء . 
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رزئت الآمة العربية بفقد ابن إر من أبر أبنائها بها » ومن الأفذاذ من 
الرعبل الاول الذبن سعوا جاهدين لايقاظها من غفوتها حينا كانت تلك الآمة 
تغط في سباتها العميق » وتسيطر على جميع بلادها قوى خارجية توجه تلك 
الأمة كيف شاءت» وتستثمر خيرات بلادها وتسوم بعض أقطارها سوء 
العذاب » استعباراً وإذلالا حتى هبأ الله لها من أبنائها من تدرعوا بدروع من 
قوة العم ومن الاخلاص في الوطنية ومن الغيرة الصادقة في مختلف نواحي حياة 
تلك الأمة » من هؤلاء الأفذاذ الكاتب الكبير والعالم الجليل الأستاذ السيد 
حب الدين الخطبب الذي وافاه أجله في آخر شهر شوال من عامنا هذا عن 
عمر بربى على الثانين عام حافلة بالكفاح والجهاد والسعي المتواصل في خدمة 
العرب وني سبيل اذكاء روح العزة والقوة في نفوسهم » لس المقام مقام إبراز 
جوانب جباد هذا الرجل الدائب الجهاد » فذلك ما يحتاج إلى تأليف 
مستقل غير أن الأمى لفقده في وقت أصبح فبه امثاله أقل من القليل لا بد 
من أن يكون له متنفس »2 وكا يقولون ( نفثئة مصدور ) . عرفت الفقيد 
أول ما عرفته من جلة الفتح » وأنا اذ ذاك طالب في المعبد السمودي بمكة 
سنة و4١‏ ه فكت أرى في تلك الجلة الصحيفة الوحيدة التي أحرص ألا 
تفوتني قراءة عدد منها» وكنت استعيرها من المعبد » وكان من أثر شغفي بها 
انني إذ ذاك ( خربشت ) على الورق كتابة ظننتها شعراً وبعثت بها إليه 
فلم أفاجأ إلا بلجلة تصل إل وفيها كل ما ( خريشته ) ومطلعة : 

أحبك يا فتح المحب ديانة لأنك للدين الحنيفي” كالصرح 
وبعد أن ذكرت الصحمفة بما قدرت عليه من ثناء ختمت ذلك العبث من 


فإن جاد لي الحظ التعيس ببغيتي والا على كره سأقنع بالنشح ١١‏ 
)١(‏ النشم : الشرب بغير ري . 


قلاة 
.نحا © 607 حا ناأل171/0012)546ام» .0012 اع ع2]. لالالانا/ان ا له 0ل مااع ١‏ ]//:كمخاطا 


م يكتف - رحمه الله - ببعث الصحيفة إلي بل أضاف إلى ذلك كتاباً 
يثني فبه ويحثني على كثرة المطالمة ويستزيدني»ثم عرفت فيا عرفت مجلة 
الزهراء والجة السلفية » وكانت الزهراء أرحب مدان لأقلا,فحول البيان في 
النصف الأول من هذا القرن - بتبارى فبها المؤرخون والكتاب والشعراء 
مشيدين ما للعرب من مآثر ومفاخر > ومذكين جذوة الحاسة في نفوسهم 
وموض<ين أمكنة الداء في جسم الآمة » وموجبين لانمجم الوسائل في الحفاظ 
على حياتها » وبروزها عزيزة كرية . 

وكتب الله لي في سنة مها أن أعرف محب الدبن حمنا التقست به في 
مهمر » فعرفته معرفة معجب بالرجل العظم الذي كان يرى كأن كل جزه من 
البلاد العربمة بيته ووطنه » وبرى كل فرد من أبناء هذه الآمة أخاه وابنه » 
حاول توجمبه والأخذ ببده في كل أمر يعود مخير ونفع على ذلك الرجل أو 
على بلاده و5 كان سروره عظبماً حبنا عم بعزمي على انشاء أول مطبعة في 
مدينة الرياض قلب نجد . فكان خير موجه لي حتى حقق الله تلك الغاية . 
ولما أصدرت مجلة اليامة سنة ١/9‏ وقدمت له الجزء الأول منها اهقتز طرياً 
وسروراً» وصار يضفي على ذلك الجزء من الثناء ما كان قصده به شسريفا » 
وكان إذ ذاك يتولى رئاسة تحرير مجحل الأزهر » فكتنب فمها هذه الكلمة 
المعبرة عا كانت تكنه تلك النفس الكبيرة من الرغبة في التوجيه : )١١‏ 
( المامة صحمفة أديبة نفيسة صدرت من الرياضعاصمة نمحد وهي الصحغة 
الأولى في اريخ هذا القطر العربي الصمع لمديرها ورئيس تحريرها الأستاذ 
الشبخ حمد الجاسر أعلم من نعرفيم اليوم بأنساب العرب وجغرافية البلاد 
العرسة ولا سيا الشمالبة منبا » وقد اطلمنا على الجزء الأول منبها » فرأيناه 
حافلا بالفصول الممتعة والتحقيقات القدمة مما يعز مثله في الأقطار العربيبة 
العريقة في الصحافة وإذا استمرت هذه الصحيفة في طريقها كا بريده منشؤها 
الفاضل فاننا نرجو أن تكون من مفاخر الثقافة في جزيرة العرب ) . 

رحم الله أبا قصي وجازاه عنجهاده في سبل أمته خير ما يحزي العاملين 
المخلصين » وعوض لأمة في فقده في وقت هي أحوج ما تكون إلى أمثاله من 
العاملين من أبنائها خير عوض ( واء لله وانا اليه راجعون )!! . 

)١(‏ مجة الأزمر عدد محرم . +10ه. 


كلاه 
0 1.6ن3 0ن ©©6 )ا تعدا لننكى »| 000 / نامع .|00 داععة؟. /الالانانا/ لق قم لماع .]//:كمخاطا 


2 محفه لويذ لا 


4 0 
ل تضاف 


١ 


95 11 
«١‏ 5 عدا | 05 00 ٠.‏ ا ب 34 - 
1 جارك بعلب لخركة الزن المريية لاضيدية 


معي |2 اف الآ اثالث يكا1 لذأ ما 2 قصكت! 
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[. يكييكف 


هالمنب. 


. 1 5 , 2 0 - 11 ظّ ١‏ 84 
احطلم وه بىعهده لحنوين قحكوين: لم 5 


1 همسب لسري | 


! 9 . , 2 ع + / ١‏ 3 
ردي 5 وال هحرسشيهة7 الا مد الافية «دمففا: نبب مثله 


0. 


د على الجميع نايسنو ع3 رات 


اعلان لشعراء المملكة 


عن 


يسر الادارة العامة لرعاية الشباب بوزارة العمل والشؤون 
|الاجتاعية » أن تعلن لك عن عزمها على إيجاد نشيد عربي إسلامي 
للشياب العربي السعودي . وندعوك للإشتراك في المسابقة الخصصة 
الذلك وفقا الشروط التالية : 

ظ ١‏ أت يكون النشيد صالحا لينشده الشباب العربلي السعودي 
في مختلف المناسبات التي يلتقون فيهاء سواء كانت في المستوى الحلى 
أأو العربي أو الدولي مثل المبرجانات والاحتفالات والدورات الرياضية 
أوالخيات ... الخ . 

| *- أن يكون صادق التعبير عن ماني الغروية والإسلام 
| وأصالتهما وآمال الشباب العربي المسم واعتزازه بأمته وقيمبا» ويؤكد 
التر ابل واإان # المرية الإسلامية:. 


سند وخ سه 


ححلم» .| نج دان ©©6 ع0 60117/00253463 .002 داع ع ة]. /لالنالشة لق 60 1/ع١.//‏ :كماما 


١ ١ 0-03‏ , 
: "- أن يتكون من بحور قصيرة تتوافر لحروفبا وكليتها 

الطواعية الكاملة لموسيقى الجماعية والإيقاع الماعي .. ولا يُلتفت 

4 - أن يتتكون من عدد قليل من:المقاطع الصغيرة . 

© - أن-يكون النشيد جديداً بمعنى أن م يسبق نشره في الصحف 
و الاذاعة أو التلفزوت . 

١‏ يقدم النشيد مكتوبا على الآلة الكاتبة من نسختين عليهها 
قوقيع الشاعر مع ضبط كلمات النشيد بالشكل'. 

يرسل النشيد بالبريد المسجل إلى الإدارة العامة ارعاية 
الشباب ( قسم الشئون الثقافية ) ص ب 4051 الرياض » ويكتب:على 
الظرف من الخارج عبارة : مسابقة نشيد الشباب . 

8 آخر موعد لتقديم النشيد هو اخ غبيى ذي الحجة عام 
4 ه«. ولا يُلتفت إلى الأناشيد التي تصل بعد ذلك . 

4 ستمنح جائزة للنشيد الفائز قدرها ألف ريال عربي. 
سعوديى .. 


الادارة العامة لرعاية الشياب 
الشزوون الثقافية 


0 7ا‎ 7 
٠. 
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الإنسات د وأليالة 


اخترع الانسان الله لحاجته الملحة الى رفع عبء ثقيل حمك 
عضلاته القرون العديدة يوباي ووو بايد سم 
فالآلة اذن مكنته من التزلب عسل صعوبات جمة ومن السبر 
الحنسث في سبيل حياة أقضل . 

وصناعة الزيت كأية صناعة ضخمةٍ معقدة تستخدم الآالات 
والأجهزة والمعدات من المطرقة الى العقل الآلكتروني وتتبع أفضل 
السائل في تطوير امنتجات ونويعها ونحصينها لنفي يحاجة الانسان 
المتطورة ولتقوم بخدمته على الوجه الأفضل . 
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كنك ١‏ كزيط ولاج مع بوينرالى ١‏ ببوصات بطميعنًا لير 
0 ©6 هلانت حخينفتف 0 
3 كنت نيارة وزنك ٠١‏ أأم ) رطالا واكرط ت خم 
© هل أنت تميبين؟ 

مكملع انشاص درك عامس مر لشعادنى ينتبهده 

0 هل 3 ةسحافقطٍ الشبصم 

اوالصّلع اوالشيدب لليكي 

عرد العيي الزى تشكو_منه دادر مع طلبلغاتينرراونضها امير 
واسله بالبريب اسيل .إدم الطبيب الضيولوّى ( ررد خؤاد 
ص.ن ١0١‏ بإلقاهة) يصزلت الملايك كود ..- 


؛ كل طلت عي م رعو با ميلع الجرد ييرصل امات 
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2 5 و . مو 
عاين يوسف المَمطى 
الوق سَنة 1145ه/1ؤاام” 
7 
حققه وقدم له ووضع فبارسه 
حسن معمري 
يبد 


راجعه وعارضه بنسخة المولف 


1]5>”7””71020207707> > 7 - - 2 - 7 
متنشورات دار اليحعاتتم للبحث والتحتعهة والنشر -الرّاض . الملضكة الميَةَ التعودئة 
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زأراليما م لابخ ث لض لمكم 
البجا ض -الملكة العَرية السعودية 
مزأهدافها: 
8 انشئت هذه الدّا رلنشرماتستطع نَشْره ‏ ما تعلق بيلاد العتترب 
(لاسيها ا ماكة العربة السعودية ‏ منمُؤلفات , تاقد يكشف عَنْبّعضلتواجي 
أخفية ٠م‏ ننا ريخ نلك البللاد : أُوجغْافيتهًا ٠‏ أوأدبها :أو بسْرَائها الِكري. 


تحمة ب بعض ال موْلئَارت_الت لها صلة بأجزرة .يما قد دلقي ضوءًا على 
ع ب #خيرا بحاق بهتاء ٠‏ ميرد رعلاتر أودرّامتات . 


الوسهًا رُقّدر الإمكان ‏ بنشر مؤلفتات أبناء البيلاد: 
ميسصايضيف إل_أدينحا أوشتحافتكنا البية 


كه كيد 1 
وبالاضّافة إلى مَا تقدّم: تقوم الكدار: 


ب لم راق اورطع تاثا تقيصة والقيا متصحيحه. 


وفق رغبة صاحيه .ما يتفق مَع أهداف الدّارِ م نكافة المطبويعات. 


: , 1 هاتف الجمهور | 


الموضشوع الكاتب 
© - بلاد العرب في بعض مؤلفات عاماء المغرب حمد الجاسر 
© - المرقش الأكبر ( أخباره وشعره ) الدكتور نوري القيسي 
» - الجاز بين الجامة والحجاز عبد الله بن خميس 
© - النقد الأدبي في القراث الجاهلي الدكتور مد الببومي 
© - تقويم جديد للدعوة العباسية الدكتور فاروق عمر 
© - شاعر تهامة (حمد بن حمّسر) في القرن السابع مد بن أحمد العقيلي 


© - حول الامام ابن حزم عمد ابراهم الك :ماني 
©ه ‏ حول القعقاع بن عمرو التميمي حمد على العبد 

© دارة الأكوار ومواضمع أخرئ ؟ رشمد الجود العسلان 
© - الأستاذ حب الدين الخطبب ‏ رحمه الله 
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© بلاد العرب فى بعض مؤلفات عماء المغرب 

© - حروب الردة في صدر الاسلام 
-- © - النجاز بين المامة والححاز 

هي مع المجاز بين المامة والحجاز 

©ه - الأمثال العامة في نحد 

© - من أسمه عمرو من الشعراء 

ه - استدرا كات على المعجم الجغرافي 


تيف الله بن حميس 


( مقاطعة جازان ) 
عمد بن أحمد العقبل 


الصفحة 


1/1 
فد 
2 
0,1 
4 


/16 


/ا6؟ 


ككل - عم 


© شعراء اليمن المعاصرون ‏ شعراء معاصرون - ©» تحفة أولي الألباب 


© ب شرح أن الوسيد لراقية”*؟ أن أليواب: ‏ . 


(*) وقم ص 4 7 : لرائمه خطأ . 


اليتوان : جلما لعوربب 
دار العامة للبحث والترجمة والشر 
شاع لللك فيصّل ‏ هََايَفْ: 11916 
الرريّاض: للمَلكة العرييّة المعودية 


- ابرسشراك السثريو 
ب ١ ١‏ لخ اراك لذ ؤإد , 76 رالا للهيدات 
و رسكن والنشهات عدا الخبشرة البييد 


ابزهمزناك ؛ يشفق با نا مّع الاداق 
الحز ؛ رمت الاند ياك 


ا حجبها ورئيس تحريرها: حَمد كَاسِرٌ 


2 و 7ن ٠‏ ,و م 2 5 لج أ و2 
برو ( يلي تعر ولي ريخل رشن لريب 
- ب 5 

ملاحظات تتعلق بخارطة الادريسي : 
الخامس المحري إذ ولد سنة 9#؛ وتوفي سنة .4ه ( ١١١١‏ م- 6١٠ام)‏ 
ذا أردت منه أن يصور لنا مصوراً جغرافياً دقيقاً كالمصورات التي نشاهدها 
وضعوا أسس علم الجغرافية » ولهذا فإن الغفاية من ابداء بعض الملاحظات 
إيضاح ذلك . 
الأحمر ) خمسة هي على التوالي من الشال إلى النوب: ١‏ - الجار 8٠‏ جدة 
م ل الشدّعسية ؛ - الشيرين ه- ضنكان ”23 . ٠‏ 

ولن نسير على الشاطىء بعيداً لآن الغاية إيضاح المواقع المشبورة الواقعة 
في الحجاز » فلنحارل معرفة ما إذا كان وضم هذه الموانىء في الخريطة كان 


انفنا 


أما الجار فقد كان من أمم مواتيء بلاد العرب وكات الميناء الرئيسي 
لامدينة المنورة حيث بيقع بمحاذاتها على ال حر غربها » وببعد عنها مسافة 
ه ميلا على وجه التقريب على ما حدده المتقدمون ١١‏ ومن أدق ما أثر عنهم 
فيتحديده ما جاء في رسالة عرام بنالأصبغ السامي إذ قال: والجار على شاطىء 
البحر ترفأ اليه السفن من أرض الحيشة ومصر » ومن البحرين والصين > وبها 
منبر > وهي قرية كبيرة آهلة » شرب أهلها من الحير وبالجار قصور كثيرة» 
ونصف الجار في جزيرة من البحر » ونصفها على الساحل» وحذاء الجار جزيرة 
في البحر تككون ميلا في ميل © لا يعبر اليها إلا في السفن » وهي مرفاً 
الحيشة .خاصة » يقال لما قراف وسكانها تحار كنحر أهل الجار » يؤتون بالماء 
من على فرسخين اه *"' . وقد وصف الجار المشاري” وهو من أهل القرن 
الرايع بأنه مدينة محصنة بثلاثة حيطان > والرابع البحر » وبا دور 
شاهقة وسوق عامرة » وهي خزانة المديئة يحمل البها الماء من بدر . وهو في 
هذه الجلة يتفق مم عرام الذي قال : بأن شرب أهل المسار من البحير » 
والبحير عين في يدلى على ما ذكر عرام »> تخرج من جوف رمل من أعذب 
ما يكون من العدون وأكثرها ماء » ومن المعروف ان يلل هو وادي بدر » 
وإذن فإن الجار دقم بقرب بدر على سال البحر» ولقد درس اسم الجار منذ 
أمد بعيد > ذلك انه يقع قريباً من منازل قبياتي جهينة وحرب القبيلتين اللتين 
كان ما نفوذ وي في السيطرة على طريق الحج وعلى الأمكنة الواقعة بقرب 
المديئة من ذلك الطريق بصفة خاصة » وبقرب بلاد مزينة وسَلسّم ومن هنا 
ندرك سبب دروس هذا امحل حينا نعل بانحلال حبل الأمن في الأزمان 
الماضية > واضطرار أبئاء البادية حك الفقر وقسوة الحماة إلى التبب والسلب 
مما كان من أهم أسباب الخراب وتقلص العمران . 

ويطلق على موقم الجار في عهدنا كاضر اسم ( الرايس ) وهو 
ميناء صالح لرسو السفن ويقربه فا بيه وبين الشال مبناء صغير يدعى 


- أنظر كتاب المناسك للحربىي - مادة الجار في الفبرس‎ )١( 
. “868 (؟) نوادر المخطوطات ج ما ص‎ 


4ع 


( البتريكة ) > وكان مستعم لرسو السفن إلى عبد قريب » ويرى بعض 
الباحثين ان الجار هو مبناء البربكة » ولكن إذا لاحظنا ما ورد عن 
المتقدمين من وقوع جزيرة بقربه » ومن كونه في أسفل وادي بدر ( يليل )» 
نجزم بأن الجار هو ما يعرف الآن باسم ( الرايس ) الواقم بقرب الدرجة 
+0 'م؟ و #س/'م” »> وإذا نظر المرء إلى ذلك الموقم > فإنه لا يخالجه شك 
بانطباق أوصاف الجار التي ذكر المتقدمون عليه » فبناك رأس في البحر يحيط 
به الماء من ثلاث جبات 6 وبقربه مرتفع يدل على انه كان في القدم جزيرة » 
وانها هي التى كانت مرفأ للحيشة يقال لها قراف ©» ومن المعروف ان الجزر 
بطر علبها التغبير يفعسل الأمواج البحرية وبأو الثفيرات الطببعية 


( الجمولوجمة ) » وهذا من الأمور المشاهدة . 


بقي أن نشير إلى ان الادريسي وضع أمام الجار في عرض البحر جزيرة 
كيرة دعاها جزيرة السامري* وذكر انها مسكونة » ولككن هذه الجزيرة على 
الوصف الذي ذكره الادريسي والذي سنورده عندما نعمرض كلامه » لم أجد 
ها ذكراً فما بين يدي من المصادر » وجزيرة قراف التي ذكرها عرام وغيره 
قريبة من الجار على ما يفبم من كلامه ‏ على اننا نجد في كلام عرام حسما جاء 
في رسالته ان سكان جزيرة قراف ( تجار ) والذي أميل المه ان الكامة 
عرفة عن ( بحاة ) اسم جنس من سكان افريقية من السودان كانوا يسبطرون 
على الملاحة في كثير من السواحل الغربية في بحر القلزم . 

وما يلاحظ 2 ان الادريسي وضع الجار بالنسية إلى المدينة بمحاذاتها غرباً» 
والواقم انه بقع في الجنوب الغربي » إذ المدينة تقم على الدرجة ١*2.‏ 
و 4م65 تقريباً. 

ولا تفوتنا الاشارة إلى ان الجار عرف في العهود المتقدمة لدى كل من 
يعنى بدراسة النواحي الثقافية والجغرافية والتاريخمة » ولن نطبل بإبراد الشواهد 
في ذلك » بل نكتفي بإيراد بعضها فمن الناحمة الثقافية كان المتقدمون من 
العاداء يعنون كثيراً وخاصة في القرون الأولى بذكر من له أثر في عم الحديث 
الذي يعتبره العلماء اذ ذاك أم العلوم » ومن هنا نجد انه عرف في الجار 


ا 


رجال كانوا من رواة الحديث » ولكنهم لم يبلغوا الدرجة التي يتوخاها عاماء 
الحديث في ذلك العبد» والذين كانوا يتشددون في الرواية تشد تشددا يحملبم على أن 
يصموا كثيراً منالرواة بوصمات منفرة غير انها مع ذلك تدل على شهرة أوئك 
الرواة » شهرة #مل على ذكرهم وتدفم إلى أن يوصفوا ببعض الصفات التي 
تحمل الحققين من رواة الحديث على النفور منهم » غير ان تلك الصفات على 
أية حال لا ول بينهم وبين أن يذكروا من مشاهير المعروفين > ولطبيعة 
الجار وكونها لا تمائل غيرها من المدن الشهيرة التى عرف منها عاماء في الحديث 
برزوا فمه » وأصمحوا على درجة من الشبرة تحمل على الثقة يكل ما رووا » 
ابو ذلك © وشعرة نعي جيئة عن عيبا هلو الديية » ونكتفي 
الآن بإبراد بان تسكن 0-5 ممن نسموا إلى تلك البلدة وهم في نظر الحدثين 
وإن م يملغوا الدرجة المتوخاة لد مم » ولكنيم على كل حال بوضحون لنا 
جاناً مهما هو انه وجد بين أهل هذه المدينة اناس أرادوا أن يبرزوا في هذه 
الناحمة الثقافية » أو على أقل تقدير أرادوا أن يشاركوا فيبا فخاتهم الحظ » 
وم يمنع ذلك من اضفاء الصفة الثقافية العامة عليهم وإن م سلغوا الدرجة 
المتوخاة عند عماء الحديث . 


١‏ - قال السمعاني : الجاري'': بفتح الحم والراء المهعلة» هذه النسبة إلى 
الجار» وهي بليدة على الساحل بقرب مديئة رسول الله مَل » والمنتسب إليها 
أبو عبدالله سعد بن نوفل الجاري » كان عامل عمر رضي الله عنه على الجار » 
روى عنه ابنه عبدالله بن سعد وحمرو بن سعد الجاري مولى عمر بن الخطاب 
57 لله عنه» يروى عن ابن حمر رضى الله عنه وأبي هريرة وعبدالله بن حمر 
رضوان الله عليهم » روى عنه زيد بن أسلم » وعبد الملك , بن أعين وعبدالل بن 
الحسن الجاري الأحول مولى مروان بن الحم الأمورىي > وبروى المراسيل 
وا مقاطيسع » روى عنه أو عامر العهقدي وعمر بن راشد الجاري القرشي 
مولى عبدال رحمن بن أبان بن عؤان » كان ينزل الجار » وهو الذي يقال له 

( المقمة على الصفحة ١لا‏ ) 
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شم وا ىراه 0 
١‏ - الر'دة في عبد الرسول مَل 
أول ردة في الاسلام : 
توفي رسول الله لا وعلى مكة عنّداب بن أسيد “ وجمرو بان حزم 
على نجران» وعؤان ابن أبي العاص على الطائف »> وعامر بن شبر على همدان » 
وشهر بن باذان على صنعاء » وأبو مومى على مأرب > وزياد بن لبيد على 
بلاد حضرموت >2 وعلى ما بين رمع وزبيد الى هران خ الد بن سعيد بن 
العاص . وفي السنة التي توفي فمها مَلِئرٍ سنة )١١(‏ للبجرة ظهر الأسود بن 
عنزة العنسي في السمن » واسيمه عمهلة” .بن كعب 2١‏ وهو من مذ حج 0 
وكان يلقب ذا الخار » لأنه كان معتّمَّاً متخمراً ابد ('' وهو من يلد بقال ذا 
كيف حتان ''' وقد ادعى النبوة وكاردي كاهنا يستبوي الناس ويرهسم 
الأعاجمب »2 وقد لقب نفسه رحمان الله :؟' وكانت ردته أول ردة في الاسلام 
في عبد رسول الل عَلاثر * , وكان ممن نصره واندمج في حر كته فروع من 
قبائل_كندة والسكون من سكان بلاد حضرموت 20 . 
سيطرته على اليمن : 
وجمع اله اتباعه والذين بلغ عددهم حوالي )7٠١(‏ مقاتل و كتب الى عمال 


)١(‏ جمبرة النسب لابن حزمه ٠‏ : البداية والنهاية ٠107/1‏ » التاريخ السيامي للدولة العربية 
باه١‏ أبو بكر مم ء الحباة السياسية في الدولة العريبة الاسلامية و١‏ . وفي الكامل ؟/-م؟ 
السعودي ؟/0 0" (عيهلة) . 

(؟) الكامل «/دعم ء أبو بكر بالا » 

()البداية والنهاية </لاء م»وفياطياة السياسية ٠١‏ أبوبكر ١‏ (كهف خبان) وهوالصواب. 

() أبو بكر و* ء التاريخ السياسي ١٠١+‏ . 

(ه) الكامل ؟/بامعم 

() تاريخ الجنش العربي ده 


يُفذ 
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النبي ملت و أييا المتمزدوت علنا » أمسكوا علمنا ما أخذتم من أرضنا 0 
ووفروا ما جمعتم فنحن أولى بيه » وانتم على ما انتم عليه'' !!» . وغزا 
تجران فآأخرج منها مرو بن حزم » وسار إلى صنماء والتقى بشهر 
ابن باذان فتقاتلا ففلبه الأسود وقته واحتل صنعاء . وحاء معاذ من 
صنعاء أبا موسى وهو بمأرب فلحة| بحضرم وت . ورجم عمرو 
ابن حزم وخالد بن سعيد بن العاص الى المدينة وتم للأسود العنسي الاستملاء 
على اليمن بكاملبا » ودانت له البلاد ما بين حضرموت الى اكه 
الى عدن . وكان للح كل مدع قرن معد يكرب 7 وخدلفتله على 
الجدد قدس بن عبد يغوث 6 وأستد أهيو الأبناء الى فيروز 0 وداذويه 
الفارسيين . ظ 

مقتل الأسود المنسي : وكان الأسود العنسي قد تزوج امرأة شبر بن 
بادان بعد قتله وهي ابنة عم فيروز الديامي واسمها ( آزاد ) » وكانت امرأة 
حسناء جمبلة »> مؤمنة بالله ورسوله ملا . ولما وصل كتاب رسول الله لاج 
إلى من باليمن من المسامين مع وبر بن يحنس الديامي ''' يأمرهم فبه ممقاتلة 
الأسود ومن معه » قام معاد بن جبل - الذي كان قد تزوج بعد هروسه 
امرأة من السكون يقال لها رمة ‏ بعد أن شجعته زوجته على ذلك » 
واتفق أن اجتمعوا بقيس بن عبد يغوث أمير جند الأسود » وكان قد تغير 
عليه » وكذلك كارب أمر فيروز وداذويه » وقد سمع يككتاب الني ملت 
الى المسامين»فدعوه لقره بما بريدون فأجايوم الى أمرهم ووافقهم على الفتك 
بالأسود وتعاقدوا على ذلك . 

ولما علم الأسود با يحري في الخفاء أرسل الى قدس وأخبره اح صلب 
قس : لأنت” أعظم في نفسي من ن أن أحداث نفسي بذلك ! فقال الأسود : 


+ البداية والنباية //اء‎ )١( 
. ) وفي الكامل 5 /**" (وبر بن يحنس الأزدي‎ » ٠٠ (؟) البداية والنهاية 5 / هم‎ 


ل 
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ما اخالك تكذب الملّك فقد صدق الملك وعرف الآن انك تائب عما اطلع 
علبه منك ! "١‏ 

وخرج قيس وأتى فيروز وداذويه وأخبرها الخير » وبينا هم في ذلك 
حضر رمول الأسود يدعوم اليه فذهبوا . ولما هددم بالموت اعتذروا البه 
ونجوا بأنفسهم . وبعد ذلك جاءتهم الكتب من عامر بن شهر وذي زود » 
وذي مران وذي الكلاع وغيرم يبذلونهم النصر على مخالفة الاسود»فكتيوا 
لهم أن لا يفعلوا شيئا حتى يتفقوا على أمر . 

ودخل قيس على آزاد وقال لها : با ابنة حمي قد عرفت بلاء هذا الرجل 
عند قومك : قتل زوجك وطأطأ في قومك القتل» وفضح النساءء فبل عندك. 
مالآة علمه ؟ قالت : على أي أمر ؟ قال : إخراجه . قالت : أو قتل ؟ 
قال : أو قتله . قالت : نعم » والل ما خلق الل شخصاً هو أبغض إلي” منه 
نما يقوم لله على حق ولا ينتبي له عن حرمة » فإذا عزمتم أخبروني أعادم با 
في هذا الأمر'"'. وخرج من عندها فأخبر فيروز وداذويه يما حصل . وعادوا 
اليها مرة ثانية وقد استقر رأيهم على قتله غيلة. فقالت : هو متحرز وليس من 
القصر شيء إلا والحرس محسمطون به غير هذا السيث» فإن ظبره الى مكان كذا 
وكذا فإذا أمسيتم فانقيوا عليه فإنم من دون الحرس وليس دون قتله ثيء 
وستحدون فيه سراجا وسلاحاً . وتواعدوا على ذلك . فاما كانت اللملة المنفق 
عليها نقبوا البيت ودخلوه وتقدمهم فيروز » وكان الأسود تاثا وله غطيط 
شُديد فصحا من نومه وقال : ما لي ولك يا فيروز ؟!! فخشي ان رجم يبلك 
وتهلك المرأة فعاجله وهو مثل الجل » وأخذ رأسه ودق” عنقه ووضع ركبتبه 
في ظهره حتى قتله » ثم قام لبخرج فأخذت المرأة بوبه وهي ترى انه لم يقتله 


. البداية والنباية 5 / م0" » الكامل ؟ / م *» . أبو كر ١م معالاختلاف‎ )١( 
. (؟) البداية والنباية 5 / . ؟ »الكامل ؟ / م”» مع الاختلاف‎ 
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فقال لحا قد قتلته وأرستك منه » وخرج فأعم قيسا وداذويه فدخلا عليه 
واحتنًا رقبته . وسمع الحرس بما يحري في المقصورة فأقبلوا مسرعين فقالت 
هم المرأة : الني يوحى المه. فرجعوا. وأخذ قيس وفيروز وداذويه يفكرون 
كيف بوصلون الخبر لأتباعبم » واخيراً تم الاتفاق أنه إذا كان الصباح قام 
أحدمم ونادى بالشعار الذي بينهم وبين المسامين فكان ذلك ©» وخرج قيس 
ونادى باذان الاسلام وقال: أشبد أن مدا رسول الله وأن عمبة كذاب » 
فاجتمم المسلدون وألقى اليهم برأسه . فانهزم أصحابه وتبعبم الناس يقتلونهم 
وبأسرونهم . واتفقوا على أن معاذ بن جمل يصلى بالناس وكتبوا بالخبر إلى 
الني ( يلتم ) وذلك في حياته . وتقول الروايات : إن الخبر بقتله أتاه 
من لملته . فقد روى عن ابن عمر انه قال : - أتى الخبر إلى الذي ( لثم ) 
من السماء في الليلة التي قتل فيها العنسي لببشرن فقال : قتل العنسي البارحة 
قتله رجل مبارك من أهل بدت مباركين. قبل: ومن ؟ قال : فيروز فيروز . 
وقمل إن مدة ملكه منذ أن ظبر إلى أن قتل كانت ثلاثة أشهر وقيل 
أربعة » وقد قام البشير بقتله في آخر ربيع الأول بعد موت النبي ( عَلنَهِ ) 
فكان أول بشارة أتت أبا بكر وهو المدينة . )١١‏ 

وجاء في«البداية والنهاية» عن فيروز أنه قال : قتلنا الأسود وعاد أمرنا في 
صنعاء كا كان إلا انا أرسلنا إلى معاذ بن جبل فتراضينا عليه » فكان يصلي 
بنا في صنعاء فوالل ما صلى بنا إلاثلاثة أيام أتنا الخبر بوفاة الرسول( َكنع ) 
فانتقضت الأمور وأنكرة كثيراً مما نعرف واضطرب الأمر . 


هذا ما حصل بعد أن توفي رسول الله (ملِثْوٍ ) حيث تتابع ظبور الرداة 
في أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية ولكن النجاح م يكتب اواحدة منها حيث 
قَمى علمها جمبعها وكان ذلك في زمن الخلمفة أبي بكر ( رض ) . 


.*:41١/٠؟ الكامل‎ )١( 
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9 - الردة في عبد أبي بكر (ش 


أسباب الردة : بعد أن توفي الني مدر انتشرت الردة في كافة أنحاء 
الجزيرة العريبة » واندلع العصبان في كل مكان » وارتدةت كل قبيلة عامة 
أو خاصة » إلا قريش وثقصفا''') ولدس من المعقول أن يكون ذلك مجرد 
رغبة منرم في الارتداد إلى دين الآباء والأجداد» أو العصيان والتمرد فحسب» 
بل إن هناك أموراً جديرة بالبحث كانت سبباً في ردتهم هذه » ونستطيع 
أن نوجز هذه الأسباب فيا يلي : 

١‏ - الامتناع عن دفع الزكاة : ويعتبر ذلك من أهم الأسباب التي دعت 
إلى الردة . فكلنا يعرف أن الزكاة ركن من الأركان الإسلامية الخسة » 
فبي جديدة على العرب م تكن معروفة لدهم » فرغبوا عنها حتى في أيام 
الني مَطلثر فكيف بعد وفاته ؟ فقد ارتد قسم كبير منهم حق دتبرب عن 
دفم هذا المبلغ » وقد اعتبرها بعضمم اتاوة تزول بوفاة الرسول وانهم لن 
يدفعوها من مخلفه » ومن هذه القبائل كانت عبس وذبيان © فقاتلهم أبو بكر 
(رض) قتالاً شديداً وانتصر عليهم © لكنهم أمعنوا في كفرهم » ورفضوا 
الإسلام » وانضموا إلى 'طلحة بن خويد المتنيء في بني أسدا"' . 

» - رفض الخضوع : ان البدوي” الذي كان يعيش في الصحراء يأكل 
وتشغرب من مالشيفة © لاارقيب. عليه ولا حسيب © لزين له :نظام ولاادرلة > 
يأقي اليوم فإذا به تحت إمرة حا يسير يحكمه ويتثل لأمره » ليس من 
المعمقول أن يسم زمام أمره في بسر وسهولة وأن يقبل ما يفرضه الإسلام عليه 
من التزامات ان دخل في طاعته . 


ع ل حب الظبور : فقد كان حمد بِلُع من أسرة من قريش © ولم تكن 


. ) الكامل : ؟/ ؟:* . « العرب » : ( وبعض عبد القيس بالبحرين‎ )١1( 
5 ٠١و‎ : (؟) أبو بكر‎ 
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قريش من أغنى القبائل ولا أقواها » فككيف يخضع له هاؤلاء الذين كانت لهم 
مكانتهم البارزة في الجاهلية ؟ ولماذا لا يدعون النبوة لأنفسهم إن كان ذلك 
يككسبهم رفءة وشرفاً وخصوصا البعبد مشوم عن المدينة؟ لماذا لا يرتد ويدعي 
النبوة ويككوان لنفسه امارة يحكمها ؟ ولماذا لا يكون له أناس يطبعونه 
وحتى يعبدونه إن أمكن ؟. 

؛ - عدم تمكن الإسلام في قلويهم :فمعظم العرب كانوا حديثي العهد بالإسلام 
فلم يتمكن الإسلام في قاو.هم وعقوفهم . فقبل وفاة الني من بقليل كانت مكة 
ومن يعيش حوفا في عداو مستمر معه » ولم تتكون الحكومة الإسلامية 
بعد ذلك إلا من المدينة ومكة والقبائل المجاورة فعلاً 4 أما القبائل المنتشرة 
والبعيدة عن المدينة ذلم يكن اسلامها الا اسميا يقتصر على ارسال الوفود إلى 
المدينة وايتاء الزكاة وقبولهم عمال الرسول ( يلم ) » فبؤلاء لم يكن اسلامهم 
بقلويهم بل كان بألسنتهم نا أجدرثم أن يرتدوا إن كانت الفرصة مواتسة 
لذلك > مصداقا لقوله تعالى في سورة براءة ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا 
وأجدر الا يعادوا حدود ما أنزل الله على رسوله ) ( ومن الأعراب من بتخذ 
ما ينفق مغرما » ويتربص بم الدوائر عليبم دائرة السوه ) . وقوله تعالى 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا ولىا يدخل الإمانف 
قلورم ) ! ظ 

وقد رأى بعضهم أنه كان معاهدا الني ( ١‏ علتر ) ) واعتبر نفسه في حل 
من عبده بوفاة الني ( يلثم ) وبعضهم استكبر عن طاعة أبي بكر ورفض 
الانفمام اليه . 

تلك الأسباب كانت من أهم ما دعا اراب إلى الارتداد عن الاملام 
والالتفاف حول من ادعوا السوة وهؤلاء كانوا يدعون إلى نقض نفوذ المديئة 
والاسلام ما حاولوا أن يقلدوا القرآن في عماراته الديننة . 

مواجمة المدينة : 

كان الني ( يَيِئّهِ ) قد جبز جيش أسامة بن زيد ليأخذ بالثأر من الروم > 
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وتوقي ولم يذهب أسامة بالجيش »© فكان أول شيء عمله أبا بكر (رض) هو 
انقاذ جيش أسامة» فقد طلب إلى كل من كان في الجيش أن يخرج إلى المعسكر 
بالجكراف فأذعن المسامون وأطاعوا . ولما عم الأعراب المقيمون خارج المدينة 
من قبائل عبس وذببان وبني فزارة وغطفان ذلك طمعوا في أن يغيروا على 
المدينة دون أن يلقوا كيدا '١'‏ نما كان منرم الآاآن انكيهوا وأرساوا وفدآ 
إلى المدينة يعرض على الخليفة أن سيستمروا يقيمون الصلاة وأنهم لن :وتوا 
الزكاة » وكان حواب أبي بكر ( ض ): « والله لو منعوني عقالا لجاهدتهم 
عليه !! عم" , 

وم تككن هبهمة هذا الوفد غير الاطلاع على أحوال السامين في المدينة 
لمعرفة عوراتهم ومدى قدرتهم على القتال '" . وقد أدرك أبو بكر (رض) 
ذلك فجمع المسامين وقال لهم : ان الأرض كافرة وقد رأى وفدهم من قلة » 
وانكم لا تدرون أليلاً تؤتون أو نهارا » وأدتاهم مني على بريد » وقد كان 
القوم بأملون أن نقبل منهم ونوادعبم وقد أبينا علبهم ونبذنا عبدهم فاستعدوا 
واوعدواء'؟'. وبعد ذلك أمر أبوبكر(ض)تحراسة المدينة ليلا ونباراً “ومراقبة 
الطرق التى تؤدي الها » وطلب كذلك من القبائل الموالية ان تمده بالرجال 
على عجل »© فأسرعت الى غّدته قبائل أسلم وغفار و'مزينة وأشجم وجهمنة 
وكعب حك أخذ رجاها يتوافدون بسلاحهم *؛ . وما ان مرت ثلاثة ايام 
حتى أحس حراس المدينة المدينة بقدوم القوم فأرسلوا الى ابي بكر (ض) من 
بره ©» فقدم مسرعا يمن معه من المسامين لقتال العدو فبزموهم وتبعوهم حق 


أبو بكر ٠١١‏ . 
(ه) تاريخ العرب العسكري ١1٠.‏ 
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ذي حسا ''' وكان الاعداء قد تجمعوا هناك فكروا على المسامين ثاشة حقى 
أوصلوم المديئة "2 . على ان ايا بككر ومن معه لم يناموا تلك اللملة “ وثم 
يستعدون وعاد ومعه المسامون مرة أخرى » وقد جعل له مممئة ومدسرة 
وسافة” لاتصر طابيم وهزمهم هزيمة منكرة وتفرق العدو في الأرض هربا 

فق موك بور لاسي . وقد اشتبرت هذه الوقعة باسم (ذي القّصّة) وبعد ذلك 
تسارع الناس الى تأدية الزكاة من كل القبائل وكان وهم صفوان والزيرقارن 
من رؤساء بني كم وعدي بن حاتم الطائي عن قومه من طيء!" وهكذا كان 
لهذا الانتصار أثراً عظيماً في نفوس المسامين»وقد كسروا عدوم فأحسوا بالقوة 
وأمنوا الغارة على المديئة . 

القبائل المرتدة وقادة الألوية 

يحدر بنا ان نلقي نظرة في البداية على القبائل التى اظهرت الردة» وكذلك 
القبائل التي وقفت على الحباد وإتعلن العصيان»ومن هذه القبائل القاطنة شرق 
نكا وفيا وجنوجا كتبئل كان ولد وئبة وتم وعلا. وحسم » 

تأثرت القبائل القاطنة الى شمال شرق مكة كب وزان وعامر وجديلة 
5 الردة أما باو أسلم ففد ارتد الكثير منهم بيد ان هذه القبائل جمبعا 
لم تشهر سلاحها في وجه المسامين ©4) . 

اما القبائل التي اذتركت ت فعلاآً في حروب الردة فبي كا بلي مع القائد 
الذي وأآحه لحاربتها : 

)١(‏ بو تم ام القصم في نحد وقد اتمعوا مالك بن ” نو ابرة 
وقد أمر ابو بكر (ض ) خالد بن الولبد ان يتوجه الى قتاله بعد ان يفرغ من 
امر طليحة وكانت 0 بنت الحارث التسمة قد انضمت المه ومن معبها من 
تغلب فترة 


. "6 الطبري م/؟؟؟ ء البداية والنباية /+١م ء الكامل؟/؛‎ )١( 
, (؟) الطري م/م ؟ ؟‎ 

(؟) البداية والنباية 4/5 +١‏ الكامل ؟ه 84 . 

(؛) تاريخ العرب المسكري م6؟ . 
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(؟) بئو أسد : ويقطنون الماطقة الواقعة شرق الحجاز وثمال نجد يحوار 
طيء 4 في شمال القصم » وقد تنبأ فيهم 'طلبحة بن خويك الأسدي وكان 
قد ادعى النبوة في حياة الني عِلِنّمٍ ولكنه م يظبرها الا بعد وفاته ''' وكان 
من انصاره غطفان ورئيسهم أعبينة بن حصن الفزاري* . وانذ 0 
أيضاً بعض بطون طيء » لأنهم حلفاء لهم » ل 

عنه اليهم خالد بن الوليد . 

(*) بنو حنيفة : ويقطئنون المامة وقد ادعى النبوة رئسها مسيامة 
الكذاب > وقد زعم ان الله أشركه مع مد ( ص | في الرسالة » وقد 
قاسى المسادون كثيراً منه ومن أتباعه » وذلك في معركة اليامة المشبورة . 


وقد وجه أبو بك رازاسن ) شكزمة بن أن جيل الخاله ©..واضية شر ييل 
ا يفرغا منه إلى عمرو بن العقاص 
مدد| !"ا , 


(4) اليمن : وقد سبق ان تككمنا عن الردة في اليمن على عبد رسول الله 
( ص ) وكيف قضي عليها ابيا ول كراد اليك مرة ثأنة بعد 
وفاته» فأرسل اليم المجاجر ان أبي أمية الخزومي. 

زه( قبائل ترامة اليمن : وقد أريل الها سويد ابن أبي مقرن الأومي 1 
ضببعة إلى قبس بن ثعلبة والمرتدين معه . 

(9) قبائل عليان : وقد أرسل اليبا حذيفة بن حصن من حمير . وقد تنبا 
هناك ذو التاج لقبط بن مالك الأزدي . 

() مَهْرة” : وهي البلاد الواقعة جن وب الجزيرة العرببة وقد أرسل 

. المصدر السابق‎ )١( 


(؟) المعقوبي ١٠٠١/+‏ ( وقد كان أبو بكر عقد لشرحبيل بن حسنة وأمره أن يقصد 
لسيامة الكذاب ) . 
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(9) قمضاعة : وتقطن شمال الجزيرة العرببة وقد أرسل المها عمرو 
ابن العاص . 

٠١ (‏ ) سلتيم وهوازن : وقد أرسل لقتاهما طريف بن حاجزة" . 

1١ (‏ ) قبائل مشارف الشام : وأرسل الها خالد بن سعيد بن العاص١".‏ 

مما سبق نستطيع أن نؤكد ان الجزيرة العرببة إرتد أغلب قبائلها عن 
الإسلام إلا هؤلاء الذين أساموا قديماً وثست الإيمان في قلوبهم . وقد تم توزيع 
قادة الآلوية في ذي القصّة. عندما اجتمع المسامون هناك . 

كتاب أبي بكر إلى المرتدين : 

لم برسل أبو بكر هذه الألوية الأحد عشر للقتال أولاً بأول» بل كتنب قبل 
كل شيء رسائل للمرتدين > يدعوهم فيها للعودة الى الإسلام » ويذكرم بآيات 
القرآن الكريم > بأن عمد مني رسول كغيره من الرسل يعيش ثم يموت » 
ويحذرهم من ردتهم هذه > وانه مرسل اليهم الصحابة لقتالهم فمن أسم وأقر 
وكف” وعمل صالحاً قبل منه » ومن بقي وفضل الردة يمحارب حق بقثل . 
إلى غير ذلك. م انه كتب الى القادة كتاباً موحداً يذكرم فيه بأعمالحم وما 
يحب علمهم القبام به تحاه المرتدين . 

وروي انه جعل من الكتاب احدى عشرة نسخة لكل قائد نسخة على 
أن يقرأ كل قائد الكتاب على القميلة التى وسنّه اقتاللها » وما جاء فىالكتاب: 
( بسم الله الرحمن الرحم » من أبي بكر خليفة رسول الله مله الى من بلفه 
اتبع المدى “ وم يرجع بعد الهدى الى الضلالة وال هوى »2 فإني أحمد الله المكر 
الذي لا إله إلا هو » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك له » وانجمداً 
عمده ورسوله 8 نقر” يما جاء به وتككفر من أبى _ ذلك وتجاهده 5 أما يعسلل 


. » الطبري مه ؟ ؟ « طريفة بن حاجز » الشيخان ؟5 « معد بن حاجز السامى‎ )١( 
(؟) ورد توزيسم القادة على الآلوية الأحد عر كا سبق في كتب التارييخ الحتلفة ومثما المداية‎ 
. ابن خلدون ؟/5م ء الكامل مدع م » الطبري “م ؟؟‎ » ١٠8 /5 والنباية‎ 
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فإن الل أرسل بالحق من عنده الى خلقه بشيراً ونذيراً » وداعيا الى الله بإذنه 
وسراجا منيراً » لمنذر من كان حي ويحق القول على الكافرين > فبدى الله 
بالحق من أجاب اليه » وضرب رسول الله للد من أدير عنه » حتى صار الى 
الإسلام طوعا أو كرها » ثم توفى الل رسوله > وقد نفذ الأمر ونصح لأمته» 
وقضى الذي عليه وكان الله قد بين له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي 
أنزل فقال « إنّك ميت” وانهم مبتون ©».. وإني بعثت الم ... في جيش من 
المباجرين والانصار والتابعين لهم بإحسان »> وأمرته أن لا يقبل من أحد إلا 
الإيهان بالله » ولا يقبله حتى يدعوه الى الله عز وجل فإن أجاب وأقر” وعمل 
صالحاً قبل منه وأعانه عليه وإن أبى حاربه عليه حتى يفيء الى امر الله . 
وقد أمرت رسولي أن يقرأ كتابه في كل مم ل والداعية الأذان فإذا أذ"ن 
المسامون فكفدُوا عنهم 2 وإن ل يؤذ”نوا فسلوهم ما عليهم فإن أبوا عاجلوثم 
وإن أقروا حمل منهم على ما ينبغي لهم ) "١‏ . 

.© ومن هنا تبدأ حروب الردة التي كان لها الأثر الكبير في التاريخ الإسلامي 
فإن لم ينتصر المسامون فسيعود العرب الى جاهليتهم الأولى » تلك الحروبالتي 
انت فاتحة الحروب التي اتتششر بها الإسلام في الخافقين . 


معر كة بزاخة !"ا : 


بعد أن انهزم الأعداء في معركة ذي القّصّة » امحازت قبائل عبس 
قبائل طيء وغطفان وسلم » وكانوا جميعاً على رأي عبينة بن حصن الفزاري 
رئيس قبائل فزارة الذي كان يقول : ان طلبحة نى منا » وني منا خير من 
نى من قريش . ناهك عن أن محمد قد مات وان طلمحة حي برزق " . 

. الطبري م5 ؟؟‎ » 519/١ ابن خلدون‎ » #١ البداية والنباية 5/ه‎ )١( 

(؟) البلدان ص ه١٠‏ : بزاخة ماء لبني أسد بن خزيمة . وبزاخة لا تزال معروفة أرض 
واسعة تقع في جنوب مديئة حايل بينها وبين جبل ساني . ' 
#* (م) البداية والنهاية 5 / 4١؟‏ . تاريخ العرب المسكري 58 ء أبو بكر .1١9‏ 
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وكان طلبحة يقم ر سميراء ثم انتقل إلى "يزاخة '١‏ . وطلبرحة هذا كان 
تنا عل عبد رس رن أن جل لتكت أرجأ إطلاة تدده إلى ما بعد وفاة 
الرسول عام » وقد كان كاهناً يقول السجع »© ويشكر الر كوع والسجود في 
الصلاة وقال : ان الله لم يأمر أن تمرغوا وجوه في التراب > أو ان تقو"سوا 
ظبورك في الصلاة "© . 

ولقد كانت الخطة التي اتفق عليبا أبو بكر وخالد بن الوليد في قتال 
المرتدين تهدف إلى مقابلتهم على انفراد » وتفريق القبائل عن بعضها أو إبقائا 
على الحباد على الأقل » مما كان له أثر كبير في انهزام المرتدين بسرعة وكسر 
5وكتيبم.: 

انفصال طليء عن طليحة : 

أرسل خالد , بن الوليد عدي" بن حاتم الطائي” إلى قسلته ليخوفهم عاقية 
أمرم إن افقعرارا ف دسم :وان الخليفة سيقود الجدش بنفسه لقناتلة 
المرتدين » ونصحهم بالابتعاد عن طلبحة أو الوقوف على الحياد حفاظً على 
أموالهم وأنفسهم .وف نفس الوقت كان خالد يتجه إلى 'بزّاخة لمقابلة طلبحة. 

ولما ذهب عدي إلى قومه نصحهم » ودعاهم إلى ' الرجوع إلى 0 
فتمنعوا في بداية الأمر » ولكنهم ما لبثوا أن توجبوا المه بالقول : إذرتف 
فاستقبل الجيش - جيش المسامين - فنهنهه عن حتتى نستجع من لت ببزاخة 
منا » فإنا إن خالفنا 'طلبحة وم في يديه قتلهم وارتهنهم . وفرح عدي بذلك 
وكر" راجعاً إلى خالد وقال : با خالد أمسك عني ثلاث يحتمع لك خمسمائة 
مقاتل » لاتضصرب بهم عدواك > وذلك خير” لك من أن تعجلهم إلى النار 
وتشاغل بي © >" 

)١(‏ الكامل ؟/ هع» . أبو بكر ١١5‏ . وسميراء : بلدة لا تزال معروفة تقم في جنوب 
بلاد حائل بقرب الدرجة لا واه /؟4. فيبا من السكان عدد وافر وفيها مزارع 
ونخيل. 


(؟) الكامل ؟/ ؛:4* ء ابو بكر .١٠١‏ 
() البداية والنباية 5 / 117 , الكامل ؟ / 5ع . الطبري 7/8 8؟؟ . 
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وعادت طيء إلى مضاريها وانفصلت أيضاً قسلتا جدية والغوث الطائمّتان 
من عند طليحة » وانضمتا إلى طيء يدون معارضته لعامه انها ستقاتلارتف 
المسامين مع طيء > وبعد ذلك بقليل أعلنت طيء انسحابها من حلف الردة 
وجددت إسلامها ثم أمدت خالداً بخمسمائة مقاتل 2١‏ . 

وهمكذا كان مع جديلة فقد ذهب اليبا عدي” أيضاً ولم يزل بها حتى بايعته 
فحاء خالدا بإسلامهم وطق بالمسامين منهم ألف راكب ' . ولا سمع طليحة ‏ 
بذلك خاف على نفسه وضعفت عزيته > لكن عسلنة بن حصن الفزاري” 
الذي كان إلى جانيه في سبعائة مقاتل!'' هو الذي شحهه على الثبات في وجه 
المسامين بعد أن تطرق المأس إلى نفسه > وتقدمت طلائع خالد بن الولمد 
بقيادة 'عكئاشة بن حصن وثابت بن أقرم الأنصاري فلقيا حيبَالاً أخا طليحة 
فقتلاه . فما عم طليحة بذلك خرج ومعه أخوه سامة واستطاعا قتسل 
ثأيت وعكاشة ورجعا . وقسم طلبحة جيشه إلى مجموعتين المجموعة اامؤلفة 
من قبائل بني أسد يقودها سامة » ويقود المجموعة الثانية المؤلفة من قبائل 
فزارة عمينة بن حصن ومعه سبعائة فارس من قسلته . واتخضل مقره في 
القلب > وشلفه حرسه الخاص المؤلف من أربعين فارسا من شجعان قسلته 
ترفرف على مقره رايته المراء التي ذان براها المسلمون من بعيد '؟' . ولما علم 
خالد ومن معه من السادين بمقتل ثابت وعلككائة جزعوا علمها كثيراً . 
واستعد المسلمون للمعركة » وكان المباجروت والأنصار .لفون مسيرة الجيش » 
وطيء والحرس الخاص في القلب © والقبائل الأخرى في المسيرة. وقد روى 
ان خالداً تادى طلبحة قبل بدء المعركة وعرض عليه الإسلام والطاعة وفققاً 
لوصية الخليفة وعبده فأبى قائا : انه يأتبه المكلتك م كان يأقي 
0 ا" 


. » البداية والنباية +/9؛» ء الكامل ؟/ه ؛؟ « ألف مقاتل‎ )١( 

(؟) المداية والعباية 1 * 4 الطبري عه ؟؟ 0 أو بكر 1" 

() فتوح البلدان ه١٠‏ ٠ء‏ البداية والنباية /م١ع:‏ الكامل ؟/لاء» » الطبري +/5؟؟ . 
(:) الطبري ع/ ؟؟ » تاريخ العرب المسكري 558 . 

(ه) تاريخ الجنس العربي ٠ه‏ . 
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هزيمة' طليحة : 


وبدأت المعركة وكانت سريعة خاطفة وقد استطاع جناحا طلبحة : 
كسر جناحي خالد » واشتد القتال في القلب > وصاح خالد في رجاله : 
أنصار الله !! فعاد رجال الجناحين إلى القئال وتقاتل الفريقان بالسوف 28 
لوحه © وما هي إلا سأعات حدّى بدأ جدش الاعداء يتراجع الوراء . وكان 
عبينة يحيء طليحة المقم في بيت من الشعر ملتفا بكساء له يتنبا للناسويسأله 
هل جاءك الوحي ؟ فمحبيه بالنفي . ولما جاء يسأله في المرة ااثالثة قال : 
نعم . قال : نماذا قال لك ؟ قال طلبحة : إنه قال لي: ان لك رحا كرحاه 
وحديثا لا تنساه !! فاما سمع عمينة ذلك نادى في قومه : اندصرفوا يا بي 
فزارة انه كذاب '' وأسرع طليحة حاملا زوجته الذوار هاربا من أرض 
المعركة وهو يقول : من استطاع أن يفعل منك مثل ما فعلت وينجو بأهل 
فلبفعل ''' وهرب عند قبيلة كلب في الشام ' وأقام هناك » ولكنه ما 
ليث أن عاد إلى الاسلام » وخرج إلى مكة معتمرا في خلافة أبي بكر( علا ) 
فمر يحنات المدينة فذكر بعضهم لأبي بكر مكانه فقال : ما أصنم به » خلثوا 
عنه فقد هداه الل إلى الاسلام ”؟' وقبل إنه أسر وأرسل لامدينة وقبلت 


توينه م 


)١(‏ المداية والثهاية < / +١١‏ . الكامل ؟/ 446+ . الطبري م« / 5؟؟ . ابن خلدورت 
؟/ لام ٠‏ فتوح اليلدان ه٠١‏ . 
(؟) الصادر السابقة , 
0 
() الكامل ؟5/ مع ع أبو بكر 5؟١١1.‏ 
رد ؟ :« أن طلبحة بعث شعراً إلى ابي بكر يعتذر المه ويراجع 
الإسلام وقول فيه : 
فبل يقبل الصديق اني مراجع ومعمطر بما أحدثت من حدث يدي ؟ 
وأني من بعد الضلالة شاهد شهادة حق لست فيها بماحد 
فاما اتتبى قوله إلى ابي بككر (رض) رق له » ويعث اليه فرجع وقد هلك ابو بككر (رض) 
وقام عمر على قيره . 
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أما عمينة فقد أسر وأرسل إلى المديئة » وكان صببان المدينة يقولون 
وهو مكتوف : با عدو الله أكفرت بعد ايماتك ؟ فقول : والله ما 
آمنت الله طرفة عبن !! فتحاوز عنه أبو بكر (ملثر) وحمقن دمه بعد أن 
استتايه واسل ٠. )١'‏ وطارد المسامون فلول المنبزمين وانتصروا عليهم وكانوا 
قد التفوا حول امرأة تدعى ( أم زمل ) التي أرادت الثأر من المسامينفقتلوها 
ركل" من كان معمأ وعددهم مائة مقاتل ارين 

المسير نحو البطاح 5 

بعد أن انتهى خالد (مظِتم) من أمر طليحة بن خويك 'متخبّيء بني أسد 
أراد الانتقال إلى البظاح اقائلة مالك بن نويرة متلسيء بي كم وسحاح بنت 
الحارث الف انضمت اليه . ومنازل بني تم تقع إلى شيرق المدينة ممتدة 
نحو الخلمج العربى!؟» وتعتبر من أقوى القبائل وأشدهاء وكانت لكبرها تنقسم 
رفض دفع الزكاة لآبي بكر (رض) هو ومن معه . 

سجاح ومالك : ظ 

وكانت سحاح'”) هذه ول تذأت في بني تغلب مع أننا من بي بربوع 
أما أخوالها فبم من تغلب'' وجاءت إلى مالك تقود معمأ عدا من رسعة 
والنمر وبنيشيبان » وذلك لتساعده في الوقوف أمام جِيِشالمسامين.وكانت قد 
بني تم إلا انهل يوفق في ذلك » وحصلت مشادات بينه وبينها أدت إلى 

. "4+ / المعقوبي ؟ / ؟ ؟١ » البداية والثباية 5 / 4١م * الكامل ؟‎ )١( 

(؟) الكامل ؟ /.وعء ابن خلدون ؟/5/اه. 

(+) البطاح : موضع لا يزال معروقاً دقرب مديئة الر”س الواقعة في غرب إقلم القصمم . 

(:) ابو بكر ه٠١‏ . ( أي من أضاخ الواقع في شرق حمى ضرية حتى الأحساء حيث بلاد 


بني سعد مثهم ) . 
(ه) فتوح البلدان ٠١+‏ « أم صادر » . 


(5) ابو بكر ١‏ » تاريخ العرب المسكري 57١‏ . 
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انفصالها عنه » وتركته متحبة إلى المامة وهي تسح علمن معبا : علمم باليامة» 
و'دفثُوا دفيف المجامة » فإئها غزوة صرامة » لا يلحقك بمدها ملامة ''' . 
وكانت قد قامت يحملة إلى النيّاج ولكنها م تنجح . 

بين خالد والأنصار : 

عندما أراد خالد التوجه :نحو البطاح عارضه الأنصار في ذلك قائلين له : 
ما هذا يعبد الخليفة إلبنا نا عبده إن نحن فرغنا من 'بنّاخة واستبرأنا بلاد 
القوم ان نقم حتى يكتب الينا » فقال لهم : إن يكن عبد المكم هذا فقد 

عبد إلى أن امذي وأنا الأمير والي تنتوي الأخغسار : وسأر ومن معه 
عدا الأتضان .و لكنوم تثاوروا فما بعد بيهم فاستقر رأهم على اللحاق به 
وقالوا : لئن أصاب خالد من القوم خيراً إنه لخير حرمتموه . ولئن اصابه 
ورجاله مصيية ابحبتم الناس ».وأرسلوا المه رسولاً يستمبله وساروا حتى 
فوا به 90) 


مقتل مالك : 
ووصلوا المطاح فم يحدوا ها احداً » فقد كان مالك قد فراق قومه وقال 


هم : « ما بني بربوع انا كنا قد عصينا امراءة؟ اذ دعوة الى هذا الأمر 
وبطئأنا الناس عنهم فلم نفلح ول ننجح . واني قد نظرت فرأيت الأمر 
أت للقوم بغير سياسة » واذا الأمر لا دسوسه الناس فإيا م وعتاواة قوم قد 
صنع هم » !" فتفرقوا . 

وهكذاتم الاستيلاء على البطاح بكل سهولة» واسر مالك بننويرة وأتي به الى 
خالدوقملانه أمريقتله وفي ذلكاختلاف. وقمل انهأمر بحسهواصحابه حقينظر 
في أمرثم . وكان ذلك في ليلة شديدة الإرودة جعلت تزداد برودة كلا تقدم 

)١(‏ الكامل ؟ ‏ ومع » البداية والنهاية د ٠م‏ » الطبري م 4" . والنياج يعرف 
الآن بعيون ابن *فبّيدء ويقع في شرق مدينة بريدة من توابعها » بميل نحو الشمال على مسافة قصيرة. 

(؟) الصادر السابقة . يحبنتم . يصفونيم بالجين. 

(») الكامل / ؟ مهء » الطبري ع/ ١:؟»‏ »ابو يككر 318. 
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اليل . وبينا كان خالد يتفقد أسراه رق" لهم فنادى في الناس : « أدفئوا 
أسرام » وهذا يعني في لغة كنانة أقتلوهم » وهكذا فيمها الناس فقتل مالك 
وأصحابه . ولما سمع خالد الضحة خرج وقد فرغ منهم فقال : إذا أراد الله 
أمراً أصابه ١١‏ . 


وهناك من الرواة من بذهب الى ان خالداً كان دناظر مالك فقال له مالك 
في بعض حديثه : ما أخال صاحك إلا وقد كان يقول كذا وكذ!. قال 
خالد : أو ما تعد”ه لك صاحيا ؟! ثم أمر بقتله ''' . 


وسواء سامنا بالرواية الأولى أو الثائية فإت خالداً كان السبب في قتل 
مالك في الروايتين » ولهذا غضب الصحابي أبو قتادة الأنصاري الذي أقسم ألا 
يقاتل مع خالد ابداً ورجع الى المدينة » وكان قد شهد ان الذين 'قتلوا أقاموا 
الصلاة 29 .: 

وكانف خالد قد تزوج لبلى امرأة مالك بعد فراغه من قتله » من الرواة 
من يذهب الى ان هذا كان سبداً لقتل مالك وما همذا بصحيح > فليس من 
المعقول أن يقدم خالد بن الوليد على مثل هذا العمل من أجل أن يتزوج امرأة 
وهو قادر على أن يتزوج من هي أفضل منمأ وأعن“ وق حالا ومالا 5 

وقد غضب عمر بن الخطاب لما سمع بقتل مالك وقال لأبي بكر : ان في 
سف خالد رَمّقاً فاعزله ! فقالله أبو بكر : تأو”ل فأخطأ؛ ثم قال : فارفع 
لسانك عن خالد فإني لا أشم سبفا سلّه الله على الكافرين '؟' » وذلك عندما 
طلب عمر من أبي بكر أن يعزل خالداً عن قبادة الجيش .وبعد ذلك استدعى 
أبوبكرخالداً للمدينة وقص” على أبيبكر قصة مالك ومناصرته سجاح»رجعل 
بلتمس المعاذير عن قتله » وعنّره أبو بككر وتحاوز عما كان منه في الحرب > 

. البداية والنهاية /؟؟+ ء الكامل ؟/مه» ء ابن خلدرن /25م‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة , 

(+) المعقوبى ؟ ‏ ؟١‏ ء البداية والنهاية 5 ؟8” ء ابن خلدون ؟ -5لاه . 


(4) الصادر السابقة . 


> 
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لكنه عنفه على زواجه من للى امرأة مالك بعد قتله ودم زوجبا م يحف” 
بعد. 

وبعد ذلك أمر أبو كر خالداً بالتوجه الى مسامة الكذاب في بني حثيفة 
ومساعدة عكرمة على قتاله » فامتثل الأمر وتوجه مسرعا لقتال المرتدين في 
المامة ع 


معركة الوامة 2١١‏ : 
وقد كان فسها مسساءة الكذاب الذي تذيأ في بني حنيفة في السنة العاشرة 
من المحرة ''' احدى يطون بكر بن واثل » وقد جمع اليه قوات 
كبيرة لمواجبة الجيش الاسلامي © وكارف عككرمة ابن أبي جمبسل 
قد سار اقاتلته ول ينتظر شرحسل بن حَسّدَة الذي ارسل النه مَدّداً فتقدم 
الى مسمامة بريد مقاتلته ولكنه ل يلبث امامه كثيراً فرجع منبهزما وما زاد 
في اقمال الناس الىمسيامة وانضهامهم اليه ان رسولاشَ مطل ارسل رجلا يدعى 
( نهاراً ) معاما لأهل اليامة يفقبهم في الدين فاما رأى كسثرة من انضم الى 
مسيامة م يلبث هو نفسه ان أقر بنبوته » وقد شهد زوراً وكذباً » بأرن 
مدا ملئ قال : ان مسسامة قد اشرك في الرسالة معه *'' لذلك أقبل الناس 
مسرعان الى مسسامة يؤمنون نه 0 وبلتمسون منه الرضا 6 وأصبح نهار" هذا 
من المقربين الى مسسامة دستشيره في كل اموره .! 
وكان للعصمة القملية ايض أثرها الكبير في مساعدة مسيفة وتقويةشوكته 
وخير مثال على ذلك ما ذكر أن طليحة النمري جاء المامة فقال: أبن مسيامة 
قالوا : مّه' رسولالله !! قال: لا » حتى أراه» فاما جاء قال له : منيأتنك؟ 
)١(‏ فتوح البلدان 0ه « كانت تدعى "جوتا فصلبت امرأة من جديس يقال لا المامة بنتمر 
على بايها فسممت باسمها » والله أعم » وأصبح الامم يطلق على اقلم واسع يمد من رمال الربع الخالي 
إلى قرب القصم ومن أطراق جبال طويق الغربية غريا إلى رمال الدهناء شرقاً . 
(؟) البعقوبي ؟  .١١١‏ ش 
(؟) ابو بكر وه ١‏ » 
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قال : رحمان : قال طلبحة : أفي نور ام ظامة ؟ قال مسيامة : في ظامة . 
فقال له طلبحة : أشهد انك كذاب وأن محمداً صادق لكن كذاب ربيعة 
أحب البثنا من صادق مضر 2١‏ !! 


مسير خالد الى اليامة : 

ف هذه الاثناء كان خالد بن الولبد يتقدم مسرعاً بحدشه من البطاح الى 
المامة وفي الطريق التقى تشمرحبال بن حسنة الذي كان قد انهزم ايضاً أمام 
مسامة كا حصل لعكرمة »وقد التقى مع سرية فمها مجّاعة بن' مرارة خرجت 
تطلت ثارآ في بني عامر وبني تم » فاما أدركت ثأرها وعادت الى ديار بني 
حشفة كان قد عي التعب فنام مجاعة ومنمعه في الطريقفأدر كيم خالد وأغبن 

لكنه استيقى مجاعة رهمنة عنده وجعلزوحته الجديدة لالىعلى حر استه . 


سجاح ومسيلمة : 

كانت سجاح قد تركت مالك بن نويرة وسارت الى مسسامة يعد أن فشلت 
في غزوتها في النباج . فاما سمع مسيامة بقدومها خافها على بلاده' لأنه مشغول 
يحرب المسادين . فبعث البها يستأمنها على نقسه حتى ياتا . وركب اليها في 
اربعين من قومه » فاما وصلبا قال ها : لنا نصف الأرض وكان لقريشنصفها 
لو عَدَلَت' » وقد رد الله علبك النصف الذي ردت قريش . ''' فقبلتمنه 
ذلك وكارتن ا قاله ها 6 ممسم الله لمن سمع »4 وأطعمه بالخبر اذ! 
طمع » ولا يزال امره في كل ما بسر مجتمع» رآ ربع فحيام © ومنوحشته 
اخلام “ويوم دينه انجام فأحيام > علينا صلوات معشير ابرار » لا أشقياء ولا 
فجار » يقومون اللبمل ويصومون النهار » اربعم الكبار » رب الغيوم 
والامطار *"' . وتم الاتفان بينها » ثم تزوجته وأقامت عنده ثلاثة 
أيام» ثم عادت الى قومبا وصالحت مسيابة على غلات اليامة سنة تأخذ النصف 

, المصدر السابق‎ )١( 


(؟) البداية والنهاية 5 / +٠٠‏ » الكامل ؟ إلووم 1 
(») البداية والنباية 5/١1؟؟‏ . 
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مقدما » وتترك عنده من يأخذ النصف الثاني فأخذت النصف وانصرفت الى 
الجزيرة » وخلفت الهذيل وعقة وزياداً لأخذ النصف الباق . وأقامت في 
قومها بني تغلب الى زمان معاوية فأجلاهم منبها عام اماعة ''' . وقد روى 
ايضاً انها أسامت وحسن اسلامها وهاجرت الى البصرة . 

مسيامة وجنده في عقرباه '"' : ش 


كان مسامة قد جمع جنده بعقرباء في طرف اليامة » وتضاربت الأقوال في 
عدد جنده » فن قائل عشرة آلاف مقاتل *' الى قائل أربعون الفا '؟» ولا 
شك ان هذا مبالغ فبه والأول أقرب الى الصحة ولهذا كان على المسامين ان 
يحبزوا أنفسهم وان يستعدوا فلا يستببنوا بقوة عدوهم وأن له من القوة 
والشدة ال لا تقبر الا بمثلبا » فلا شك انها ستكون معركة حامية بين إيمان 
راسخ في القلوب » وأناس حفظوا القرآن » يعلمون أن الجباد فرض عليهم > 
وبين أناس تزيدهم الخصومة القدعة بين الحجاز وجنوب الجزيرة إياناً وتفانياً 
بقائدهم مسيامة » ودفاعاً عن أموالهم ونسائهم اللاقي بقبت خلفهم . وقد كان 
شرحبيل بن مسيلة يحرض جيش بني حشيفة بقوله لهم : با بني حنيفة اليوم 
يوم الغيرة إن هزمتم تستردف النساء سسمات © وينكحن غير حظبات فقاتلوا 
عن أحسابيم وامئعوا نساءكم *) وكان مسسامة قد أسند قبادة المممنة الى 
محكم بن الطفبل الذي كان يسمى ( ىم المامة ) والميسرة الى الركحال ١"‏ 
وكان بقود القوات المركزية شرحملى بن مسسهة واتَخذ هو هقره وراء القلب 
براقب يجرى القتال لف ” 

. 54 ٠١/+ المداية والنباية </٠؟+ ء الكامل ؟/لاهم ء الطبري‎ )١( 


(؟) عقرياء :تقع في جانب وادي حنيفة الشرقي بقرب بلدة الجثبية » وكانت الجلبية - في 
القدم - إحدى محلا”تها » وقد دثر الامم الآن 6 وتقلص فأصبح يطلقى عل روضة خالية تقم 


شرقي الجبيلة . 
() تاريخ العرب العسكري 57١‏ . (؛:)ابن خلدون ؟ -الام. 


(ه) ابو بكر ١٠١8‏ 5 
(5) ابو يكر ١١١‏ ( الرجال ) . 
(؟) تاريخ العرب العسكري 575 . 
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خالد وجيش المسامين : 
فرقتين تولى قيادته) سام مولى أبيحذيفة وزيد بنالخطاب. وألف من كل قبيلة 
وسادة رؤسامًا » وجمع الفرسان قى فرقة أمند قمادتها إلى البراء بنمال كالدي 
عزله بعد دين 6 وعين أشاعة دن زلد مكانه 0 وجعل عدي" سن حاتم قاند! 
لفبلتة طء وهم عل مقنيية لبان 1ج 

الممركة : 


وبدأت المعركة صباحاً واستمرت حى العصر » واستبسل الفريقان كان 
القتال عشسفاً قال فيه الطبري : كانت حرباً م بلى المسلدون مثلبا قط وشد 
بنو حضفة على المسامين » وهزموم فترك خالد فسطاطه ودخله جنود مسسامة » 
فوجدوا مجاعة مقبداً بالحديد » وعنده لبلى زوجة خالد > فأراد أحدم قتلبا 
فصاح به مجاعة : مه" » أنا لها تجار” فنعمت الخحرة » علمم بالرجال ال" 
وقطع الجند حبال الفسطاط »2 ومزقوه بسيوفهم »تار كين لبلى ومجاعة ينظران 
ما الله صانع بالقوم جميعا . وصاح خالد في الجند صبحة غضب : امتازوا أها 
الناس لنعلم بلاء كل حي" > ولنعم من أين نؤتى:'" فثارت المسّة في النفوس » 
وأخذ الناس يتسابقون إلى الموت » وكان ثابت بن قمس قائد الأنصار يقول : 
بئسا عودتم أنفسك با معشر المسامين » اللهم إن أبرأ إليك ما يعبد هؤلاء 
مشيراً إلى أهل المامة-وأيرأ إلبك مما يصنع هؤلاء مشيراً إلى المسامين - 
وانطلق يقاتل بكل شجاعة وهو يقول : هكذا عني حتى أريي الجلاد !40) 
وكذلك فعل البراء بن مالك إذ ادى : أبن يا معشير المسامين ؟ أنا البراء بن 
مالك هل إلي . فجاء ادر إلبه وقاتلوا حتى أجلوا القوم عن أماكنهم . 


. تاريخ العرب العسكري 4/ا؟‎ )١ 

؟) ابن خلدون »/و/ام » أبو بكر +مه1. 
لوبو لعو 

) أبو ب 


) 
/ 
0 
! 
كك 
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وتحد ثالناس إلى ز يدين الخطاب لما هبّت ربح أثارت الرهالفي وجو هرم فأجابهم 

00 حت نبزمهم أو ألقى الله فأكلله حجي» غضوا أبصارم » 
وعضوا على أ ضراسم » واضربوا في عدو وامضوا قدما !! وظل يقاتل 
والناس من ورائه حتى استشهد ١‏ . وأبو حذيفة أيضاً صاح بن حوله : 

ا أهل القرآن زينوا القرآن بالفعال !! وقاتل حتى استشبد » وكذلك سام 
مولى ألى حذيفة الذي أخذ الراية وقال : بئس حامل القرآن أنا إن لم أثبت. 
وقاتل حتى قتل - عليهم رضوان الله جميعا ''" . 

عن خلني 1 م صلم يع امرك 11 ب عدا اليا 
بعد ان رأى المزعة : قاتلوا عن اعناة ا" 


الاحماء بالحديقة : 


وفر امثير كون والمسادون من ورامم يتبعونهم » فصاح ممم بن طفيل : 
يا بنيحشسفة الحديقة الحديقة!!!؟'.وكاذت إسيامة وهيعلى مقربة منهم “حصيئة 
منمعة وتدعى حديقة الرحمان *' »> ففروا السها وتحصنوا بها » وفي هذه 
و و ن الطفيل بسم وقع فشر" 

وأحاط المسامون بالحديقة يريدون تسلقها » وتقدم البراء قائلاً : با 
معشر المسامين ألقوني عليهم في الحديقة !.. ورفعه المسامون الى أعلى الجدار 


)١(‏ المصادر السابقة وكان قبره لا بزال معروفاً إلى منتصف القرنالثاني عشر الهجري غربي 
قرية الجبيلة بقربها » 

(؟) أبو بكر .١5٠‏ 

(ع) ابن خلدرن ؟/٠‏ مقع أبس كر جوع 

4غ ؛) ابو بكر أذ١ا‏ . وكانت الحديقة معروفة إلى منتصف القرن الثالث المهمجري حمث بنى 
في موقعها إسحاق ابن ألي حميضة الاضاخي مسجدا . 

(ه) المصدر السابق . 

(5) فتوح البلدان مو . 
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فلما رأى كثرة المرتدين » تردد وتراجع وقال : أنزلوني ! وفعل ذلكمرات» 
وأخيراً صمم وألقى بنفسه على بني حندفة أمام الباب فقاتلبم حتى قتح 
للمسادين » وفر" المشسركون في أنحاء الحديقة يتبعبهم المسادون فقتلوا منبم 
عدداً كبيرا : 

وما لا شك فيه ان البراء ليس وحده هو الذي فتح الاب فلا بد من 
وجود آخرين تسلقوا السور معه لمانته حتى فتح الباب ٠‏ 

وفي هذه الأثناء كان مسيامة في الحديقة فرآه وحشي” - قاتلحمزة عمالني 
ملت - فبز” حربته وضربه بها فقتله١'وكان‏ سنه يوم قتله مائة وخمسونسنة7*) 
وقد سملث هذه الحديقة فم بعد حديقة الموت . 

وقد كانت خسائر بني حندفة كثيرة » وقد اختلف ا مؤرخون في عدد 
فتلاهم فن قائل ان القتلى كانوا عشرة آلاف الى قائل واحد وعشرون الف 
قل » ولا ريب في ان ذلك مبالغ فيه ولكنه لا يهل ياي سالدين الأحوال 
عن خمسة آلاف قتيل » عدا الجرحى . 

أما المسامون فقد قدر المؤرخون قتلاهم بألف ومائتى شهبد '''وذلك كا جاء 
في رسالة أبى بكر لخالد عقب زواجه ابنة مجاعة . وجاء فى الكتاب : 
عمري با ان أم خالد اذك لفارغ تنكح النساء وبفناء بيتك دم الف ومائق 
رجل من المسادين م يحف بعد ”'' وقيل منهم ثلامائة وسثوت من المهاجربن 
وثلامائة من الأنصار رهم الله جمعا . وقد كان من بين الشهداء زريد ن 
الخطاب وأبوسام مولي أبي حذيفة »وقيس نَ ثأبت > و شجاع بن وهب رحمهم الله . 

)١(‏ ابن خلدون ؟ ‏ ١6م‏ » البعقوبىي ؟  ١٠٠١‏ :« طعته ابو دجائة الأنصاري. ., ورماء 
وحشي بحربته فقتله » . وقد روي في فتوح البلدان مه عن الأشخاص الذين اشتركوا في قتل 
مسيامة فكان منهم : خداش بن بشير بن الأصم » عبد الله بن زيد بن ثعلبة » ايو دجانة سماك بن 
خرثة » عبد الله بن زيد بن عاصم » وحشي بن حرب الحيشي الذي كان يقول : قتلت خير 
الناس - يعني حمزة (رض) - وشر الئاس مودق مد انة د ركان معارية ابن أبي سفيان 
يدعي انه هو قتله والله أعلم . 


(؟) شذرات الذهب -١‏ ١م؟.‏ 


(؟) ابو بكر .1١55‏ 
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وبانتصار المساسين على مرتدي المامة ف عقرباء اسافت سم القسائل المرتدة 
ف اسيل الجزيرة العربية . 


قتال المرتدين في البحرين : 


وقد كان يعم في. البحرين ينو عبد القن من قبائل, ريسعة 
من التجار من الهند وفارس » وتزاوج هؤلاء مع أبناء البلاد فاستولدوا بها 
طائفة دعنت الأبناء ”؟» » وقد ارتدت البحرين بعد وفاة الرسول ( لتم ) 
ففر منبا العلاء بن الحشرمي هو وغيره من المامين > وكان قد تملك عليها 
المنذر بن النعمات وكان يسمى الغرور 7 ؛ قعاد اله العلاء على رأس لواء من 
الألزية الاسيه عقر القثال المرقدين فوصلا السرين © وتفرر! الختافق وعنداق 
المرتدون أيضاً » وكانوا شارضرة القتال ووعدرن إلى خنادقهم وكان ذلك 
شير! 1 ع 


١) 


' مع جماعة 


فبينا المسامون في الليل إذا سمموا أصوات عالية في جيش المرتدين » فقال 
العلاء من رجل يكف لنا الخبر ؟ فقال عمد الله بن حذف : اتا . فذهب 
الببم فوجدهم سكارى» فرجع مسرعا إلى العلاء بالخبر » فخرج المسامون عليهم 
فقتلوهم فتلا عظها. وركب الحاربون من المرتدين السفن إلى جزيرة (دارين”*؛) 
في الخليج العربي فطلب العلاء من المسامين اللحاق يم وليس معهم سفئا » 
فاقتحم البحر بفرسه وهو يقول ( يا أرحم الراحمين يا حكم يا كريم يا أحد 
صمصد يا حي ل قيوم يا ذا الجلال والاكرام لا إله إلا أنت يا رينا) ") 


.ا١هغ فتوح البلدان وم » التاريخ السياسي للدول العريية 1ب‎ )١( 

)0 ابو بكر الاا. 

(*) المداية والنهاية + «؟» » السكامل ٠‏ مه» » الطبري م هه؟ » فتوح البلدان 
هو ء وحاء فى ابن خلدون ؟ - 85 « المغرور »© . 

7 وكات المعركة في بلدة *جواثى الت لا تزال أطلالها باقمة في الشمال الشرق من بلدة 
المبرةز في الاحساء . ١‏ 

() لا تزال معروفة ومن القطيف جسر عءل حديثاً يتصل بتاروت التصلة بدارين . 

(1) الصادر السابقة » والعبور إلى دارين ميسور وقت الجزر . 


. ولا 
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وكذلك المسامون من بعده واستطاعوا الوصول إلى الجزيرة على الخبول والبغال 
واحمير ''' واقتتلوا مع المرتدين قتالا شديدا انتصروا فيه » وقسمت 
الفنائم فكان نصدب الفارس ستّة الآف والراجل الفين "2 . 

قتال المرتدين في 'عمان وميرة : 

وكان قد ادعى النبوة فنهم رجل يقال له (ذو التاج) وهو لقبط بن مالك 
الأزدي وكان يسمى في الجاهلية (الجلندي) '“' فتبعه أهل 'عمّان وآمنوا به 
فبعث أبو بكر (ض) البه حذيفة بن حصن من حمْير وعرفجة البارقي من 
الأزد إلى مهرة » وأرسل إلى عكرمة ابن ابي جبل وكان قد بعثه إلى الهامة 
فأصيب لما تسرع وهاجم مسياءة على أن يلحتى بها » فاذا فرغوا ان يسيروا 
الى السمن . والتقى المسامون مم المرتدين في (دبا) (؟؟ وهي عاصمة 'عمّارن 
وقاتلوا المرتدين قتالاً شديدا » كادت تككون فيه الغلبة عليهم ولا ان جاءهم 
المدد من احدى القبائل الموالية فأنتصر المسامون وقتلوا من المرتدين عشرة 
الآف» وسبوا الذراري وقسموا الغناتم وأرسلوا بالخمس إلى ألى بكر (ض) '5) 

واما مبرة' فسار اليها عكرمة » فأقتحم البلاد وقاتل اهلها وانتصر 
علييم » 0 مسيرته الى السمن للالتقاء بالمباجر ابن أبي أمنة كا عبد اليه 
أبو بكر (ض 

قتال 0 اليمن : 

ٍ تهدا ردة السمن بعد قتل الأسود العَنث سن | موده عبد رسول الل 
فقد أعلن زعماء القبائل تمردهم على الحم الاسلامي ومنهم عمرو بن معد 
يكرب الزبيدي رئيس قبيلة ز'بيد » والأشعث بن قيس قائد كندة » وقيس 
ابن عبد يغوث وغيرهم. وكان أبو بكر (ض) قد ارسل المهاجر ابن الي امية 

(؟ ابن خلدون ؟/4 8م » الطبري م/ ٠.‏ ؟» البداية والنهاية / ؟* وقد جاء فبه الفارس 
الفين والراجل الف . 

(ع) ابن خلدون ؟/ 66م ء الطبري +/ ١١١‏ ء الكامل 9/5 لاس » البداية والنهاية +/ة ؟م 

(:) تاريخ الجنس العربي 7/07ه ( دبي ) ودبا غير "دبي 

(ه) ابن خلدون ؟/485» الطبري +-م5؟ء الكامل «_»س بام » البداية والنهاية +-ه مم 


0 
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الحزومي إلى اليمن » وأرسل عكرمة ابن ابي جبل بعد ان قضى على ردة 
'عنان اليه مدداً . فاما سمع المرتدون بذلك خافوا على أنفسهم . وكان قيس 
ابن عمد يغوث وعمرو بن معديكرب قد تثافرا واخمر كل الغقدر لصاحيه 
بعد ان كانا متحالفين على لقاء المباجر وقتاله ‏ وحدث ان هاجم عمرو قيسا 
واسره فحمله الى المباجر الذي ارسل الائثنين الى المدينة »© وقد عفي 
عنها فما بعد . 

والتقى جيش المباجر يحيش عتكرمة في مأرب واستعدوا لقتال قبائل 
كندة الت كان يقودها رئيسها الأشعث بن قبس الذي التجاأ إلى حصن 
الندْجئْر » وهو أحد الحصون المامعة » فحاصره المسامون من كل جانب » 
فاما رأى المتحصنون شدة الحصار قال بعضهم لبعض : الموت خير مما اليم 
به » جزوا نواصم حتى كأنم قد وهبت لله أنفسيم فأنعم علك فيؤتم بنعمته» 
لعله أن ينصرك على هؤلاء الظامة!١١'‏ وخرجوا من الحصن وقاتلوا قتالاً شديداً 

لكنهم م يحصلوا على شيء فعادوا إلى الحصن وقد بلغ اليأس نفوسهم وخافوا 
سح ل هناك بد من المفاوضة فحاء الأشعث إلى عكرمة مفاوضاً 
على التسلم » مقابل أن يشفع له عند المباجر للحفاظ على نفسه وعلى تسعة 
معه » وأن يفتح الحصن للسامين ويخلى بينهم وبين من فيه . ووافق المهاجر 
على ذلك وككتب الأشعث ث أسماء أخنه وبني عمه وأهلبم ونسي أن يكتب 
اسمه معهم » ثم ختم الكتاب وسامه لمباجر © وفتحت الأبواب لمسامين 
فافتحموا امسن و يلخوا فيه عقانة إلا قتلوه وسسى المسامون النساء ممن في 
اللتجير فكانت عدتهن ألف امرأة”'' وأطلق القسعة الذين كانوا في الكتاب . 
أما الأشيت 7000 يخفوراً لامدينة » ثم أسم وتزوج أم فروة أخت 
الخلمفة أبي بكر ( 

وبإخضاع ال الجزيرة العرسبة > انتبت حروب الردة تلك 
الحروب الطاحنة التي لم تستغرق سوى سنة واحدة 2 بها وطد الإسلام أركانه 
من فلسطين شمالاً إلى الحخسط المهندي جنوباً » ومن البحر الأحمر غرياً إلى 


. ١07 ابو يكر ا1م1. (؟) الطبري م /ه‎ )١( 
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ميئاء الجار ٠:‏ ( تتمة المقال الافتتاحي) 
الساحلى » يضم الحديث على مالك وأبن أبي ذيب » وغيرهما من الثقات » لا 
يحل ذحره في الكتب إلا على سبيل القدح فبه فكيف الرواية عنه ؟ 

سليان بن مد بن سليان بن موسى بن عبدالله ابن يسار الأسامي اليساري 
الجاري المديني» سكن الجار وروى عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسم واسحاق 
ابن إبراهم بن نسطاس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب ونافع بن أبي نعم 
وغيرهم ويحبى بن جمد الجاري من أهل الحجاز ويروى عن الدراوردي» روى 
عن مؤمل بن اهاب » كان ممن يتفرد يأشياء لا يتابع علبها على قلة روايته 
كأنه كان هم كثيرا > تمن ههنا وقم المناكير في روايته »> يحب التنتكب 
عما انفرد به من الروايات وإن احتج به تج فا وافق الثقات لم أر به بأساً. 
انتبى كلام السمعاني 2 . 

؟ - وللجار أثر كدير في تاريخ الجزيرة » فقد وقعت فيه حوادث 
أقضّت مضجم الدولة العباسية يحيث أرسلت الجدوش الجرارة لفزو الجزيرة 
حى قضت على نفوذ كثير من قبائلها ففن ذلك ما أورده ابن جرير وغيره 
من المؤرخين من الحوادث قال ابن جرير : 

وفببا سنة [751] كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرية والعلوية » 
ذكر الخبر عن سيب ذلك : وكان سبب ذلك فما ذكر ان القّم بأمر المدينة 
ووادي القرى ونواحمها كان في هذه السئة اسحاق بن محمد بن بوسف الجعفري 
فولتّى وادي القرى عاملا من قبله » فوثب أهل وادي القرى على عامل 
الخليج العربي شرق » وهدأت الجزيرة من الحروب والاستعدادات ولكن إلى 
حين > فقد كانت تستعد لحرب أعم وأثمل هي حرب الفتوحات في بلاد 
الشام والعراق »> والقضاء على الامبراطورية الرومانية في بلاد الشام والدولة 
الفارسية في العراق . 

الرراض : معبد الادارة العامة هشام ابن أبي حاكة 
)١(‏ وانظر مادة الجار في معجم البلدان . 
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اسحاق بن جمد فقتلوه وقتلوا أخوين لإسحاق » فخرج إسحاق إلى وادي 
القرى فرض به ومات > فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن مد »2 فخرج 
عله الحسن بن موسى بن جعفر فأرضاه بثافائة دينار ثم خرج عليه أبو القاسم 
أحمد بن جمد نن اسماعيل بن الحسن بن زيد ابن عم" الحسن بن زيد صاحب 
طبرستان » فقتل مُوسى وغلب عل المدينة فضط المدينة » وقد كان غلا بها 
السعر > فوحه إلى الجار وضمن للتحار أموالهم ؛ ورفع الجباية فرخص السعر 
وسكنت المدينة فولّى السلطان الحسني المدينة إلى أن قدمها ابن أبي الساج . 

ويضف أبن جرير في حوادث سنة ”*٠‏ تفصل حادثة كان ها أعظم 
الأثر في تغلغل الجبوش العياسية في الجزيرة بما هذا نصه : 

كان ان بني سلم كانت تطاول على الناس حول المدينة بالشس” وكانوا إذا 
وردوا سوقا من أسواق الحجاز أخذوا سعرها كيف شاوًا ثم تراقى بهم الأمر 
إلى أن أوقعوًا بالجار بناس من بني كنانة وباهلة » فأصابوهم وقتلوا بعضهم » 
وذلك ف حمادى الآخرة سنة ٠٠‏ وكان رأسهم أعزيزة بن قطاب ااسمي » 
فوسنّه الهم محمد بن صالح بن العباس الحماثمي وهو يومد عامل المدينة مدينة 
الرسول مَل حمّاد بن جرير الطبري” وكان الواثق وحّه حماداً مسلحة لامدينة 
لثلا يتطرقها الأعراب في مائتي فارس من الشاكريّة » فتوجه اليهم حمّاد في 
جماعة من الجند » ومن تطع للخروج من قريش والأنصار وموالبهم » وغيرهم 
من أهل المديئة فسار إليهم فلقيته طلائعهم » وكانت بنو سلم كارهة للقتال » 
فأمر ماد بن جرير بقتالهم » وحمل عليهم بموضع يقال له الراويثة من المدينة 
على ثلاث مراحل '١'‏ وكانت بنو سلم بومئذ وأمدادها جاورُوا من البادية في 
ستّائة وخمسين » وعامة من لقبهم من بني عوف من بني سلم ومعهم أشبب بن 
دويكل .بن عبى. بن عفن العوق. وعمه سللة بن يحيى #اوعزيزة بن قطاب 
اللسدي من بني لبد بن سلم » فكان هؤلاء قوادهم © وكانت خيلبم مائة 
وخمسين فرسا فقاتلهم حماد واصحابه » ثم أتت بني سلم امداداها خسمائة . 


)١(‏ تعرف الرويثة الآن بيثر عباس ء وتبءد عن المدينة (74) كيلا في طريق السيارات 
القدم إلى مكة . 
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من موضع فبه بدوهم > وهو موضع يسمى أعلى الرويئة بينها وبين موضع 
القتال أربعة أسال »> فاقتتلوا قتالا سديدا فاهزمت سوداث المدينة بالناس » 
وثبت ماد وأصحابه وقريش والأنصار فصلو'! بالقتال » حق قتل حمّاد 
وعامة أصحابه » وقتل من شت من فريش والأنصار عدد صالح » وحازت 
بنو سلم الكراع والسلاح والثياب » وغلظ أمر بني سلم فاستباحت القرى 
والمناهل فما بينها وبين مكة والمدينة حتى ل يتمكن احد أن يسلك ذلك 
الطريق » وتطراقوا من يلبهم من قبائل العرب 4 فوجه الهم الواثق 'بنفا 
الكبير أبا مومى التركى في الشاكرية» والأتراك والمغاربة فقدمها بغا في شعبان 
سنة 7٠‏ وشخص إلى حرّة بني سلم لأيام بقين من شعءان وعلى مقدمته 
طردوش التركىي »© فلقيهم ببعض ماه الحركة > وكانت الوقعة بشتى الحرة من 
من وراء السوارقمّة وهي قريتهم التي كانوا يأوون المها “والسوارقية وا 
وكان جل* من لقبه منهم بنو عوف فبهم "عزيرة بن قطاب والاشت وها 
رأسا القواد يومئذ » فقتل بغا منهم نحوا من خمسين رجلا » وأسر مثلهم > 
فاتهزم الباقون » واتككشف بنو سلم لذلك ودعام بغا بعد الوقعة إلى الامان 
على حم أمير المؤمنين الواتق» وأقام بالسوارقية فأتوه » واجتمعوا البهوجمعهم 
من عشرة واثنين وخمسة وواحد »© وأخذف من ججمعت السوارقية من غبر 
بني سلم من أفتاء الناس وهربت خفاف بني سلم إلا أقلبا وهي التي كانت 
تؤذي التاس » وتطراق الطتريق > وجل" من صار في بده ممن ثبت من بني 
عوف كان آخر من أخذ منهم من بني حشي من بني صلم > فاحتبس عنده 
من وصف بالشر والفساد » وهم زهاء الفي رجل وخلّى سبيل سائرهم » ثم 
رحل عن السوارقية بمن صار في يده من اسارى بني سلم ومستأمنيهم * إلى 
المدينة في دي القعدة سنة +77 فحيسهم فمبا في الدار المعروفة بيزيد بن 
مماوية»ثم شخص إلى مكةحاجًا في ذي الحجة فاما انقفىالموسم انصر فإلىذات 
عرق ''' ووجه إلى بني هلال من عرض علهم مثل الذي عرض على بني 


ممم دممه مممم م سممه ممم ممم مه ممه سمدم تممه ممه مم هه ممم م ممه موبر يهم مسيم مه ييه 


.1٠١-086 بلدة لا تزال معروفة يبلغ سكانها 8+ ١وتقع بقرب الدرجة م5-م5 و‎ )١( 
. يفدرن على الإبل‎ 
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سلم فأقملوا فاخذ من مردتهم وءتاتهم نحوا من ثلثائة رجل وخلكّى سائرهم» 
ورجع من ذاتعرق وهي على مرحلة من البستان بينها وبينمكة مرحلتان.اه 
وأوره ابن جرير وغيره من المؤرخين وصفاً ؤملا العية الي قا 4 
ميشه الجر"ار » وتوغله في الجزيرة إلى عالبة نمحجد 2 ثم إلى إقليمي السر 
والوشم > واخضاعه لقبيلة بني مير ولغيرها من القبائل في الحجاز ونجد » وكل 
ذلك من جرةاء تلك الحوادث التى وقعت في الجار . 
ويضاف إلى ما تقدم عن الجار من الناحية 00 00 
د يلاد ينسع ه١١4‏ : ولما استقر الإسلام 6 وأصمحت | 0 ْ 
كان المسامون على صلات قوية بلاد الحشة فاختاروا مسناء للمدينة قريبة منها 
ومن بلاد الحمشة اختاروا ( الجار ). وميناء الحار كان معروفاً في العيد الدي 
سبق الإسلام الا انها في العبد الاسلامي في أوله اكتسبت شهرة كبيرة حين 
وتعبدها الخلفاء » واهتموا يعانا بعد فتح مصر>» فقد روى المؤرخون"'١)‏ 
رضى الله عنه أن يحمل الطعام منها إلى المدينة» حتى يصل إلى ساحل الجار» 
فأرسل عمرو طماما في عشرين م ركبا» في المركب ثلاثة آلاف اردب» وأقل 
وأكثر حتى وافى الجار » فخرج الخليفة ومعه جلة أصحاب رسول الله عل » 
حتى قدم الجار » فنظر إلى السفن ثم و كل من قبض ذلك الطنام» وينى هناك 
قصرين » وجعل ذلك الطعام فيها » ثم أمر زيد بن ثابت أن يكتب للناس 
صكاكا من قراطيس ثم يختم أسافلها » فكان أول من صَّك وهم الصكاك . 
وى سنة ه4١‏ حدداثت ثورة مد بن عبدالله بن حسن الطالي واعتدزه 
على المدينة وما حوها > ثم !ا هزمته جيوش الخليفة المنصور © أراد أرتف 
يعاقب أهل المديئة “فأمر بإقفال البحر عنهم > فم يحمل إليهم شيء من ناحية 


)١(‏ 47 وما يعدها وهذا الكتاب هو الحلقة الثالثة من ( نصوص وأبحاث جغرافية عن 
حزبرة العرب ) منشورات ( دار المامة للمحث والترجمة والنثشسر ) . 


الى 
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كل و 

ويشير المؤرخون إلى ضائقة مالبة حدثت ف المدينة في سنة 5 ه من 
جراء وضع جباية ( ضريبة )على الأموال التي ترد من ميناء الجار حتى استولى 
على المديئة أحمد بن عمد بن اسفاعيل ‏ ا 0 
السعر قد ارتف > فأرسل إلى الجار فرفع عنه الجماية “وضن للتحار أ مواهم » 
فرخص السعر » وسكنت الأحوال في المدينة » وتقدم نص كلام ابنجرير 
عن هذه الحادثة . 

"أصيست: الحا الفرة الرئيسة المدة وحازت: كير #ازضة كيرة : 
يحبث كان البحر الأحمر يعرف ببحر الجار » وأصبح جفرافيو القرن الثالث 
المحري لا يذ كرون غيره في ناحمته . 

يي رد الهمجري > حيث اختل نظام 
الأمن في الحجاز يضمف الحم » فتساطت الأعراب على الجار بالنبب والسلب 
وقتل أهل . 

وف آخر القرن السادس الهجري بدأ أهمر الجار يضمحل وصار حجاج 
مصر والمغرب ير كبون البحر من عيذاب إلى مبناء جدة . 

ومما تجدر الإشار اليه أن مدينة ينبع. التى نخلفت الجار لا بزال يطلق 
الجار وهو مقابل حلة الجار » وليس من المستمعد أن يكون هناك في القديم 
لحم من معان فيناء الجار ارتحلوا إلى ينبع فسكنوا هذه حلة التي يطلق 
علمها الا سم او أن المحلة ممت بهذا الاسم لوقوعها في الجبة الى كان طريق 


الجار 8 ٠١‏ 
وبالإجمال فإن الحديث عن الجار يحتاج إلى تفصيل ودراسة أعمقى من هذه 
النبذ الموجزة والأخمار المتفرقة . د للبحث صلة » 


0 اذ 


5 ١؛ه تاريخ ابن جرير » حوادث سئة‎ « : )١( 
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م جه سر 2 :2 
لحاس كأ مي وأ ما 
1 1 1 3 
الحفتيرة والتفتائر : إذا انطلق الطريق من ( عفيف ) متجما لظم 
يأخذ ناحمة الجنوب الغربى بقدر ما أخذ من اتجاهه إلى ناحية اللشمال الغربي 
من ( ضرمى ) إلى ( شقراء ) ليعود إلى سمت الطريق على خط مستقم .. 
وحمنا ينطلى من ( ( ظم ) 00 
حرم 7 (الجار الو لور ميت ( ظلم ) 
منهلات هم ( الخفسرة ) ( الحفائر ) ماءان للنفعة من يرقا عتسة - 
مه 
أما تحديد كتب المتقدمين لذين المنبلين ففيه شيء من البعد . قال ياقوت: 
( الحفائر جمع حفيرة: ماء لبني قُريط على يسار طريق الحاج من الكوفة. )اه 
وقال صاحب كتاب « بلاد العرب » : ولبني قريط ماء يقال له الحفائر 
ببطن واد يقال له : ممزول إلى أصل عم يقال له ينوف ) اه . 
وقال اقوت عن ( الحفيرة ) : ( .. وحفيرة الأغر ‏ بالغين معجمة 
والراء مشددة - ماءة لبي كمت بن أبي يكر . وحفيرة خالد وهي أيضاً 
ماءة لمني كعب نأ كن ملسردة إلى خالد بن سلمان مولى لهم . ٠.‏ ( إلى 
أذ كال )وسقي بل تقب من هيله أ تك بن كلاب مد ) ) اه . 
اما انها في بلاد أبي بكر بن كلاب فصحيح » واما انها عن يسار طريق 
حاج الكوفة فبسد وكذلك ليست قريبة من ( ينوف ) قربا يجحعلبا تفسب 
اله » والمذاهل التي تسمى بهذا الاسم الحفائر - كثيرة . وأرى أن الشاعر 
قصد الحفائر التى نحن بصدد الحديث عنها حدما قال : 
ألما على وّحش الحفائر فانظرا إليها وإنم تسكن الوحش راميا 
ولا تمجلانى أن ”نل يحوتها ونشفي ملتاحا من الماء صاديا 


ل 
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من اشرب المأمول»أو من قراره أسال به الل" الذتهاب الغواديا 
أقام بها الوسمي' حتى كأنه بها نشر البزكاز عصبا يانيِا 
شعف' : وحينا 'يحد' بك السير من ( ظلم ) يبدو لك من بعد على يسارك 
جسلان متناوحان أحدهما أسود والآخر أببض يضرب إلى الحرة .. هما 
جيبلا ( شتعف ) أو ( شعفين ) إن شئت التثنية وحما في مرات من الأرض 
منبسط يسمى الحزم عند من ( هكران ) ثمالاً إلى مشارب وادي (الخثرمة) 
جنوباً و ( لشعفين ) ذكر في شعر العرب وأخبارهم قال أحدهم . 
فإني أرى أن امحاض أصابها بنو عامر أهل التهبدي وثهمد 
سرت منجنوبالعّر'ف لبلا فاصبحت بشعفين ما هذا بادلاجي أعبسد 
وقال باقوت : شعف : تل" بالسلي” » قرب وجرة وهو أحد الشعفين 
المذكورين .. وهما رابيتان وقال ياقوت ايضاً على المثل السائر :( لك نبشعفين 
كنت جدودا ) قال : إن أصل هذا امثل أن عروة بن الوود وجد جارية 
بشعفين » وقد انحى علمها الزمان » فأتى بها أهله وواها » حق ممنت 
وبطنت . فرآها يوما وهي تقول لجوار كن يلاعبنها وقد قامت على أرسع: 
احليوني فانىي خلفة. فقال لها عروة : لكن بشعفين كنت جدودا . يضرب 
مثلا لمن نشأ في ضر» ثم ترفمعنه غمطر. والجدود هي آلتي انقطع لبنها .. اه 
وقال النكري : ( شعفان بفتح أوله وثانبه تثنبة شعف : قرتارن من 
نجد..) وأورد المثل السابق وقصته باختصار وجوز اسكان العين من (شعفين) 
واستدل بقول ابن مقبل : 
مرته الصّبا بالغور غورتهامة 2 فاماونّت عنه بشعفين أمطرا 
أورد هذا البيت النكري من قصيدة جمدة لابن مقبل فى وصف الغسث 
نجتزىء منها بعض الأببات : ١ ١‏ 


تأمل خليلٍ هل ترىضوء بارق يمان مراته ريح نجد ففترا ؟ 
مرته للصما بالغور غور تبامة فاما ونّت عنه يشفمين أمطرا 


الى 
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عمانية تمحري الرباب كأنه ررئال نعام ببضه قد تكسرا 

فأمسى يحخط المُمصيات حسكه واصبح زياف الغمامة أقمرا 

كأن به بن الطكراة ورهوه وناصفه اللكويان انا شعيرا 

الأكاميم : وإذا انطلقت من ( ظلم ) مغرباً وج بك السير فالتفت 
ينك أت جسلات سوداً متجاورات يرفعهن السراب في البوم الصاحي هن 
( الأكامم ) ويفردن أحمانا فبسمين ( الآ كوم ) وهذا هو اسمه قدياً قال'١)‏ 
عدي بن الرقاع : 

ولقد بعث أحد الأشراف من أمراء الحجاز رسولاً له لء_أخذ اتاوة من 
عرب هذه المنطقة فلقى منبم ما كدر صفوه » واعنته ورجع خائيا فقسال 

عر'ضتني ما بين ظم والأكوم الله يُعركضك الجنون العسيره 

مهبول يا باغي من البدو مَرسُوم البدو ما يعطنون حبة شعيره 

السّداو صّبيان الفضا واصلهم قوم واهل مبار كل يوم مغيره 

كران : وإذا تجاوزت قليلا بدا لك عن بعد فوق الأ كامم غربيها 
مكثران وهو جبلذو أبارق ونحاد تنسط الأرضبين الطريقوبينه وقد سبق 
ان أثسرة إلى ذلك في رسم ( شعف ) وان هذه الأرض تسمى ( الحزم ) وقد 
ذكره ياقوت فقال : ( هكران بالفتح ثم السكون وراء وآخره نون. والهكر 
الناعس : وهو حمل محذاء مران عن عرام وأنثد ؛: 

أعبار هكران الخداريات 
وهو قلمل النبات في أصله ماء يقال له : ( الصنو ) ١ه‏ . 
وفي مادة ( هككر ) قال : ( هكر بفتح أوله وكسسر ثانبه وراء 5 قال 


)١(‏ بلاد عدي بعبدة عن هذه المواضم » إذ هو في نواحي الشام وصرخ : جمل بالشام. 


لعلف 


1.60لت01 010001260 أع0.الج1/00154لامء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط 36 الج عع مالع" .//:ىكم خا 


الحازمي* : على نحو أربعين ملا من المدينة . وقال الأزهري : كر موضع 
آراة رومما قال امررٌ القدس : 
أغاري الصبوح عند هر وفرتانا ولمداً وما أفنى شبابي غير هر 
إذا ذقئت' فاها قلت : طعم مدامة معتقة مما تحيء به التجثر 
كناعتينر من ظ ب سساء تسالة لدى جرٌدين أو كبعض دامّى فكر 

ويبدو لي من ذكر تبالة ومن ذكر الظباء انه أراد ( هكران ) فخفف 
لضرورة الشعر أو انه كان يطلق عليه ذلك .. فتمالة لا تيعد عن مكران 
كثيراً (؟) وكلا الموضعين مراح ومسرح للظباء قديماً وحديثا .. 

أما المجري“ فقال : ( وهكران غدير وروضة شرق 'كشُب عن مران 
نحو مرحلة ... )اه. 

وني ( هكرات ) يقول الشاعر الشعبي* الشثُويّب” من الجبن'عان جماعة 
ابن زاريّبة يستعدي ابن رشيد على ذوي عتطبيّة قبيلة محبوبته يقول : 
أل المتطارق” دوك" يابن رتشيد إظبَر' علييام' مع مثالم' تهكران" 
وأواد ع' حمدامُم' كل" يوم بديد والعّفش' من فوق المراحيل* نثران 

الى أن قال : 
إلى ضحك' بمفقلتجات سريد يسْوى من البصرة الى سوق نجران 
يَسواهمن' "كف الشتوارب' بالأْدي اللي يكفئون الشوارب الامارن 

والمطارق التي يعنبها هي سمة ذوي عطية . 

أما الماء الذي ذكره عرام فلا نعرفه اليوم بل يرجد خلف ( هككران ) 
ثماليه ماء يضاف البه فقال ( مُويئْه” هكران ) وقد كان مركزاً كبيراً 
على هذا الماء في ذهابه أو إبابه الحجاز أو منه بالسسارات» قبل عبدالطائرات 
ثم أصبح قرية ذات نشاط وببام وشراء 55 


آلا 
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ولا أخذ الطريق مسلكه الجديد جنوبا عن ( المُوبه ) اتكمش و 
ما به من نشاط الى مركز هنالك محاذ له من ناحية الجنوب على 0 
الطريق الجديد وسمي باسمه ( المُويه الجديد ) . أما منبل ( المويه ) فهو في 
شعب عالق بالحرة التي غرب المويه » بينه وبين مران » وماؤه ليس بطب 
يحمل في الإناء - قربة كانت او غيرها - ولا يلبث أن يتغير طعمه ولونه نما 
هو بمساغ .. 

ويترك الطربتى من ( ظلَلْم ) الى ( المويه الجديد ) مياه ثهمالية منها 
('شرامّة ) و( سم ساعة ) و ( الرتحمّة ) وهاتان للخراريص وهذا 
الماء ( الموبه ) وغيرها وكلبا ماه ملحة وغير مقبسولة يحف بها سبخات 
و ( جفاجف ) أرض لا نبات بها . 

المُويئه؛ الجتدِيْد : بعد أن تترك جبل ( شعف ) يسارك وجبل 
( تمكثران ) عينك » ويآخذ بك الطريق في حزون متطامنة تل بمركز 
( المويه الجديد ) وهو كا قلنا ‏ مركز اتخذ على غير ماء > ينقل اليهماؤه 
من اماكن أخرى . 

وقد ظن بعض الباحثين انه هو المويه الحقيقي الذي تحدثنا عنه آنفا 
- فخلع عليه صفات ذلك - ولا جئت لأصحح ما وقع فبه أصر على رأيه 
فاعرضت وتركت الحى للعارفين وللتاريخ .. 

كشب : وإذا انطلقت من ( المويه الجديد ) فالتفت يمينك "تر من بعد 
جلا أسود معرضا يسدة الأفق الشالٍ هذا هو جبل ( كتنب ) مقريماً هنا 
ل ن المناه فبو يشرف على ( مراات ) 
و( «أغيبجة ) و(الختوارة ) ( المتفثر ) و (المَشوية ) و( قنبا) 
و(المويه).. وغيرها من الماء ويتصل به حرار واكام وأودية 
تضاف المه . 

وقد جاء ذكره في الشعر العربي قال بشامة بن حمرو : 

فر'ت على كشئب غدوة 0 وجازت يجنب أَريْك أصيلا 


نلف 
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وقال مراحم المُقيلي : 
ما بين نحران نحراب الحقول إلى أعلام صارة فالأغوار من كشب 
وقال العجاج : 
كأن من حرئة لَْلى ضربا أسوة .عثل. كتقلن أى كنا 
وتقول الشاعرة الشعبية افعة المأطسمرية 
با راكب عمليّة تقطم الخوف عملية والسّر من تيه الأحرار 
مسر احلّهامن كشب معحة“ة الشوف والمصر يقبرها من القوز ويْسّار 
وقالت صالحة العمسائية : 
ط مرحبا اللي على بيتنا مر رد السلام ولا معي يه حبك 
با مرحياً عداد عضا كلغب وأكش وعداد سراد طابر من مقيله 
وتنقاه من شرق ( كشب ) حرة تضاف اليه يقال ها ( حرة كشب ) 
وبعض الأعراب المتأخرين يسميها ( حرة المويه ) هذه الحرة تمتد من الشمال 
إلى الجنوب بمحاذاة ( كشب ) ويذهب منها لسان ناحية الجنوب حتى لا 
يبعد عن طريقنا هذا .. ويحك الحرار خشنة خرشاء يتعذر السير فيها لذلك 
اتخذ في هذه الحرة طريق مهد ينسب الى زبيدة زوج الرشيد » وهذا مدا 
في شتى الطرق من ذلك العصر. فطريق حاج البصرة يفري هذه الحرة ويسمي 
الطريق فيها حتى الآن ( المُنتقى ١‏ ) يأخذ 0 ) إلى 
( قبا ) بمنها سبعة وعشرون مبلآ ومن ( قثْبًا ) إلى ( مركان ) بينها 
أربعة وعشسرون مملا . 
مران : ومن مياه ( كلثتب ) يليه بينه وبين الطريق ( مران ) في 
واد كثير الماه كثير الأشجار له شهرة في التاريخ ©» وف أشعار العرب » 
يحتازء طريق البصرة إلى مكة » ويكثر ذكره على ألسنة الرحالة » وعلماء 


)١(‏ تسسة قديمة قال عركام : حلريى زبيدة يدعوه بلو 5 منقى زبمدة ص غ608 
( نوادر انمحطوطات ) . 


ودف 
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وأخبار وأشعار . وبه توفي العم الشهير عمرو بن عبيد رحمه لله ودفن فسه 
مر" بقيره الخليفة أو سعشر المتصور فزاره وأنشد قائلا : 
صلى الإله عليك من مُتوسئد قبرا مررت” به على مرّتات 
قبراً تضمن مسلا متخشعاً عبّد الإله ودان 'الفرقان 
كان الرجال إذا تنازع بعضهم فصل الحديث حكمة وببان 
لو أن هذا الدهر أبقّى صالحاً أبقى لنا عَمْرا أبا عثثئان 
ويقال ان تم بن مر أبا القببة الشبيرة - تي - مات بر أن وقبره به . 
قال جرير يعرض بابن الرقاع : 
قد تج راتت" عراكن في كل معترك غلب” الرحال نما بال الضغابيس ؟ 
وابن اللبون إذا ما “لز في قركرن لم ستطع صولة البزل القناعيس 
إن إذا الشاعر المغرور جربني جار" لقبر على مران مرمسوس 
بريد انه يكون جاراً لجداه تمم المدفون بمرتان . وقال شاعر آخر يذكر 
سكانها من بني ماعز : 
أبَعمْدَ الطوال الشنّم” من 1 لماعز يرجي بمرتان القرى ابن" سببل 
أمرارانا على مران ليلا فم نمج على أهل آجام بها وتخيل )١'‏ 
أنا نخلتي تمركان هل لى البكيا على غفلات الكاشحين سل ؟ 
أُمَسِكم) نفسي إذا كنت خالياً ١‏ ونفمكيا لولا الغناءه قلبل 
ويذكر فبد السكران الشاعر الشعبي مران فبقول : 
اعد ,مصاد شر ه' على الذ لضلكم الاسمر مر”ان” بياج ١‏ لكو كم إنن لعطاشر 


)١(‏ من قصددة من عمون المرائي أوردها الهجري ونقلتبا في حواشي رسالة عرام « نوادر 
المحطورطات » ؟/2؟: . 


714 
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وددعو على مر”ان أحد الشعراء الشعبيين لأنه كان سبباً في فراق نحبوبته 
فمقول : 
ألايا الله لا تسقبك يا 'قلبان مرأان تلم الحي”"فيساعه وكل. ضارب نبّه 
وتقول الشاعرة الشعسة مويضي البرازية تمدح حمود بن معان وتذكر 
منازل الختفئرات بض المفارق* مران' مششهي مغتر الختللف ولقاح 
وقد ذكره عرام بن الأصبغ السمي فقال : ( ... وقرية يقالهها (مران) 
قرية غناء كبيرة كثيرة العبون والآبار والنخمل والمزارع . وهي على طريق 
البصرة لني هلال و حجسر ولبني ماعز وبها حصن ومثبر وبها ناس كثير . ) اه. 
كا ذكرها في كتاب «١‏ بلاد المرب » فقال : ) ... ثم مران وهو ماء 
وقرية غناء كبيرة ونخبل .. )أه. 


وقال عنه ابن 'بلبد : ( ... منبل كثير الما لو اجري على ظهر الأرض 
لجرى ولكن المحبط به من الأرض سبخة لاتصلح لازراعة وبه 5ثر الى هذا 
البوم وأصول تخل ودوم ول يبى به غير البوم .. )أه. 

وكانت ( مران ) - كا قلنا - قاعدة لتجمع قسلة بني هلال ذات التاريخ 
والمجد في جزيرة العرب > وذات الأبطال والشهرة الفروسية التي تغنى بها 
الزمن »> وحفل بها التاريخ » صوار شيئاً من ذلك الشاعر بولس سلامة 
في ملحمته « عمد الرياض » على ذكر رحلة الملك عبد العزيز الى مككة أول 
مرة يدخلها ويصور كيف كان ( العْحّمري“ ) أديب الركب يشنف الأسماع 
ويجمع القوم حول مائدة أدبية سائرة يقدم فيها كل مشتهى لذيذ .. ويم 
ران فتنصت المسامع لما يقوله عن بني هلال » من أخبار ادرة » وأحاديث 
شقة عذبة . 

قال بولس سلامة : 
علْحَْيري* ‏ قال سلطان نمجد: ماامم هذي المرابع ( الفاغيات ) ؟ 


نلك 
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قال : هذي مَّر"ان' مولاي فانظر ما أثار النسيان في النخغلات 
يذ كرركف من هلال بننه أو بدور المغارب الآفلا 
قال : في غابر الزمان ألم اللجد ب في هذه ارثا الزاهرات 
ورأى نجلاة حقاباً صعابا من ثمار ومن ججنى عاريات 
أجمعوا رأعم عل 07 لمحد للاد موفورة الخيرات 

ومفى بولس سلامة تتفتح شاعريته الثرة عن اثنين وثمانين ومائتي بيت من 

الشمر المحلى في بني هلال وقصتهم . 

داغييجة" : ومن مياه ( كلشب ) الجنوبية الواقعة قرب مرارتف 
( «غعتحة ) ) ول اعثر لها على ذكر قدىم فما بين يدي من المراجع وللبا 
التي كان يطل عليها قدي ( الشتببكة ) بينها وبين مران ثلاثة اممال قال في 
كتاب المناسك : ( .. وبالشبمكة آبار طببة قريبة الماء . ) 1ه 

وقد وردت ( دغمبجة ) في شعر شعي لابن بليهد رحمه الله قال : 
حنًا ظبّر'نا مّم' بعيد المسّاطيس”* 0 ا للَيْتني خَاويئت ماي الأفئراس 
قل فروت. كتين الترائقن. ةدشو تتم عرض آمراين 

ويلها ماءة ( الخثوارة ) كذلك ل( اعثر لها على ذكر فيا بين يدي من 
المراجع وهي ماءة مشبورة عند اهل هذه الناحية وهي في بلاد بني هلال 
ان عامر . 

الحتَامّة : وما يلي (كشيا) جنوببه غربيه بينه وبين الطريق جبل متطامن» 
أشبه مايكون بالحرة عالقة به حزون وقفاف واجارع' مكسو بشجر 
السمر والسلم والوهط هذا الجبل هو ( الحامة ) قد لا يلفت نظرك كثيراً 
وانت على الطريق » ولكن اذا دنوت منه وجدته عال المناكب رحب 
الجوانب وهذا الجبل وشببه لكثرة مخابئه ووفرة تضاعيفه وتجاويفه ملحأ 
لقطاع الطريق 1 نذاك ومرتاد للصوص المادية وصعاليكها .. 

عل لص عارو ا الجمل راجراً : 

نلتمس الطراق وقت العتمة والسباع راهمّج” وهمُيمّ” 
في مبلمة 'يحيزه من' علمه2 ونْنّدي فبه برأس الحّمة 
( للحديث صلة ) الرياض عبدالله بن حيد بن خيس 


(6 


7 


1.601لت010 010001260 أع0.الج7/00154امء.001اعع2]. الالنانانا//:5 مط غ3 الج عع مالع" .//:كم خا 


مّع#المجاز بين اليَمَامة وَالحِجَاز» 
١ -‏ 5-5-5 

هذا العنوان المسجوع الذي يشمل بين جزءيه مسطحا فسيحا من بلاد 
العرب » هو عنوان البحث الذي كتبه الأستاذ عبد الله بن خميس ونشره على 
صفحات بجة « العرب » » مسلسلاً في الجزء الحادي عشر من السنة الثالثة 
وما بعده » وهو ولا شك بحث قم » ضمنه وصفاً جغرافياً معام البلاد التي يمر 
ها الطريتق المعبّد السالك بين الهامة والحجاز > وقد صاغ البحث في أسلوبر 
أذبي متم » يستبوي القارىء » وينتقل به من مرحلة إلى أخرى عبر جزيرة 
العرب من الشرق إلى الغرب > يصوار له مواضعها وأعلامها الجغرافبة تارة » 
ومتّعه بناذج من تارخها تارة » ويتحفه بطرائف من أخبار العرب وأشعارهم 
تارة أخرى »2 ولا غرو » فالأستاذ عبد الله بن خميس باحث في الطليعة » وله 
عناية بتراث العرب القديم والحديث - أخبارهم وأشعارهم وتاريخهم »وجغرافية 
بلادهم - فبحثه مفيد في وصف ما يمر به الطريق وهو يسير من الهامة صوب” 
الحجاز » ووصف ما بيقع حوله يمنا وثهالاً » وربما استطرد في البحث حيناً 
وانساق مع امتداد الصحارى الفسبحة فوصف مواضع بعبدة عن الطريق » 
ومها بلغ الباحث من جبد وأمعن في البحث » فإن لكل جواد كبوة » 
والأستاذ عبد الله جواد ولا شك ومن المجلدّين في الممدان-غير أن المفوات 
البسيرة لا تبدو إلا عند تحقيرق البحث ودراسته دراسة مبدانية 4 وتطسقه 
موضعيا » ونحن حينا نستقرىء يحثه من كل جوانبه نجد أنه : 

» مر بمواضع قريبة من طريقه ولم يذكرها » رغم أنه دقيق في بحئه‎ - ١ 
. ويحاول أن يأتٍ على كل صغير وكبير في البحث‎ 

؟ - بعض المواضع التي وصفها وصفا جغرافي وقعت أخطاء في تحديدها. 

م - اعتنى يبحث بعض المواضع من الناحمة التاريخية » بينا نجد أنه أمل 
مواضع أخرى من الناحية التاريخية رغم أهيتها . 


فيلف 
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؛ ‏ نجد أحياناً أنه ينساق بالبحث ويستطرد بعيداً عن الطريق > وفي 
هذه الحال يحمل الوصف الجغرافي وربما وقعت أخطا. في التفاصل حين يفصل 
في البحث . 

ومن حيث العموم فإن هذه الملاحظات تعتبر يسيرة بالنسبة لأهمية يحثه » 
وقممته العاسة والأدبية » وسأسير مع الأستاذ في يحثه مرحلة مرحلة حاولا 
عرض,الملاحظات الآنفة الذكر إِتَاما للفائدة » ومشاركة في سبل المعرفة » 
وأرجو أن يكون الجبد موفقاً لما فمه الصواب . 

بدأ الأستاذ يحثه من مدينة الرياض . وكانت ذقطة انطلاق البحث من 
الجسر الكبير الدي يربط بين ضفتي وادي حشفة الشرقية والغرببة » والواقع 
يحانب مدينة الرياض الجئوبي الغربي » حيث يندأ طريق السبارات المعيد 
متجباً معه أنتّى اتحه » وهو يسير إلى الحجاز » ووصف المواضع التي ينفذ 
معها الطريق والمواضع الواقعة يمينا وشمالا منه » وأبدع في وصفها » وتوغل 
في وصف الجانبين ‏ البمين والشمال - وأمعن في دقة الوصف وثعوله » وسار 
بهذه العناية من التدقيق في الوصف والتحق.ق في مواضعم هذه الناحبة ومعالمها 
حت هبط به الطريق في أرض النطين وتماوز مديئة ضراما > ولا عحب ©» 
د فأهل مكة أدرى بشعايها » . وصحاثتنا ابن تلك الناحمة » غير انه مر" في 
يحث تلك الجبة بذكر بلدتين لها أهمة كبيرة في نظر التاريخ والمؤرخين وم 
يتعرض لبحث تاريخها ولو بامحة وجيزة » وهما : بلدة العسَينة وبلدة 
الدار'عيّة » ولم تم كثيراً بوصفها من الناحية الجغرافية كاهتامه بوصف بعض 
المواضع القريبة منها » ولعله كان يرى ان قراء يجلة « العرب » كلهم يعرفون 
هاتين الملدتين تاريخماً وجغرافناً » وأعتقد ان كثيراً من القراء لا يعرفون شيئاً 
عن وصفها الجغرافي وتفاصيل تريخها»وأهميتها السياسية والاجتاعية في تاريخ 
الجزيرة العربية » ولم يسبق لهم أن زاروها أو مروا هما ولو في سفرةعارضة 
ذلك ان قرناء يحلة « العرب » كثيرون ومن مختلف طبقات القراء والممول 
المتنوع في القراءة » إذن ففي مثل هذا البحث يحب اتباع الأسلوب العامي 
الذي بأخذ بالجانب الأحوط في الأداء والتصوير » حتى يمكن أن يستفيد منه 
العدد الأكبر من القراء على مختلف طبقاتهم . 


4لا 
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بلدة العييّئة : كان هذه الملدة مركز مرموق من الناحسة السياسية 
والاجتاعية والانتضادة بل حدق عيه امييها عي الله بن محمد بن حمد بن 
عبد الله بن معمر > وقد ذكر ابن يشر في تأريخه "١‏ انها تزخرفت في عبسد 
هذا الأمير » وذلك قبل أن ينتقل منها قاضبها عبد الوهاب بن سليان -وهو 
والد الشخ محمد إمام الدعوة - الى 'ح ريملا . 

وذكر ( سنت جون فيلبي ) في تاريخه ''' » أن حي عبد الله بن حمد بن 
حمد بن عبدالله بن معّمر الآنف الذكر بدأ بعد وفاة عمه أحمد بنمعمر الذدي 
كان حاكما قبله وأنها كانت عام ١440‏ م وأن حي هذا الآمير تميز بطوله > إذ 
توفي من جراء وباء (الكوايرا) عام ١785‏ م . وفي عهده أصبحت العبينة 
الكو كبالهادي للصحراء العربية » بفض ل الجهود الكبيرةالتى بذفالتطوير بلاده. 

م لايفربعنذهننا أن بك السينةتهي سقط رأس إمام الذغوة الشعمحد 
ابن عبد الوهاب » ومنها يدأ بيث دعوته الاصلاحية» ويزغ فجرها الأول في 
قلب نجد » وكان الّصير الأول لهذه الدعوة السلفة هو عئان بن معمّر » 
وكان عثان يومئذ أمير العبينة وقد اتفق مع الشيخ عمد على العمل الخطير في 
نشر الدعوة الاصلاحمة » وأكد قبوله لمباديء الشبخ وولاءه له بتزويحه 
أخته » غير ان أسباباً سباسية واجتاعية لا أثرها في مصالح الامير الدننوية 
جعلته يتخلى عن منصرة الشبخ ويحول سباسته نحو الدعوة وجبة جديدة » 
كانت السبب في إنتقال الشيخ إلى بلدة الداراعسة » فكان إنتقاله إلى الدرعية 
نقطة تحول في تاريخ البلدين العبينةوالدرعية»بل في تاريخ جزيرةالعربأجمع . 

الداراعية : في سنة 64١1اه‏ إنتقل إهام الدعوة محمد بن عبد الوهاب 
(رحمه الله) من السينة إلى يك الدرعية » وكان أميرها يرمئذ مد بن سعود » 
ففرح أهل الدرعية بهجرة الشيخ إليهم » وآووه رغم ما هم فيه من الضعف 
وضيى العيش » وثّت البيعة المباركة بين الامام الداعبة المصلح وبين الأمير 
الجاهد مد بن سعود خلال المومين اللذين تم وصوله فيها للدرعية » وليست 
إمارة الدرعية يومئذ بأقوى من الإمارتين المجاورتين والمنافستين لها في العينة 

. ١ ج‎ ١4 عثوان النجد » طبعة بابطين صفحة‎ )١( 

(؟) تاريخ نجد ودعوة الشيخ جمد بن عبد الوهاب » ترجمة عمر الديراري ص 8»؟ . 
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وفي الرياض © واعيرها ومتك معام بن دو اسن © غير ان. الله قضى للدرعمة 
بأسرار أراد لبا أن تبرز على يدي هذبن الرجدين المصلحين » وشرع الشيخفيٍ 
بث الدعوة ونش تعالممها » وسار الركمان بأخمارها > وباشر الأمير هبمته 
الخطيرة في مناصرة الدعوة والدفاع عنبا » وهاجر إلى الدرعية واستوطنبها 
أتباع الشيخ ومناصروه من أهل العبينة وغيرها! » وعاشوا في ضيق من 
المدش »> وذكر ابن بشر أنهم كانوا في اليل بأخنون الأجرة ويحترفون » 
وفي النهار نجلسون م درس الحديث والمذاكرة . 

ومن هلدة الدرعية بزغت ثمس الدعوة الإصلاحمة الى اضطلم بأعباهها 
الشبخ محمد بن عبد الوهاب وتحمل البيت السعودي أعباء مناصرة مذه 
الدعوة والدفاع عنبا حتى أشرقت أشعتها في أطراف جزيرة العرب »> بل 
تحاوزتها إلى ما وراءها » وسارت الدرعمة في سم التطور الدينى والسياسي 
والاقتصادي » حتى أصبحت في عهد الإمام سعود الكبير عاصة البلاد 
العريبة » وقد وصف ابن بشر ما شاهده فبها من التطور الكبير في هذ االعبد 
والثراء الواسع فقال 2١‏ : ولقد رأيتالدرعية في زمنسعود سر حمه الله وما 
فمه أهلبا من الأموال > وكثرة الرجال » والسلاح الحلى بالذهب والفضة الذي 
لا بوحد مثله » والخيل الجماد » والنحايب الععاننات » والملاس الفاخرة وغير 
ذلكمنالرفاهسات 4 ما يعجز عنه اللسان» ويكل* عن حصره الجنان والبنان» 
ولقد نظرت إلى موسمها يوم في مكارن مرتقعم »> وهو في الموضع المعروف 
الباطن © بين منازنها الغربية التي فبها آل سعود المعروفة بالطثْريف » 
ومنازها الشرقمة المعروفة بالتُحّيري الج في فبها أبناء الشيخ » ورأيت مومم 
الرصال. قحالت 0 وموم التساة لوانت ؛ ومومم الل م في جانب وما 
بين ذلك من الذهب والفضة والسلاح والإبل د والبيع اشر اء والأخذ 
والإعطاء وغير ذلك وهو مد البصر » الخ .. 

وقد لفت هذا التطور العظم فى دولة الدرعية وامتداد سلطاتا على أنحاء 
جزيرة العرب أنظار القتُوى المعادية خارج الجزيرة . وكانت سنة ١7#‏ ه 
وهي السنة التي استسات فبها الدرعبة للغزو التركي المصري بداية تحوا'ل 
جديد » فقد أصبحت هدينة الدرعية أطلالاً موحشة من رثاء أعمال الفزو 


. عنوان. انجد الجزء الأرل صفحة ١؟ طبعة بابطين‎ )١( 
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المصري » وما زالت أطلامها باقية تعبّر عن اللمأساة التى لحقت بها من ذلك 
الغزو الغاثم » وقد أفل كوكب الدرعية اللامع بعد هذه النكبة > ليظهر 
مرة أخرى لامماً في مدينة الرياض على يد الإمام تر كي ين عبدالله واينه 
فيصل ومنذ ذلك العهد - أي قيام حتكومة الامام تري ودخوله الأول لمديئة 
الرياض عام ١١+ ٠‏ ه - أصبحت مدينة الرياض وريثة الدرعبة فو مركزها 
السماسي والاجتاعي وعاحمة الجزيرة العربمة إلى هذا العبد . 

هذا فما بخص الملدتين الدترعمّة والعسّينة»فإذا هبطنا أرض السَطدين وخلفنا 
تنسة تدّمّة الأديراب وها ضوقاةوانطلتنااعم الايتاذ. ق وهف ل ولاو قن و أنوفة 
الم و شقرته المحسة وتثماريخه الفارعة ؛حدسث دقول : وبين مكان وآخر توجد 
عقا ب جممعقبة تكرهالمطايا يا والدواب عل اقتحامهاءثميأخذ ف تعدادأسماءمواضع 
تلك الناحمة في أسلوب أدبي متم » غير أنه لم يفصل في ذكر هذه العقاب 
- على حد تعبيره ‏ وليته فصل ولو عن أهمها » وهما : نقب القداينّة ونقب 
السّقطة » ووصفها وصفا جغرافبا » لآن هذين المتفذين المشهورين في جبل 
طويق من أهم الطرق الت تمر منها القوافل والركبان الوافدون من أواسط 
نحد إلى عاصمة الجزيرة العرببة حقمة من الزمن غير قصيرة > وم تفقد كل منها 
أهتبا إلا بعد أن تغيرت وسائل المواصلات » وأصبحت الاتصالات تعتمد 
على الوسائل الحديئة ‏ السمارات والطائرات - ومها تعطلت هذه الطرق 
القدعة في هذا العبد فإن أهميتبا مرتيطة بتاريخها لما لطرق القوافل ع 
الأهمية الاجتاعة والاقتصادية في حياة السكان والعلاقة بتاريخ حما 
وستفراقة بلادهم 6 فالقد نة عبارة عن نقب ضقة يورق ين القررب إلى 
الشرى ولا يسمح بالعبور لأكثر من حمل واحد » فالقافلة مها كثر عددها تمر 
عا +1 جلا ١‏ متداك وعر نكر ف ماري 4 وإفه حدق بعش الذى 
مروا معه في قافلة يدل عددها حوالى خمسائة بعير فقال : كما نعتاد المبيت 

تحته من ناحمة الغرب »2 ويبدأ أولنا الصعود معه قبل صلاة الفجر وتطلع 
الشمس وآخرة لم يدخله بعد > لآن العبور معه نكون راحة راحة . وهذا 
الطريق تراه على يمينك حب ذا تواكب أو بعد أن تجاوز طريى المزاحميّة 
200 المعسّد » أما نقب السّقطة » فتراه على يسنك حمها تواكب بلد 
ضرما » وكذلك الحال بالنسية لريع سمحان الذي تراه على يسارك حينا 


7*١ (5؛)‎ 
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تكون في الكيل المائة ( ٠٠١‏ كيلومتر ) من مدينة الرياض » وهو من أشهر 
الطرق البرية للقوافل وللسيارات التي تذهب صوب الجنوب » فمن هذا الكيل 
إلى نهاية الكمل |! ٠١‏ ترى أن طرق السيارات تتدّحه لهذا الطريق الواضح 
خارجة من الطرءتى المعسّد » تاركة جمل قرادان عن يمينها. ومن حيث العموم 
فبحاثتنا م متم بالطرق الفرعمة القديمة والحديثة وعلاقتها بالطريق الذي كان 
بمين عليه 

الحيسيّة : وعندما مر * بطريق الحسدّة اكتفى يذكر مجر ىالسسول التي 
تتفرع منه » بربامحة تارخمة وجيزة ‏ ذكر أنه هو الطريق الذي سلكه 
جيش خالد بن الولمد»وسلكه جيش إبراهم بن محمد علي في غزوة للدرعلة»- 
ونجدر مها الطريق أن يدرس دراسة تفصملية من الناحمتين الجغرافية 
والتاريخية ».فبو أهم الطرق القديمة وأشهبرهها » بالنسبة لقاعدة البلاد في 
ف أرض الهامة قدا وحديثا 2 ثم إن هذا الطريق م يفقد أهمرته عندما 
تغيرت وسائل النقل والمواصلات » فلطالما كان ملتقى للسيارات الخارجة من 
الرياض والقادمةالمهامن ال حاز “ومن أواسط نجدالشمالمةوالجنوبة مشحونة بالمسافرين 
وأنواع الماع الحتلفة > » وما زال محتفظا يأهميته » كأءظم طريق ينفذ من 
حمل ”طوث” يْق الى أن تم تعبيد ثنمة الأديراب وامتد الطريق المسد عبر منطقة 
الّطين وعدلت السيارات عن طريقها القدم البه فعندئذ فقد أهميته بالنسبة 
للسارات » غير انه لن يفقد أهميته التاريخمة عبر للجبوش الغازية »“ومسلك 
للقوافل والر كبان مار"أ بالأماكن التاريخية في العدينة وفي الجسيلة والدرعية . 

أبو قعّادة : حننا نتكب المبركة عن يمذنا وجهد ل قرادان عن يسارنا 
ويتقدم با الطريق و نلف أرض السّطين » وجمل "طويق يسابرنا مناليمين » 
والصفراء من اليسار » تمدو لا هضمة الظمْعمّنَة برأسها الأشقر كطليعة لجبل 
عريض > وتبدو لنا معام بلدة البركة وحمنا نحاذي الظعينة يككون طريق( أبو 
قتادة ) على يننا » وهو ثنبة تكبد في جبل طويق > إلا أنها تسمح للسيارة 
بالعبور ا تسمح للإبل المثقلة » ر تمدو معالم هذا الطريق منريم الحجاج الدي 
دنفذ بين هضمة الظعيئة وجمل عر ينض ثم يتجه نحو الشسرق تاركا بلدة المرة 
عمنا منه قيلفة مع ثنية أي قتادة ثم يتسهل متعدراً على شعبب ( أبواقتادة 


؟؟م؟ 
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الذي تنسب الثنية اليه » وهو واد كبير » فيه أأشجار كبيرة يفترع سطح 
طويق من الغرب صوب الشرق » فبقطعه الطريق » قيمر” جرعلا فالقريُنة 
ثم يعبر بلدة تمللبم بعد أن يحوز وادي السَنَقَّة الواقع بين تملهم والقرينة » 
والطريق الذي يخترق بلدة ملم عبارة عن ممر ضمق تكتنئفه النخدل والساتين 
من جانبيه ولا يسمح العبور لأحد يحانب السيارة وفمه التواءات متعددة 
وعتد مع أمتداد 0 والقصور » وقد عبرت منه مرتين مذلذ سئوات في 
سارة كميرة » وكان السائق مبتا لعبوره خشية ان تقابله سارة أو دابة » 
ولكن الله سم فم تقابلنا سيارات في الأرتين . وبعد ان يتجاوز الطريق معام 
ملهم يعبر ارضا مستوية تسمى ( المَفْقمّة ) وفي تاحيتها "قور تسمى قور 
احزام » وبعد ان يجوز هذه المعالم يواكب بنبّان. ويعمد بنبان يمر بمغرازات 
نمدينة الرياض » وم دتءرض الاستاذ عبد الله لذكر هذا الطريقى © رغم توغله 
في يحث هذه الناحمة . 

آثرم” :قال الأستاذ عبد الله:( وفوق المّركة من ناحمة الشمالالشرقي شب 
ينحدر من العارض وبه آثار وآبار تسمى ( الثرماني ) وقد ورد ذكره 
قديما اسم ( ثسرام ) يسيل تاه البرة في قرقركى » وهو الذي عناه زياد 


والوشم قد خرجت” منه وقابلبا من الثنايا التي لم أقئلكها قرام 
وقال في موضع آخخر ص ٠١75‏ من المجلة : وخخل؛ الجثرتيفة » ولعله خل 
( النقا ) الذي عناه زياد بن منقذ في قوله : 
متى أمر* على الشاقراء مُعتسسفاً خال” النقمًا _مروح للها زثم 
وباستقر اها د كره الأستاذ في الموضمين » نحد أن بلدة الجثريفة واقعة في 
شمال الحمّادة في شرق شمال الوشم وهي أقرب إلى طريق زياد بن منقذ » 
غير أن الثرماني الذي ذكره واقع في ناحية قرقترتى © والمسافة بينه| بعبدة 
بالنسة لسير الإبل ومسالكبا » والجبة التي كان دقصدها زياد واقعة في ناحمة 
شمال سْداير فهو ينشد بلدة أشي" © في جبة طدُويق الشالية » بينا مد 
قرقرى وأوديتها في تاحمة منعزلة عنها بعيدة صوب الجنوب »> وليس هناك 


ورف 
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من خل يقابل وادي الترماني حتى ولا نفوذ » حتى يمكن أن يعتسفه زياد 
كر وحه القوية اعتسافاً . 

وإذا درسنا بتي زياد من الناحتين الموضوعية والموضعية وجدنا ان زياداً 
تس أن .عل الثقراء ح وفي.القازة العروفة جاتب زان اكقراء .ب حدقا 
خلء النّقا القريب منها » وهو المعروف حاليا باسم ( خلء النتّقتي” ) تصغير 
ذقا » وذكر أنه يلاقي صعوبة في اجتمازه -مث قال « معتسفا » ثم ذكر أنه 
بعد اجتازه يكون مقابلاً ثنة من الثنايا المحبة إلبه - ذلك أنها تفضي به 
إلى بلاده ٠‏ فيخرج من بلاد الوشم قاضدا تلد ان عن طريق ثنشة ثرام > 
ولنأت على ذكر الخلال ( جع اك ) المعروفة في نفود 0 ثم نأقي بعدها 

على ذكر الثنايا التي تقايلها في جبل طويق حت يمكن أن نصل الى معرفة 
الثنية التي جاز منها زياد وااتي كانت قدياً تسمى ترام . 

إذا اخذنا بترتيب الخلاال من الثمال فان أوها هو خل ر' بين" ويقع 
ثمالاً من بلدة شقراء » ويمر من جانب زبارقى رمحين ( كثيبين بارزين) ويفضي 
الى بلدة الجُريفة - وقد ذكر الاستاذ عبد الله من بين الخلال خلا" تسمى 
( خل الجريفة ) والواقع أنه لا يعرف في هذه الناحبة خل بهذا الاسم » 
والخل الذي يظبر من النفود مقابلاً بلدة الجريفة » هو خل را"محان . 

ويلبه من الجنوب خّل” النثقي” » ويقع شسرقا شمالباً من شقراء » وهو 
أوعر الخلال الواقعة في هذه الناحية ويليه من الجنوب خل السنّلَم وبعدهوخل 
القصّب © .وهو آشرها من ثانسة المتوب © ونشض تحاء بلدة القصيه .. 

وإذا أتسا على ذكر الثنايا التي تنفذ إلى بلد الشاعر وبدأظ من الشمال » 

ووحدنا أولها تذسي الى "يراب ويلمها ثشة بة الظم وتلمها ثنمة داهاين “وبعدها 
ثنبة سرحان ثم تلمها السلاظة 4 مقي آخرها من الجنوب وهي مما لي بلدة 
القَصّب - وهي غير السقطة التي عر ذ كنا عفد ليه قر هاس .وإذا ألعدة 
بالإعتبار أن سير الإدل يتمع الستّْئل القنَصْد » وعرفنا أن الخل الذي سلكه 
زياد معتسفاً لرماله الوعرة هو خل الندّقي" ( النتقّا ) وأنه يقصد العبور إلى 
دلدة أشي » فإن طريقه لا ينجاوز إحدى ثننتين : إما أن يسلك ثنية النظم 
وهي أوعرها وهي تطلم على بلد أشي مباشرة © وإما أن يسلك التي تليها ظ 
وهي أسبل منبا » وهي ثنبة دهين » التي تقابل بلدة الد"اهنة » وقد ذكر 


رق 
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الشبخ عمد بن بليبد في كتابه « صحمح الأخبار» ص١4١‏ تعلية] على ما ذكره 
باقوت في وصف( ثرم ) ووجه رأيه أن الثذية التي سلك منها زياد هي إحدى 
ثنيق الأديراب » وذكر ( خل الئقا ) وم يصفه وصفا جغرافيا باعتبار أنه 
مشهور في ذلك الوقت الذي دون فيه كتابه » غير أن هذه الخلول تلاشت 
شهرتها واخضمحلت معرفتها » بعد أن تعطلت قوافل الإيل التي تعبرها » 
فاصحت مبجورة » لا يكاد يعرفها من الناس إلا الذين عبروها في أسفارهم » 
ووطؤها بأقدامهم ذاهبين وآيبين إلى بلدان سدير وبلدان الوشم . 

وقبل أن نعود إلى الطريق ونبدأ من حمث وقفنا حذاء هضمة الظميئة 
عند الكمل الو ١4‏ من مدينة الرياض و + من بلدة مرأة » وقبل أن نغادر 
قتر'قرى » فإنه يحدر بنا أن تلفت نظر القارىء إلى أننا اكتفينا با نثسرته 
« #>لة العرب » عن بلدة ثادى ''!2 , 

أما فها يخص هضية الغراية » القريمة منها والتى ذكر الأستاذ عبد اشّأنها 
هضبة حمراء فالواقع أن هضبة القرابة جبل أسود مرتفع له قمة ملساء لا 
تنطلم إلا من ناحية وأحدة وقد ذكره ياقوت في «معجم الملدان» فقال : "١‏ 
« الغرابة باليامة » قال الحفصي : هي جبال سود>كواءًا سميت الغرابة لسوادها 
قال بعض بني عقيل : 
ا عامر بن" عقسل كنف تكف رك كعب ومنبا د 
ةنيتم الحر من سعد ببارقة يرم الغرابة ها في يرقهبا خلف” 

ومما أقطعه الني مظُِرٍ مجاعة بن مرارة » الغورة وغراية والحبل » 9" . 

ولنعد إلى .موقفنا من الطريق حذاء هضية الظعيئة» ونتايع السير “وجيل 
ريض عن يمينا وصفراء الشمس عن بسارنا » في أرض مستوية » حيث 
يقول الشاعر محمد بن زيد من قصددة له : 

بإ حلق عند أعريض» د فلاجبنا كنت برهمى شايفشه بالا”ن فلار 

لزه الاول من السئة الرابعة ( ص 0م ) 

(؟)الجزء الرابع ص ١5٠‏ ). 

(+) لصاحب « العرب » كتاب عن « الاقطاعات النبوية » أثبت فمه أن غرابة المقطعة 
لثامة يقرب ( حجر ) الرياض * وليست هذه . 


حارفا 
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وعند الكبل ال ( ١44‏ ) من الرياض و ( 8١‏ ) من مرأة نحد أننا حاذون 
لنهاية جبل عيض من الشمال ونهساية عدرديق الوشم من الجنوب » ويسمى 
( 'طريئف الحمل ) ونكون قد واكبئا منطقة الوثم - والبعض ينطقبا 
بصفة ا مجع فمقولون الوشوم » وقد عرفت بيذلك قدياً وحديثاً » وهي من 
المناطق التي احتفظت باسمها القدىم دون أي تغبير أو تحريف > أما أسماء 

مواضعها الجزئية » فبي أسماؤها القديمة ولا سما البلدان » وقد وقع في بعضها 
تحريف بسير في النطتقى » وقد ألحى المؤرخون منطقة الحادة بالوشم واعتبروها 
جزءاً منه » قال ياقوت : '“الوشم بالفتح ثم السككون » ويقال الوشوم موضع 
في المامة وورد فى أيحاث أبي على المهجري "١‏ : ثم من الوشوم الحادة » 
وهي سبب بين الوشم والعارض . وذكره الاصفباني '' وعدد بعض قثراه . 

وذكره الهمداني بصيغة المع وحدده > وفي موضع آخر ذكره بصغة 
المفرى . (4) 

عدن إلى سيرنا مع الطريق من محاذاة طريف الحبل © وفوا بيننا وبين بلدة 
مراة تعترض 5-5 أولما وادي ( أبا الفراوح ) ) الذي ذكره الأستاذ بامم 
( أبا الفروتح ) وبعده عند الكبل !! ( ١64‏ ) من الرياض و ( ١4‏ ) من مراة 
نجوز ( وادي السّدر ) ونجوز بعده أودية صغاراً تسمى ودّيات السلم » وعند 
الكمل ال ( 11 ) من الرياض و ( 4 ) من مراة وز وادي ( النتخيل ) 
8 أكبر هذه الأودية » ويقض من أقاصي الصفراء » وفي أعلاه في الصفراء 
آثر آبار زراعمة ومساكن دراسة ويعده نمر بأودية صغار تسمى (البويطنات) 
وعند الكبل ال( 154 ) من الرياض و(؛) من مراة ينعرج الطريق صوب 
الغرب وينحدر على واحة مراة وفي منحدره نجوز وادي ( الرعن ) والبعض 
يسمون الصّنم » وهناك واد م يذكره الأستاذ في بحثه» وهو وادي ( كافت ) 
الذي بسقي تخيلمراة وعلا الحفرة الككبيرة الواقعة فيناحية بلدة مراة الشمالية» 


. ) 8807 الجزء الخامس ( ص‎ ٠ معجم البلدان‎ )١ 
) ٠84 ؟) أبحاث الحمجري (( ص‎ 

ع) يلاد العرب : ( ص ؟؟ . 5*8 2 04؟1). 
؛) صفة جزيرة المرب ص ١6٠‏ و ١5*‏ 5 


ايا يي ساي سيب 


هف 
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وقد أحبطت بسور لصمانة الماء الذي يدفع فيها من الوادي > لأن” أهل اليلد 
يستفيدون منه في الشراب . وعندئذ تكون يحانب جمل كيت الذي برتيط 
ذكره بذكر مراة وذكر مراة بذكره» قال الشيخ حمد بن بلسبد رحمه الله 
مخاطبا محمد بن زيد شاعراً من أهل مراة : 
إلى تعدان بيم ريم المعيزيله يبدىلكمم منوط شيم نايف الجسال 
وكنيت' إلى جيت تشي في مسابيل' ترتاح' نفيك" وعنده تمشرآب غال' 

المعيزيلة التي ذكرها > قارة صغيرة » منقطعة من الصفراء » غرباً من بلد 
مراة » وهناك معيزيلة” أخرى تقع غرباً عن بلدة مراة» وهي كثيب” منقطع 
من النثُفود . 

وقال شاعر آخر : 
حلفت ما انسىعشيري دام دثوم' 2 يكود إنة كلست" ينزّم” عن أمراة 

وسنأتي على ذكر كنبت آخر حيئنا نصل إلى بلدة القراين . 

وحسنا تطر“ق الأستاذ لبحث ( مراة ) من الناحمة التاريخمة » ذكر أن" 
ذا الر'مة قد هجاها وأقذع في هجائه » وأطنب في ذكر ذلك المحاء وأورد 
منه أكثر من أموذج من عدة قصائد » وأرى أنه لا داعي للاطناب في مثل 
هذا البحث »2 وإن كان قد خسب الشاعر ذا الرمة في صليعه . 

ومن حبث العموم فإن مجاء أي” شاعر » ولا سيا من اتخذ من شعره 
وسيلة للرزق لا يصلح أن يكون أساسا أو مقياماً لحم تاريخي على أي بلد 
أو قببة > فبناك بلدان وقبائل الها من الهجاء الشيء الكثير » رغم أنبا 
كرية » وبعيدة عن صفاة الذم » وذلك أن كثيراً من المهجاء تنطلق به ألسنة 
الشعراء تحت تأثير ظروف أو أغراض خاصة » والأمثئة على ذلك كثيرة غير 
أنه لا داعي لذكرها في هذا البحث . 

وإذا عدن إلى مجرى البحث وخرجنا من بلدة مراة عبر الطريق وتككابنا 
جانب كميت الغربي عن يننا جزنا ( وادع مانح ) الذي يأتي من الغرب وير 
من جانب كيت الشمالي ويفيض في القاع الفسبح الذي بقع شيرقاً شماليا من 


يرف 
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مراة » وهذا الوادي ل برد له ذكر في بحث الأستاذ عبد الله . ثم يتنجه 
الطريق صوب الشمال الشرقي وعند الكيل ال( م ) من مراة نكون قد واكبنا 
بلدة ثرمداء » وقبل أن عر بها نوز ( وادي الجل ) وقد ذكر الأستاذ بأن 
وادى الجل يسمل هو ووادي الر”عن من تلقاء مراة » والواقع أن الواديين 
اللذين بسلان من تلقاء ٠مراة‏ هما وادي ( كافت ) ووادي ( الراعن ) وقد 

وبعد أن يتجاوز الطريق (ثرمّداء ) ينحرف يسيراً صوب الغرب الثمالي» 
شم عمل إلى الشمال » وير بأوديم صغار تنحدر من الصفراء الغربية بين ثرمداء 
وأئشة » وعند الكيل ال )١+(‏ من مراة نجوز وادي أثيشة » وقد ذكره 
الأمتاذ باسم ( المسمى ) والواقع أن ( المسمى ) اءم للوادي الذي يلي بلدة 
القران من ناحسة الجنوب » وقد نبّه على هذا الخطأ الأستاذ عبد الكريم 
الجهمان في الجزء الثاني من السنة الرابعة من هذه المجلة . '') 

وقبل أن نخرج من دراسة الجزء الثاني عشسر» السنة الثالثة نعود إلى تحقيق 
المواضم التي مر بنا ذكرها في منطقة الوشم وم ببحثها الأستاذ بحثا تاريما . 

القصّب' : بلدة قديمة تقم في ناحمة الحمادة الجنوسة » وقد ورد ذكرها 
في المعاجم القديمة باسم ( القصسة ) قال باقوت ' : ( القصيبة تصغير القصبة 
من أرض اليامة دسم وعدي وعكل وثور بني عبد مناة. وقد ذكرها الممهحري 
كذلك باسم ( القصية ) ' . وذكرها أيضا الأصفباني .هذا الاسم '؟' . 
وبالقرب منبا معدن ملح مشهور » (0) بيقع بينها ويين دلدة المشاش © وكان 
قديماً دسمى رمادة . 


معجم البلدان ج 4 ص 553 . 


بلاد العرب ب ص 584 : 
(ه قال ياقرت في معحمه ( ١3‏ ج م ) رمادة أبيط سمخة محذاء القصمية » بيئما وبين 
الجنوب تفذي إليها أودية الرغام » ويؤخذ مئها اللح ؟ . 


)00 
)0 
(ع) أبحاث الحجري » ص +6" . 
(( 
( 


رف 
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الممُشاش” : قرية تقم في ناحمة المادة الجنوبية الغربية » من منطقة الوشم» 
وم برد ذكر لهذا الامم في المعاجم القديمة . 

الحويّق : تصغير الحريق قرية تقع في ناحية الحادة الشرقية » قريبة من 
سفوح جبل طويق الغربية . 

الصدو'ح : قرية في ثمال المادة قريبة من سفوح جبل طويق وهيهجرة 
لقبيلة الغربية . 

الداهنة' : هحرة (*' تقع في ناحمة المادة الشالمة الشرقية لقميلة ذوي 
سنت من الرأوقة من علتيبة . 

الفئروثي وقتريثان : هجرتان متقاربتان لقبيلة من مطير . 

الجلريئفة” : قرية قديمة » تقم في ناحمة المادة الشرقية الشالية » وقد 
ورد ذكرها في كتب المماجم باسم ( الجرفة ) قال ياقوت ١١‏ : الجرفة بالضم 
ثم السكون وفاء : موضع بالمامة من هماه عدي بن عبد مناة » وذكرها 
الاصفباني بهذا الاسم ( الجرفة ) "١‏ . 

الضتُبّية : والسعض بقولون ( الفْشِيّبان ) : قصور زراعية واقعة في 
الحادة شرقا من نفود الوشم .و كذلك بالقرب منها قصور ( العسب ) الزراعية. 

العكر'شيّة : روضة مشبورة فى الحادة فمها مباه ملحة > وتقع في ناحيتها 
الشالية » وقد ذكرها الاصفباني عند ذكر الجريفة 'ياسم ( المكرشة ) " , 

وذكر الأستاذ عند ذكره لنفوه الغزيز ونفود قسفذة أنهسمي يغنودقنيفذة 
لأنما أشبر منبل هنا » والواقع أن لا يعرف في هذه الناحمة منبل بهذا الاسم 
في هذا العبد » وقد اعتمد على ما ذكره ياقوت في الممجم > والواقع أنعبارة 
ياقوت لا تدل على أن القنفذة التى ذكرها '؟' واقعة في هذا النفود . وعبارة 
0 5 الحجرة يقصد يها القرية التي استوطنها بعض اهل البادية فبجروا البادية ثم أصبح علا 
على هذا الوضع » وعلى مواضع أخرى » تتمدّيز بالإضافة ( العرب ) . 

؟51١ معجم البلدان » ج ؟ ص 8؟١ (؟) بلاد المرب 2» ص‎ )١[ 

(*) بلاد العرب » ص 551١‏ 

(4) معجم البلدان » ج ع ص ١*8‏ 4 . 


حرف 
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ياقوت كلآ تي . ( القنفذة : من مباه بني 'تمير » عن أبي زياد » ولآن بلاد 
'نمثير غير محصورة في هذه الناحية » ثم إن هناك موضع ‏ خر في بلاد مير » 
اسمه ( قشفذة ) ستأقى على ذكره حمنا يمر به طريق البحث . وقد ذكر 
الأستاذ حمد الجاسر في تعليقاته على كتاب « بلاد العرب 1١6‏ أن القنفذة 
البي لبني مير تقم غرب السمر . 

عدة إلى موقفنا فى الطريق عند وادي أثشة » ذكر الآستاذ أنه حينا 
يترك وادي أثيفية فسافة غير بعمدة بلاق وادياً صغيراً يعرف بالأواعر . 
والواقع أن إسم الأواعر 'بطلق على واديين : احدهما يسمى الأوعر » والثاني 
يسمى الأويْعر > تصغير أوعر وفا بينها من أودية صغار » ونحن نذكر هنا 
كبار هذه الأودية بالتوالي حتى مر" على بلدة القراين . وقد جمع الشيخ عمد بن 
بلسبد هذه الأودية في ببت شعر واحد © وحمد بن يلبهيد - رحمه الله 
هو ابن هذه البلدة التي واكبناها » فقال : 
عل" الأوعروالأويءروالمسْمَى والموَ طن فيمَج رالرايح' 

فوق” وادي الخيئس عزال وارتكي ثم” انطلق هَمَّاله 


وعند الكمل ال ( ١9‏ ) من مراة تجوز وادي الأويعر » وهو أوها من 
الجنوب > وعند الكمل ال ( *١‏ ) من مراة جوز وادي ( الأوعر ) وهو واد 
كبير ينعض من أقاصي الصفراء » وعند الكيل ال ( 77 ) من مراة نجوز 
وادي المسمسى » وبعد أن نتجاوزه ينحرف الطريق صوب الغرب الشمالي 
وممط من الصفراء على واحة القراين ( غسئلة والوقف ) قريتان متجاورتان 
لا يفصل بسنها إلا بحرى وادي العَْبري وقد علل الأستاذ عبدالل تسميتها 
( بالقراين ) بالقارتين المتحاورتين حولهما وهذا التعليل نشأ حديثاً . وقد مر 
بذكرها الشخ ممد بن بلمبد » وم يذكر هذا التعليل » جرياً على ما كان 
معروفا أن سسب تسمسستها هو أن القريتين متجاورتان » كا يقولون : حتُريملا 


. بلاد العرب » ص ؟ا؟‎ )١( 


|الكيرف 
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والقرينة » والبعض يقول : لهم والقرينة لتجاورهما » وهذا هو التعليل 
الشائم » ويمكن الاستدلال بست الشويعر حمث يقول : | 

« الدتيرتيية اللى تراني تركتبا فين رسال .اه © 

غسلة : هي القرية الجنوبية من القرابن » وقد ذكرت في المعاجم القديمة 
باسم ( ذات غسل ) ''' . 

أما غسل بكسر أوله وسكون ثانبه » فموضع آخر نأتي على بحثه حين 
نمر به عبر طريقى البحث . 

أما الوقف : وهي القرية الشالمة من القراين فقد نشأت في زمن متأخر 
عن ذات غسل » وأول من أسسها قسلة من الدواسر » ولهذا لنمحد أن أكثر 
الأوقاف القديمة فبها لهم » وما زال يسكنها أُسّر من سلالاتهم © وهي في 
تسويرها وتماسكها حول بعضها أشهه بالحصن © ويلتف حوها سور قدديم 
ما زال باقن » وقد تأسست على بثرين زراعيتين قديمتين » إحداهما تقع في 
نهاية السوى الشالي وتسمى ( الوقف ) وباسمها سميت القرية » والثانية تقع في . 
نهباية السوق الغربى » وتسمى ( الببسمي ) وهاتان البئران عامرتان ©» 
وعلمها مضختات زراعية » وسور القرية ما زال محتفظً بمناعته ») فب ولا 
يسمح بالدخول إلى القرية إلا من الباب القديم » وهناك أساطير يحفظها سكان 
هذه البلدة » عن تسمية بثر الوقف ويثر البهسمي» وتأسيس القرية» قد كون 
فبها شيء من الصحة » لا يتسع هذا البحث لذكرها.وقد ذكر الأستاذ عبدالله 
أنه يلتقي في قرية غسلة واديان» هما وادي العنبري ووادي النتُميري. والواقع 
أت وادي النميري ماهو إلا أحد الروافد الرئيسية لوادي العنبري » فوادي 
العنبري يتكوتن من روافد ثلاثة رئيسية تنعض من أقاصي الصفراء غرباً من 
القرائن وتلتقي ببعضها وتنحد مكونةوادي العنبري قبل أن تصل الىالملدتين 
أحدها وادي الحسْمان ويأقي من الناحية الغرببة الجنوبية » والثافي وادي 


)١(‏ صفة جزيرة العرب للبمداني ص ١١+ : ١4٠‏ 2 وبلاد العرب للحسن الأصفهاني 


ص 4ع/ا؟ . 


غرف 


1.60لت01 010001260 أع0.الج1/00154ام».001اعع2]. الالنانانا//:5 مط غ3 الج عع مالع" .//:ىكم خا 


النميري ويسميه بعضهم وادي اليس » لأن في أعاليه يلاتصغار- وبعض 
أهل نحد يسمسها خيسا - وهو الذي ذكره الشخ محمد بن بلببد في بيتئه 
الآنف الذكر باسم وادي الخدس »> وهو أوسط الروافد الثلاثة ويأتي من 
من ناحمه الغرب للبلدتين > ويلتقي بوادي الحسيان قبل أن يلتقي بالفرع 
الثالث » وفي أعلاه يقع ماء النميري » والثالث وادي “كر'دة » ويأتي من 
الناحمة الغربمة الشمالية » أما البُويطن الذي ورد ذكره في بيت الشعرالآنف 
الذكر » فبو صائم” )١١‏ بينشعب من أيمن وادي العنبري فى أعلا غسلة ويسقي 
نمل غساة ومزارعها » وبعد أن يتحد وادي العف بري في مجراه ينفذ بين 
القريتين صوب الشرق ويعارضه ما زاد من سيل البويطن بعد أن يرج من 
الملدة . ٠‏ 

وإذا عدن الى الطريق وخرجنا من القراان» والتفتنا يمينا رأينا علىمنكينا 
الأمن قارة حمراء مرتفعة تطل على القراين من الشرق تسمى ( 'كمءلت) ويمر 
الطريق من جانبها وهي التي عناها الشيخ محمد دن بلمبد بقوله : 
عسوا هَل الصّاحب الغالي يسعونه يبون' للخل الساقتين شقراوي 
قدا حالّت المَدْصفه وكّتمندونه أخذواه غصٌب علينا راح عفتاوي”' 

ويعني باللنصفة منتصف الطريق بين القراين وشقراء » غير ان كيت مراة 
أكثر بر » وبعد أن نتجاوزه غمر شم قارة بعده يسمى ( خشم الكربة) 
وبعده مر ( مخشم اللمنصفة ) وها على الجانب الآيمن » أما ال انب الأيسر 
فنرى فيه قارة كبيرة مقابلة لشم المنصفة » وفي طرفها من ناحية الشرىقارة 
منقطعة هنبا » ويسمسما البعض ( القراين ) وبعد أن ندفع قلي صوب الشمال 
تبدو لنا معام ثقراء » وفي الككيل ال ( «« ) من مراة نصل الى شقراء » 
ومن جنوب ثقراء » من الطريق المعبّد يتفرع الطريق الممبّد الذي يقطع 


)١(‏ الصتم عند بعض أهل تجد هو مجرى السيل الني يصنع ليسقي أرضاً وليس مجرى 
طبيعياً . ( العرب ) 


وه ه 


رغرف 
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عريى الوشم صوب الحادة » وبعد أن يتجاوز شقراء ششرفاً يتفرع منه 
طريق أشيقر المعبّد » وم يذكر الاستاذ عبد الله هذا الطريق » كمادته في 
عدم العناية بالطرق . 
وبعد أن نتجاوز معام شقراء وقد انعرج بنا الطريق نحو الغرب وأخذ 
يصمد في ظبر الصفراء » فعن يمننا وفي مبط من الأرض تقم طرق القوافل 
القديمة » و تخرج على بد شقراء من الغرب وتسمى (الفروغ) جمع فرغ وهي 
عبارة عن مسالك سهلة تفري عرض الصفراء » وهي الطرق التي تعبر منها 
القوافل الوافدة للوشم ولبلاد 'سدير من أواسط ند » وأشهرها فرغ (أشيقر) 
وفرغ ( شقراء ) وهو الذي عناه شاعر كان مقما في بلد الشعراء بقوله : 
أنا نهار السّبت' نوتخت" فاطري' أسبق' مْن ام السّيض' للعش' رايد 
عرض على قصر العويصيمَّعالضحى أَهّل' مرحبا للضيف والسعر" كاييد 
الى أن قال : 
ودنحكراها الفرغ الجنوبى عن الحفا والعصير عن جدران شقرا تحابيد” 
سلتم' عليئم' قبل" تثني عظامئها وقل لهم : ترى الد'ين خبار الفرايد 
ومن ظبر صفراء شقراء وقبل أن بمبط على أرض ا سروت نوداع جبل 
طويق وأنوفه المشخرة التي أوحت الى الشاعر عمرو بن كلثوم بروعتها 
ومقاومتها لعوادي الزمن : 
فأعرضّت المامة”* واثمخر”ت' كأساف بأيدي مُصلتينا 
فوصفها بأقوى ما يملك وهو السوف المسلولة » وسنتحدث عن هصلذه 
الانؤف المشمخرةة والمنظر الطبيعي الرائع على حد رأي العلم الحديث » حينا 
نصل الى نقطة التقاء المنطقة الرسوبية بمنطقة الصخور النارية عند حافة صخرة 
الدرع الغربي » بعبارة وجيزة إمتاعاً للقراء وَإاما للفائدة . 


2 س 5 و 
( للبحث صلة ) الدوادمي : بعكم . عبد ألله وزجشد 


رخرف 
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(لأمنيل (لضكء وبر 


جسم : الحم على واضم 

الوضم : هو الحصير » 0 نحوه مما يوضع عليه اللحم ليقيه الأرض » 
فصبحة . يضرب لن لا حراك به » أو لا نفع منه . 

وقد سمعت مراراً ب بعض الحضريين » وهم يحاولون شسراء البعير من البدوي 
يقولوة. + لكازية. مناك خل أنه لل عل يوشم © آي لا ترم إلبك ك بأي عبب 
فد ينيان فيه ؛ | 

أصله أثر » ولفظه:النساء لحم على وضو''' وعداه بعضهم من الأحاديث التي 
ذهبت مذهب الامثال ١؟)‏ 

روي عن حمر رضي الله عنه أنه قال : « ما بال أحدء ثاني وساده عند 
امرأة مغزية ملغيبة *'' إن المرأة لحم على وضم »© إلا ما ذاب عنه '4' . 

ور امثال العرب القديمة:« أَضيّم” من لحم على وضم » ”*) قال الأزهري 
الوضم : نتضد” من شجر يوضع عليه لحم الجزور لثلا يصيبه التراب » '١'‏ 
وعادتهم انه ما دام على الوضم » فانه لا ينع أحدمن قاوله #حق. اذا وقع 
في المقاسم كفوا عنه 2 . 


١55 جمهرة الامثال ص‎ )١( 

(؟) فرائد الخرائد ق ١/6‏ وزهر الاق 1٠٠١+‏ - ب 

(») الغزية التي خرج زوجها في الغزو » والغيبة الي غاب عثبا زوجها . 

(4) الميان والتيمين ج ؟ ص ١4١‏ والنهاية لابن الاثير ج ؛ ص ١*١‏ واللسان : مادة 
(وضم) . وهو في شرح الحامة لمرزوق ص ٠٠1‏ غير معزو . 

(ه) مع الامثال ج١»‏ ص 5١‏ والمستقصى ج١‏ ص "١5‏ وفرائد الخرائد تى مه - ب. 

(5) ولا تزال الكامة مستعملة في نحد بهذا العنى . 

(؟) نقله عنه ابن الأثير في النباية واللسان : ( وضم ) . 


تارف 
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وقد ورد المثل في أشعار القدماء والحدثين » فمن ذلك قول ابن الخياط 
الصقلى 2١١‏ , 

لنْملكثُ' أن" الجتريرة بعد كا قيل في الآمثال : لحم علىوضم 

وقال الحارث ون ووعلالة النأملى من شعراء الخماسة 5 0 3 

وتركتنا لم] على وضم لو كنت تستبقي من اللحم 

وقال شاعر آخر من شعرأء احاسة 6 ٠.‏ 

أحاذر الفقر يوم أن يم بنا فيبتتك الستر عن لحم على وضم 

ولابن الححاج '؟) : ش 

يا راعيالسّرب اتحميه وحرسه' إن" الذثئاب قد استولت على الغثم 

تعافني بتلاقي العين من سقم لم يدتى هني سوى لحم على وفم 

ومن شعر أي مد السَمراج ”*2 : 

الله يا سلّام 7 في رجثل 2 أبقبته لما على وضم 

وقال الفضاض الأصفهاني في مدح نظام الملك '' . 

| تنام في عدله للخلق © أعيندئم وعينه في حفاظ الخلق لم تم 

وقال شاعر (4) , 

وفتنان صدق حسان الووه لا يحدون لشيء 2 
50 آل المغيرة لا يشهدون عند المجازر لحم الوضم 

. 6١ العرب في صقلية ص‎ )١( 

(؟) شرح الجاسة للمرزوقي ص ٠١5‏ . 

(+) الصدر نفسه ص م5 وراجم عيون الأخبار ج » ص 44 وببحة الجالس ج ١‏ 
ص "6 لاا ء. 

(4) محاضرات الراغب ج ١‏ ص ١١١‏ » 

(ه) مصارع العشاق ج ؟ا ص اه , 

(5) سلا”م : ترخم سلا”مة . 

(9) دمية القصر » ج١‏ ص ه+؟*, 


(؟) اللسان ج ١١‏ ص ٠4ه‏ مادة : وءض*م, 


نوفا 
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ومن شعر الحريري في « المقامات ''' » : 
وانةا الحوال الذي أحتال فى العرب والعجم' 
غير أفي أ حاجة هاضه الغهر فاهنضم 
وأبو صببة بدوا مثل لحم على وضم 
بسم ‏ على عينك يا 'بو تاجدر .. 
يضرب لامجاهرة بالأمر . 
وهو مثل قديم لفظه « على عبنك يا تاجر » .. ول أجد من ذكر أصله » 
أو فسره منالقدماء . 
والظاهر أن أصله في السرقة من التاجر انتهابا » وهو يرى اللص بعينه » 
أي بدون أن دستخفي اللص بذلك . قال 1 بن نماتة 2ه 
وتاجر قلت" له إذا ارنا م رفن بقلب صبراه سامير 
ومقلة يُنبب' طبب الكرى منها على عدّنك لا تاجر 
ف تق اء » وضنوه أشعارهم الفزلدة . قال 
الوردي '” 
0 شاهدت عشاقه والحرب فيا بينبم كثو” 
قال : على ما اقتتلوا هكذا ؟ قلت : على عبد_.ك با تاجر 


3 


وقال همس الدين ابن ا مركن 98 
وتاحر أسكرى طرفه والكأس . فما بيننا دائر” 
وقال لى : سرك > قلتاسقني جبراً » على عبنك يا تاجر 


. "© شرح الشريشي ج ؟ ص‎ )١( 

) ؟) مراتع الأليابٍ ب» في مرابع الاداب ق ١ / ١78‏ ومراتع الذز زلان النواجي ىق ه+/7١.‏ 

(») فوات الوفماتن ج ؟ ص 7 ١4‏ ومراتع الألباب ىق 0ه / ب وتاريخ ابن الوردي ج ؟ 
ا الى 

(:) كشف اللثام لابن حجة ص ١*9‏ ومراتمع الألماب ىق ه١١ ١‏ ومراتع الغزلارتف 
ق وغع-١‏ 


هن 


1.60لت01 010001260 أع0.الج1/00154ام».001اعع2]. الالنانانا//:5 مط غ3 الج عع مالع" .//:ىكم خا 


ولابن ع ,. )0 
و اجر تاديته اله سما حشاشىق الخد" والناظر” 


7+4 -: 2000 . 5 2 
أصله قديم ورد بلفظه في « حكاية ابي القاسم البغدادي » ''' وروى عن 
على رفى الله عنه قوله : « طي” دئاب »© عليهم ثاب » ''' وبدنفسب الى 

الحسين قوله : أهل السوق ذئاب » تحت شاب .47 

ومن كلام الصاحب بن عبّاد : « ذئاب 'طلمس في شاب ملس 2ع 

بل ورد في بعض الآ ثار الغريبة في وصف عبد الله بن الزبير : كبش بين 
دئاب » علمها شاب » لممنعن المدت »> او يقتلن" دونه 21١‏ . 

ومن 0 قول سبمل الواراق "2 : 

وَخخاتوا الآهاثة ما بينهم وهل بالامانة توفي النكثاب؟ 
وقال ابن لذكاك )6 5 
نعيب زمائنا » والعسب فينا 2 ولو نطق الزمان ‏ إِذا هجان 


وام يه 


(١ 

(1 

؛ ر 
00-7 1 
( منتخبات التمثيل والمحاضرة ص ؟ . 
) حياة الحيوان ج ١‏ ص .”5١‏ 

) ببجة الجالس ج ١‏ ص 57 . 

) معجم الأدباء ج قاص ه. 


(/110) لاسو 
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ومن شعر الى فراس الجداني ١‏ 
وقد صارهذا الناس إلا أقلتهم ذثاباً على اجسادهن" ثياب” 


وقال غيره !" 
ما الناس إلا ذثاب تسّترو'!| بالشاب 
اتيم وتخلى* العم والة قاب 
ولان حجاد () 


لا اشتكي زمني هذا فأظفه” وإنما اشتكي من أهل ذا الزمن 

'م' الذئاب التي تحت الشاب فلا تكن إلى أحد منهم يمن 

وعم كل شاة مُعَلّقئة. بُعصقئولبًا . 

الصقول : الساق . وهو في الفصحى خاص بساق الجرادة » ثم نقلته 
العامة رصفاً للساق الدقيق من الحموان والإنسان . 

رهذا هو المثل العربي القدم : « كل شاة معلقة يرجلبها '؟' ©» وبروى : 
بعرقوبها '*2 . وبروى بلفظ : كل شاة برجلب! 'تنّاط "٠١‏ . والندّوط : 
التعلمق . قال أبو عبيد : انه مثل سائر في الناس ”""' . وقد ذكروا انه 
جاهلي قديم . 

ومعنى المثل اف كل واجد «ؤخذ بذنبه لا نجحريرة غيره » كا أن الشاة 
إذا ذحت لا تعلق برجل شاة أخرى . 


.١4٠ اص‎ ١ ديوانه وشرح المضنون به ص ؛؟؛ ومحاضرات ت الراغب ج‎ )١( 

(؟) نفحة اليمن ص 5١١‏ من أبيات نسبها إلى الأديب عمد بن أمين الزللي المدني . 

(») الأدب لان ثمس الخلافة ص ١١‏ . 

(4) المحير ص ١١+‏ والفاخر ص ه8٠‏ والبيان والتبيين ج ؟ ص ٠‏ وجمع الأمثال ج" 
ص 658 . 

زه ه) كشف الخقاء ج ؟ ص 84 ؟١‏ 

(1) العقد الفريد ج + ص ١١‏ وخاص الخاص ص ٠١‏ وفرائد رلوم ١/0‏ 
والستقمى ج ؟ ص 85 ؟ والتمشيل واخاضرة ص 65" . 

(؛) جمع الأمثال ج ٠»‏ ص و70 . 


كنف 
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> > / وى م / 0 
من ميرو مريشعاد. 
- 0 - 


+؛ - عمرو بن الحارث بن همام '١'‏ 2 يلقب ابن زبانة > وهو من بني 
تم الله بن ثملية . والزبانة فأرة من فأر الحرة . ومن قوله أنشدنيه ثعلب احمد 
ابن يحمى عن ابن الأعرابى : 


ما لدّدى ما لدّد ماله بكي وقدنمّمت»ها باءل؟ 
أن رةه عارضا رمحه في سنة يوعد أخواله 


وتلك منه غير مأمونة أن يفعل الشيء الذي قاله 
إفي وأخوالي بني عائش_->- كاليث إذ يمنم أشياله 


نا كن 


يضرب في القدم والحديث لأخذ الرجل بذنب نفسه » دون ذنب غيره. 
قال الأسِور'دي '" : 
ألا لا تناط” الشاة” إلا برسّلها فا بال' قوم لا أحمّلهم ثقئلي؟ ! 
ولكن روى ابن ابي الدنيا عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - انه مع 
رجلا يقول : كل شاة معلقة برجلبا » فقال : لا وال » إرت الطير لتبلك 
'هزلاً » في جو السماء » بظل ابن آدم نفسه ' . 
) للبحث صلةه ( المدينة المنورة كمد العبودي 


. ١0+ نثر النظم للثعالي ص‎ )١( 


)١(‏ « معجم الشعراء »: ٠١8‏ : أنظر قَتَلة زهير بن جئاب: « الشعر والشعراء » : وم*,. 
١‏ 
(+) كشف الخفاء ج ٠١‏ ص ؛؟١‏ . 


اعرف 
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4؛ - عمرو بن شيبان بن ذاهل بن ثعلمة بن 'عكابة يقول : 
وذل علق اكه اتلك تفكترنا اطلنة عر عركله الباريفييا 
+« # بس 
ه؛ - حمرو بن لأي .ن موأألة '' بن عايف بن ثعلبة » من بني تم الله 
ان ثعابة الذي يقول : 
عمروبن هند إى” مبلكه قول السدّفّام وشدةة” الفتثلمر 
+« ع« بي 
؟5؛ - عمرو بن قبس بن تشراحيل بن مرة . هو الذي محبب ذرريح 
ان حزاء فمقول له : 
بنو الحصئن أصحاب الثنيّة والألى غداة قضات حلقوا منهم اللدمَّم' 
بريد يوم التحالق » يوم الحارث بن عباد على تغلب ٠.‏ - 
ع ع« عا 
407 - عمرو بن مرة الشيباني وهو الدي يقول في بني تم : 
[0] أصمنا عبد شمس يوم قور ول4 تنفع غداة إذ 'مناها 
+« ع« ب 
4 - عمرو بن ثعلبة 7 بن أسعد بن همام بن مرة الشيباني دفو الذي 
يقول أنشدنبها ثعلب وغيره : 


تحانف رضوان عن ضسفه ألم تأت رضوان عني النذار' 
وحسبك في القوم أن يعلموا بأنك فييم غني" مُْضرز 
فأنت محلك دون العرا فى تباعد رفدك من أن “تصير”" 
0 مسبخ كلحم الحموا رافلا أنت هلو" ولا آنت هر 

وتنك تحت الروا ق واسُْم رويداً ولا تنبهر 


ع #6 كنا 


. 5١4 :#© ممصم الثعراء‎ « : )١( 
# (؟) « معجم الشعراء » : مويف‎ 


ةذ" 


' مرمع. اندو ©2اوهطلاه أعص.الده4كاهوط /حامع.>كام و طاععه]. للالنانها//:ومقط غهالجوع ممعم .//:دومتاط 


44 عحمرو الآصم أولة مفروق الشيبانيٍ » وهو عمرو بن قيس بنمسعود 
ابن عامر ابن ألي ربيعة بن “ذهل بن شيبان . هو الذي يقول ف يوم المُقَاد » 
وكان على بنى تغلب : 


إن اللمقاى به ق:لى مصراعة أودت بها منم ذهل بن شيمان 
0 0 2 

.٠ه‏ - عمرو بن خالد بن همود بن عمرو بن مرثد الضبعي . يقول : 

إن الفوارس يوم أب النقا نعم الفوارس من بي سمارر 

لحقوا على الحنق الأياطل كالقنا 2 قود 'تمّده لحكل يوم غوار 
ا 0 


١ه‏ - عمرو بن مالك بن زيد ”'' بن عايش بن مالك بن تم الل بن ثعلبة 

ابن عكابة يقول : 
بمواضة النافرى 'مكاب ل كوأماء موقعر حلبها سر 

[1]اه - عمرو بن كلثوم بن مالك 9" بن عتتّاب بن زهير بن جشم التغلبي » 
ودكنى أن الأسود» شاعر فارس مقدام» سمّد” فاتك »© ولابنه الأسود شعمر > 
وهو ببت تغلب »> أخبرني أبو بكر أحمد ابن أبى خيثمة قال : حدثنا على بن 
المغيرة الأثرم » عن أبي عبيدة قال : عمرو بن كلثوم صاحب قصيدة واحمدة 
جبدة ليست له ثانبة مثلبا » وهي قوله : 

ألا 'فيّى يسنك فاضصهنا ولا تبقي خمور الأندرينا "" 

مشعشعة كأن” الحلص" فها إذا ما الماء خالطها سخينا 

حدثني أبو العباس ثعلب قال : بريد فتعلنا من السخاء وليس بريد 
سخونة الماء . وفمبا يقول : 

صددت الكأس عنا أم عمرو وكات الكأس مجراها النسنا 

وها شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا 
)١(‏ :« الؤتلف » : مغ » « ممجم الثمراء» : م؟؟ . 

(؟) : « ممجم الشعراء » : م؟؟ . 

(؟) : « المؤتلف » : هه؟؛ ء « معجم الشعراء » : ؟١٠؟‏ . «الشعر والشعراء » : /١68‏ 


4. 
مدي 
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الرواة جميعاً يرووتما له » والمفضل يذكر أنها لعمرو بن عدي بن أخت 
جذيمة الوضاح وأن الجن كانت استهوته ثم أفلت منها ووقع إلى مالك وعقيل 
نديمي جذية فأطعماه ثم شر بإ فم يسقداه فقال الميتين فنسياه » فاما انتسب 
أليساه حة كرعة » وقهما أظفاره » وأخذا شعره وحملاه إلى خاله فاما رآه 
حكّمها ( فاحتكىا) منادمته فضريت بها وبه العرب المثل » وفيما وعيد من 
مرو بن كلثوم لعمرو بن هند منه قوله : 

تتبدادكا وأواعداة راويدا متى. كنا الآمك .مكوينا؟ 

قلت للدينوري : ما واحده ؟ قال ( مقتا ) » مثل مغزى وجمعه : 
١١ |‏ إمقتوين د عوداقنا أبن بكرأ مد ن أبي خيثمة عن الأثرمءن أبي عسسدة مخير 
مقتل عمرو بن هند» وكان يسمى مضرط الحجارة لشدة عقوبته » ولدس هذا 
الكتاب موضم ذكره . وجملته أنه سيد العرب © وأمه سدة نسائما وأنه 
لا هضيمة على عربي في أن تخدم أمنّه أمّه . فقبل له : إن عمرو بن كلثوم 
لا يقر بذلك . فأمر بإحضاره وإحضار أمه وهي لبلى بنت كلب وائل . 
وخرج متبدياً » وجعل أم عمرو مع أمه © وأقعد عمراً ممه وأمر أمه 
باستخدامها . فقالت للا : يا هند'١'‏ ناوليني كذا . فقالت : لتقم صاحبة 
الحاجة إلى حاجتها !.فأعادت فأعادت الجواب فقالت : لتفعلن ما أمرتكيه! 
فقالت : واذلاه يا لتغلب ! قال : فسمع عمرو بن كلثوم الكلام وسيف الملك 
معلق على قائمة الفسطاط فوثب فاستلئه ثم ضرب به عنق عمرو بنهند وخرج 
إلى بابالفسطاط فنادى فيتغلب فتنهوا العسكر وتخلص أمه وقومه “ورحل بهم. 
فما زال عزيزاً منيعاً بعد لا يطمع فبه إلى أن قتل نفسه شرب الخر صرف 
للا أسن وتآضعّفه بنوه وبنو أخيه وفي ذلك يقول جابر بن حني" التغلبي : 
لعمرك ما حمر بن هند وقد دعا لتخدم لملى أمه موقتف 539 
فقام ابن كلثوم إلى السدف مغضياً فأمسك من ندمانه باحق 

نا كيد كر 
*ه - مرو بن ناشرة بنالمستعر بنماوية بن[ 78 ]مرو بن شيبان بن ذهل 


)١(‏ الصواب : ( ؛ لتثلتى ) . (؟) «الأغاقء رملمه. 


22 


مامع.اتوصو ©0012طلاه أعص.اله0154وط/حامع. كاهو اععه]. للالناها//:ذمقغط غوالدوع ممعم ١‏ //:سمخطا 


ان ثعلة .بن عكابة بن عيعب بن عل ان بكر بن .وائل شاع اقدى نفو الدي 
أزال رئاسة يشكر بن بكر عن ربيعة » وقتل فرخ النسر الذي كان ليَشكر 
للحمى . فانتقلت الرئاسة الى ولد ثعلبة بن عكابة وهو الدصن > وقال 
في ذلك : 
نحن هدمنا عرز" يشكر بعدما مضت حقية تحمي الرياض وتغشه” 
ونحن وطئنا هامة الفرخ إذ عتسى على حين لا 2 يتفم 
ونحن سلمنا النكر ججمعا مكداساً فأصبيح فينا مه يتقسم 
+ »ا عند 
وو عرو بن عنتي التفاى 1١‏ افارس: مذكوو. .- انشدن اوبكر 
ابن أبي خيثمة قال : أنشدن علي بن المغيرة الأثرم عن ألي عبيدة : 
وكنا إذا الجدّار” صمّر خده أقمنا له من ممله فتقوما 
قال : يريد فتقوم أنت. وهذا البيت بروى في قصيدة المتامس التي أوها : 
تتعدّرني أمي رجال” ولن ترى أخا كرم إلا بأرن يتكرما 
ويقول فمها : 
وكنا إذا الجمار صبّر خلداه أقينا له من هله فتقوما 
ومن قصيدة عمرو بن حني” : 
أنفت لهم من عقل عمر بن مرثئد إذا وردوا ماء” وأرمح أبن هرثم 
عا عا 
مه - عمرو بن علكتبر 0 
هل بالديار أبا المهاوات من حم ؟ أم هل علدك بأتئي الدار من لمم ؟ 
تح يح 


2 


١. - 85‏ - حمرو بن عمد الله بن0*) معاودة بن عبد بن سعك بن حسم 


6 : « معجم الشعراء © : كأدا”, 
(؟) « معجم الشعراء » : “ا 
(») سيآقي مكرراً برقم ( ٠‏ 43 ) واتطز ميج المران» 1 . 


ودى 
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[؛؟]إذا أخد النيران' منحذر القرى رأيت سنا ناري يُشب” اضطرامها 
»ا عا 
باه - عمرو بن الحارث بن عبدالله ن 2١١‏ قيس بن حارثة العجلي أبو هوبر 
وهو أبو هانىء ؛ من قوله : 
وأبدلته من العجمبة إذ شة رغائب هزالى ما ينام "جزاوعلها 
ع#ا وا 
وه - عمرو بن قيس كبيد 77 المتصاة » من 'ضبيعة بن ععجل بن جم » 
وهو الدي يقول : 


صبوت»وبعض الجبل ما يتذكتر' 22 وصيرك عن ليلى أعف؛ وأستن 

ونبئت أن الحي كلبا وطين1 2 وغسان أنصار عليها السنور 

ونحن أناس ليس فينا حليفة من الناس إلا أنت تعطي وتغفر 
ع د 


- 


وه - عمرو بن 'شديرة '' العجلى » وشجيرة أمه » وكانت سبية © وهو 
الذي يقول : ئ 1 
ألا هل أتى هنداً على نأي دارها وغربتها أني ثأرت المكفتفا 
أ ##ا علا 
٠‏ - عمرو بن الوازع الحنفي صاحب يوم النتشاش على بني تم . هو 
الذي يقول : 
أجد"! يسعدى السير إذ بنتثُ) بها وقولا لسعدى لا 'مير بن عامر 
فقد بدلت ركيا حثاثاً بأهلبا ومن كنبا في الستر سير المواجر 
إذا نحن شئنا زواجتنا رماحنا كا زواحتنا من ينات المماجر 
> ب« عا 
) : د معجم الثعراء »© : 5٠؟؟‏ . 


١) 
. 5010 : » (؟) ؛ « معجم الشعراء » : ؛؟؟ ء « النقائض‎ 
# (ع) : « معحم الشعراء » : انيتا‎ 
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١‏ - عحمرو بن عبد العترتى ''' بن "سحّم بن مر بن الداول الحنفي ؛ 
وهو الدي يقول : 
[ه؟] يمينا لا بزال بذات “كه وبين المسحلين صدى” نادي 
»# ونا 
59 - عمرو بن شمر بن عمرو'' بن عبدالله الحنفي وهو الذي يقول : 
ويوم حُقنيق قد عدوت بفتية كمثل الأسود > حارداً يسنايتَيْه 
00 
عو عمرو بن عنصم الضكّبيعي”' من قوله : 
لينبك أن أضحت ركابك بُدنا 2 وأضحت ركابي كالحني” الممخيم 
عوامل فيها يكرم المرء نَفسّه رجاء ثواب > لست فيها بمجرم 
»+ »ا عور 
4 - عمرو بن أسوى بن عيسّاس بن لمث بن حداد بن ظالم العبدي 
من بني وديعة بن لكيز . هو الذي يقول : 
أحفتت بريمان لتنددى عرريّه تواعس بعد الضترع قنضا وأثلمًا 


فبات بذات القّصر يفري صلاله سحايق / تترك لعبنين دسبا 924 
ومن قوله : 
ألا أبلفا عمرو بن قبس رسالة 0 فلا تجزعن من ثاب الحرب واصبر 
لق ثيح ات 


و - عمرو بن جبير بن سليية *' المَبّدي البكري . هو 
الدي بقول : 
لعمرك لو لاقبت عمرو بن فرتنا 2 لآب به من شاهد السيف عاذر 

>« ه#ا 

. معجم الثعراء : غ؟؟‎ < : )١( 

(؟) « معجم الثعراء » ؛:؟؟ . 

(») « معجم الشعراء »© 5١4‏ . (4) مبملة من الاعجام . 

(ه) « معجم الثعراء »© :؟؟ . 


ه”,, 
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5+ - عمروان حثر 22١‏ المّئدىي - وقالوا بالخاء - أنشد له مؤرج : 
سائل “قسكة هل أغشيته 'فرسي آم هل كورت غلنهاثم ثنثيت” ؟ 
ل كريط كنا 
9 - عمرو بن قُرصّة”"© بن عاذب بن صلتبع بن قيس بن ذال بن 
عامر بن كنانة بن يشكر . هو الذي يقول : 
[5؟ ]نحن جلبنا الخيل من كل شازب وشازبة تمطي قليلآا مؤيدا 
يننّبن أسراب القطا من مبيته إذا ما القطا من آخر الابلهجدا 
ند كنا 
4 - عمرو بن ثمامة بن المار '' > وهو المعروف بالقعقاع اليبشكري 1 
من قوله : 
ألا أها القلب الكثيب المفحكم ٠‏ تحمّل بصبر آل مَّسّة وداعوا 
فلا تيلكن إن فارقوك فإنني بذي المرفق! لزاكي على" مفجع 
تند اليا 
- عمرو بن “جبلة بن باعث بن *صرم الغبري اليشكري »2 من قوله : 
فأبلغ بني ماوريّة الصيد يسا 2 وقتيئْساءولا تقرك 'شريحا ولا عمرا 
عا بيو 
و عمرو ين الأحر" بن (4) الأخضّر ين هلال بن ربمعة بن خطمة بن 
الحارث بن جلاءن من عتَرّة » يقول : 
أبلغ بني عوف © وأبلغ محاربا وأبلغ بني جلان ما الحى نسأل 
وهنان بلغ حيث حلت'ديارها نما من أخ إلا عليه مأسموال 


. معجم الشعراء » + ؟؟‎ « )١ 
7 ؟) « معجم الشعراء »© 5؟؟‎ 
ه معجم الشعراء : و0.‎ : )© 
, معجم الشعراء » : و"‎ « : ): 


فى 
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آلو ب ممرو 3 مالك , ن القندار العتري ”” ٠‏ يقول لحاتم الطائي ؛وكان 


أشيرا فيمو-م 0 
أحاتم”' إنا لا نجيع أسيرنما وانت طليق الجوع إن كان نالكا 
أحاتم قد جركبتنا فوجدتنا ابوث لدى الميجاء إنا كذالكا 


ا سا 


؟ - عمرو اسم" زواره' أعرابي من بني ذهل فصار مما تعر به ذهل . 

حل 25 ي أحمد بن مد بن راشد قال : حدثني جمد بن ابراه م الحنائي 
عصرقال :.حدثنا أحمد بنالمقدام[ 70 |في إسناد ذكره قال : توفي رجل من بني 
عجل » فبّني على قبره بناء » وكان يضاف عند قبره الأضاف » فإذا كارنف 
اللبل » جاء رجل من أهل العجلى فنظرك ثم" من ضيف » فجاءهم من التزل على 
قدر ذلك» فمّر فجاء رجل من بني ذ'هل © فجاء الرجل الموكل بالأضياف وقد 
جاء اللبل » فلما رآه الذهلي » نزع قلنسوته فوضعها على ركبته وقال : قم 
با مرو > فذهب الرجل فجاءه بُنز'ل رجلين فقال فيهم الشاعر .هجوم بذلك: 

إذا أنفد الذهلي ما في جرايه تلفت هل يلقي برابية قبرا 

فإن قبل : قبر من لجم ببلدة ١‏ أناخ وسَمّى رأس ركبته عمرا 


»ا ع اي 


اليمن 


م0 عمرو بن المنذر الملك ٠١‏ بن امريء القيس اللخمي . وأمه أمامة 
ابنة عمرو بن الحارث الكندي » وبها يعرف > وهو أصغر ولد المنذر » وكان 
ولد المنذر الملوك الأكابر » وهم عمرو الاكبر » والمنذر » وقابوس »> لممتهبا 


# ؛ « معجم الشمراء » : نيتو‎ )١( 


(؟) : « معدم الشعراء « : ٠١5‏ « النقائض » : ٠٠١‏ . 


يدف 
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هند ابنة الحارث الكندي » فطلقها المنذر بن أمريء القيس ونزوج ابنةأخمها 
وقال ؛: 

كدبرت' وأدركها بنات” أخ ها فأزلن إمْتبا بر كنض م أجل 

الإمة : النعمة . فاما مات المنذر وملك ابنه الأكبر عمرو بن هند » روت 
إلى أخيه قابوس آم البادية ول يترد" إلى عرو بن أمامة شيئا فقآل : 
[4؟] ألا'ن_ أُمَكَ ما يدا ولك الختورانكق” والسّدير” 9 

فلأمنمنت منايت الضمرارن إذ ْنم القلصلور” 

بكعتلائب تردى كا تردى إلى الجيفا النسدوار 

إة بني التلاتر تقلفى دونة شامدة الأملور” 

ثم خرج مُفّاضا لأخيه وقصد الممن » فأطاعته مراد » فأقبل بها يقودها 
نحو العراق حتى إذا سار بها لبالي تلاوآمّت' مراد' بينها » وكرهت المسير 
معه ثار به المكشوح هبيرة بن عبد يغوث وقتله » ولما أحيط به ضار يهو" 
بسيفه حتى قتل وقال : 

لقد عرفت الموت قبل ذوقه إن الجبان حَنثفه من فؤاقم 

كل امريء هقاتل” عن طوقه كللثو'ر يحمي جلده برو'قم 

بهذا تمثل عامر بن فبيرة الشبيد رحمه الله يوم بئر معونة > حين هاجروا 
إلى المدينة فاجتووها . حدثنى بذلك أحمد ابن أبى خمثمة عن أحمد ين أيوب 
عن اراهن عدخ عند بن السيفاق. . 00 | 

>« ># وي 

4 - عمرو 1[ ]يبن الحارث بن عمرو'" أبو شيرحبيل الكندي. هو 
الذي بقول :يرثي أخاه شراحمل المقتول بالكلاب وقتلته تغلب : ©) 

. هنا بياض في الأصل بقدار كاة‎ )١ 

؟) : « معجم الشعراء » : 5١5‏ . 


4م 


1.601لت01 010001260 أع0.الج00154/لامء.001اععد]. الالنانانا//:5 مط غ3 الج عع لالع" .//:كم خا 


إن جني عن الفراش لناب كتجافي الأسر" فوى الظثراب '' 
مرة كالناعاف»يكتمبا النا س' على حر" مَدّة كالشباب 
ياءنأمّي ولو شبهدتكإذ تد عو تمما وأنت غير يجاب 

##ا اعلا 


ل الإطناية'"' وهي أمه » وأبوه عامر بن زيد مناة بن مالك 

ن الأغر الخزرجي . شاعر فارس معروف . حدثني أبو بكر أحمد بن زهير 
0 سلمان ابن أبي شيخ عن عمد بن الحم عن عوانة بن الحم الكلبي 
وحدثنى همد بن راشد قال : حدثنا مسعود بن شر قال : حدثنا ان داحة 
عن اندأب قال: قال معاوية ابن أبي سفيان:لقد هممت باهرب يوم صفتينة نا 
ردفي إلا ما ذكرت من أبيات عمرو بن الإطنابة حين يقول : '"" 


أبت' لى عفتى وأبى بلائي ١‏ وأخذي الحد بالثمن الرسبحر 

وقولي كلا جثأت لنضي :2 مكانك تحمدي »أو تستريحي 

وإقدامي على المكروه نفسي » وضربى هامة البطل المُشيح 

لأدفع عن مآشر صالحات 2 وأحمي يعدا عن حسب صريح 

قال : فقلت: الله لتحامينة عن الشاة والمعير ولآفرن” عن الملك !! قال : 
مدص الاسام 5 


بزهير بن جذيمة المبسي » قال فيه الناس وف قتله إناء 2 » وكأان 0 
يغاور الأوس والخزرج بالمدينة لقرب دارهم منهم » فقال حمرو بن الإطناية : 

. 5١٠١ : » الوحشيات‎ « : )١( 

(؟) « معجم الشعراء » ٠١+‏ «عن نسب إلى أمد» 5528/١‏ د5/*؟*. 

(م) : « سمط اللالي » : ؛ اه « الوحشيات » : ١١07‏ « حماسة البحتري »: ه « الحيوان» 
د /ه؟؛ «الجاسة البصريّة »: »م , 


00 
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أبلغ الحارث بن ظام المواعد » والناذر النذور علمًا 
نما تقتثل القيام » ولا تقتل يقظان ذا سلاح كسا 
٠ |‏ |ومعي علد تي معابل” كالجمر “وأعددت صارماً مشر ف-. 

قال : فأتاه الحارث بن ظام متخفياً فدق بابه لبلا ثم قال : إني مستجير 
قال : قد أجرتك . قال : إن لى أمراً أريدك له فاستلئم في سلاحك . ففعل 
فقال : احتهد . قال : لا مزيد فما فعلت . قال : اخرج معي . فخرج ومع 
الحارث عق . فاما بعد عن السبوت قال : أن الحارث بن ظام وقد استلامت 
ولست نانم فخن' حذراك . قال : ملكت فأسحح . فحن" ناصلته »© وخلى 
سديله فرجع إلى منزله . 

> # يا 

4 - جحمرو بن سفيان 2١١‏ بن حمار بن الحارث بن أوس وهو معقثر 
المارق . وبارق من الأزد . قال اليثم ن عدي فيا أخبر به عنه ابنه جمد : 
ما لقب مُعقترا لقوله في العقاب : [ 

ها نامضفي الوكر قد مبّدت' له ا مبّدت للبعل حسناء' عاقر 

وهذه قصصددته المشبورة وفمبا يقول : 

معاوية” بن الجون » ذيان” حوله وحسات في جمع الرباب مكائر 

فحتنا إلى مم كأن زهاءه جراد” هفا ف هموة متطايرً 

وخدّرها الورثاد أن ليس بينبا وبين قثرى نجران والدرب كافر 

فالقت' عصاها واستقريها النتّوى كا قر عبناً بالإياب المسافر 

وأخبرت” عن جمد بن أنس عن حماد الراوية قال: حدثني معقل ابن أبي بكر 
الهذلى الراوية » وكان قد بلغ مائة سنة » قال : حدثني أبي قال : شهدت 
يوم تجبّلة يوم أقبلابنا الجون» معاوية وحسان الكونشديّانهذا [١م]في‏ تم > 
وهذا في قيس»وكان معقّر بن حمار البارقي في بني تم فقال هذا الشعر» فقلت 

)١(‏ « معجم الشعراء »> غ.؟ «اللخطوطات »© : ؟ 2 *؟. 


انآ 
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لآبي : م كانت خمل الحّين مع ما يكثتر معقر منها ؟ قال كان مع الفريقين 
نحو من أربعين فارساً . 
0 
با - عمرو بن عدي بن نصر اللخكمي 2١١‏ جد النعمان بن الاذر وآيائة 
الملوك . بقوله من رواية المفضل : 
صددت الكأس عنا أم" عمرو وكان الكأس مجراها المميثا '' 
وما ف الثلاثة آم عدهرو يصاحبكٍ الذي لا تصبحمنا 
>« عا كا 
م - عمهرو ابن أبي عمارة الخنيسي في الأزدي بقول : 
لا كنا ترح 
8 - عمرو بن أشنم الأزدي (؟ الحدانى* الذى بقول : 
ل كنا تنخ 
٠م-‏ عمرو بن طلدة (*) وهي أمه» وأبوه معاوية بن عمرو بن مبذول . 
يعرف بابن طلة بن مالك بن النجار الخزرجي . من قوله - ويقال إنه للحارث 
الأوس : 
أصحا أم قد نهى _ذكرة' ؟ أم قضى من لنآة وتطردء' 00)؟ 
)١(‏ « معجم الثعراء » 8-5٠١‏ ١٠8؟.‏ 
(؟)« تريخ الطبري » ؟  "١‏ , | 
(؟) « معجم الشعراء » مم ؟ « اتحطوطات » ؟ ‏ .م؟ « الخزانة »و : 95 م١٠؛.‏ 
(؛) « معجم الشعراء »> : م5 . 


(ه) « معحم الشعراء ؛: تي © 
(د) « الأغاني »: ١١‏ / ؟؛ « الطبري » ؟/ مهى. 


ملكا 
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أم تذكر'ت الشاب وما ذكرك الشباب » أو عاصّره' 
>« عا فا 
١‏ - عمرو بن امرىء القيس '١'‏ من بني الحارث بن الخزرج يقول في 
مالك بن العجلان النتّحدّاري 
يا مال والسيّد 5 قد يبطراه بعض رأيه السّرف' 
| +م] نحن بما عندنا وأنت ما عندك راض والأمر مختلف 
فابد سياك يعرفوك بما يبدورنف سياهم فيعترفوا 
+ ع ب ا 
وم - عمرو بن رفاعة الواقفي الأوسي من قوله : 
إما تريتًا وقد فت مجالسنا والموتأمرهذا الناسمكتوب"" 
فقد غَنيدًا وفمنا سامر 0 وساكن كأتي' اللدل مرهوب' 
مندًا الذي هو ما إن طر شاربه والفايسوذ يفنا الل دب زالفتب” 
> ا 
عم ب عمرو بن سيار بن "مرة الستكوني أبو النتّيل يقول : 
لجحنا ولجت هذه في العّضكب ولط القناع دوننا بالتاتقكب 
وبروى هذا الشعر لمنجية بن المُضر“ب الكندي فى ولد أخيه معدان بن 
اللفكرب أنشدته عائشة أ م المؤمنين رضوان الله علمها أخاها عبد الرحمن ابن 
ان كك ذا مر لقانم هيد ا أن كر راح لا قتل عمد أبوهما بمصر. 
عا 
4م - عمرو بن عمد مناة '4) الخزاعي كذا قال ابن أبي خيثمة » وهواين 
ا اضر كثيرة أخبرنا أبو بكر أحمد ابن أبي 


01) 

6 ا" 
9 : « سمط اللالي » بكوم سد اللا 
)ع( 


3 : « معجم الشعراء » : ++ . 


؟هم؟ 
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خيثمة عن أبي عمد الرحمن الغلابي عن على بن صالح عن ابن دأب قال : كان 
وَل عاشق في العرب صدق في عشقه عمرو بن عمد مناة » وكارت مذكورا 
بحسن الحديث وجودة الشعر فرأى للى ابئة عشمينة الخزاعية تحتاز إلى بيت 
ها فعشقها » وهام حتى كان النوم قد امتذم عليه إلا بحسث يرى بموت أدلبها 
وفى ذلك يقول : 

[م] أوسّد أحجاراً ودقعاء تايبا .مت عسيف الحي غير المكرام 
أرى بسث ليلى كار أغلق يانه ألن" 57 من مياد مقرم 
ثم قتله زوج ليلى . وحدثنا ابن أبي خيثمة يحديثه . ومن قول عمرو بن 
علد عناة. انقدته اعد ن محمد بن شس : 


أرى العبد من للى حديثا ونائياً هو النأي لا تأي الحسبب لبالب 


هو النأى” لا أن تشحط الدار مرة ولكن” نأي الدار أرن لا تلاقما 

ومنه أخذ المحدث قوله : 

بيناً هو الين لا فسن الفدوق زهنا ولا التتق ةسل من دار إلى دار 
تن كن ين 


هم - عمرو بن حابر بن كين!1" "ينتعت الخزاعي . شاعر قدم ذكر جمد 
ابن الاثم بن عدي عَن أسه أنه سمي المنتتكث لقوله : 
فإن يخرجوا فيالقرم أفرح يخرجه.م وإن تنكثوا يوم من الدهر أنكث 
»« بي#ا يس 


45 - عمرر سن دهده سن فبد!؟) دن عمد الله الخزاعي القائل : 


صدفت أمسمة لات حين صداوف عنتي وآذن صمحب يخفوف 
ل رأيتيم كأنة تبالكُم الجزع من تَةشْرتى نجاء خريف 
وعرفت أن من بثقفوه يتركوا المع أو يصطاف شر مصيف 
أيقنت أرن لا شيء نجي منهم إلا تفاوت حم كل" وظيف 


## بو 


(؟) « معجم الشعراء » غ ؟؟ « حماسة البحتري »: ١ه‏ . 


0 | )44( 
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لم - عمرو بن الحارث ''' بن عمرو الخزاعي القائل : 


نحن ولمنا الست من بعد حرهم 
ونترك ما يندى له لا عسنّه 


نتخاف عقاب الله عند الحارم 


نا يذ كح 


[؛؟] 4م - عهرو بن براقة الحمداني النهمي قف 7 شاعر فارس مقدم 


عرفت حندفة إذ رأت عايض 

وقصيدته المشهورة الجمدة : 
تقول سليمى لا تعسرض لتلفة 
وكيف ينام الليل من جل” ماله 
موت إذا عض" الضريبة لم يدع 
ألم تعامي أن الصعاليك نومهم 
إذا اللبل أدجى واستقلت نحومه 


نلبما شمارم المين : _نزال!! 


ولملك من ليل الصعاليبك نائم !"ا 
حسام كلون الملح أببض صارم 
بها طمّما » طوع البدين مكارم 
قليل » إذا نام الخبي' المسام 
وصاح من الإفراط هاء!؟) جواثم 


* ع ا 


م - عمرو بن مالك **! النخعي ثم الكعبي من بني والان » هو الذي 


يقول : 


وهرات تسحب الريطة تدعو يا بفي كعبر 
ألا من يبصر العارض قد أوفى على الشعب ؟ 


)١(‏ « معجم الثعراء »: 6 ؟؟. 


(؟) امتحطوطات ١١07 /١‏ « الوتلف » : 


5 « الا كليل » 


(؟) في الهامش: ( آي ) والقصيدة في د سمط اللآلىء » : +4 و « الأغاني » : ١١9/5١‏ 


د حمامة البحتري © "5/5١‏ . 
(؛) في الخطوط (هم ) . 
(ه) : « معجم الثعراء »: 5846 , 


أةب؟ 
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- عمرو بن ثعلبة'١‏ بن غياث بن ملقط بن عمرو بن ثعلبة بن رومان 
ابن جنّندب بن خارجة الطائي . هو الذي يقول : 

مها لي اللية > هها ليّه ‏ أودي ينعلي وسرالسّه 

الخيل قد تشم أرباببا !ا شق وقد تعتسف الداوية 

إنك قد يكفيك درء الفتى ويه أن تركض القالبه 

أنشدني ثعلب هذه القصيدة لابن عبدل الأسدي . 


ب ب 
١ة‏ - عمرو بن الحارث بن منُضاض الجرهمي '' القائل : 
كأنلم يكن بين الححونإلى الصفا أنيس” ول يَسْمر بمككة مامر' 


[ه] بلي نحن كنا أهلما فأزالنا صروف” الابالي والجدود العوائر' 
أنشدني دلك علي بن أبي الأزهر قال : أغيرة أحمد بن عبد ألله الزهري 
عن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائي عن حمد بن اسحاق قال: 
وعنه زالت ولاية البيت عن جرهم إلى خزاعة . 
>4 يوا و 
؟ة ‏ عمرو بن عنزيٌة الممني "١‏ هو الذي يقول : 
أبلغ بني ثثمل_ بأرنف دياركم قفر إلى الكرمين فالصماح 
لولا بنو عمرو بن سنسس أصحت أنعامك” نفلا يفير سلاح 
عا > عا 
+5 - عمرو بن يسار (؟) بن قرواش بن مالك بن عمرو الطائي هو 
الذي تقول : 
إن اسطمت يوماً أن تكرني لحجن. قُبيل حي ل القوم عرس الكرو'س 
إذا تعلقي في رحل أبيض ماجدر طويل نجاد السيف ليس بأكوس 
« الم اي 


١١مل‎ - ١.مو معجم الشعراء »: هم؟ . النقائض » هم - هع - ممه ب‎ «)١( 
مه؟.‎ - ١١+ » شرح شواهد المغني‎ « 5١ » د نوادر أبي زود‎ 

(؟) : « معجم الثعراء » : غ١٠‏ « الطيري » : 984١١ا.‏ 

(+) معجم الشعراء : هم ؟» (؛) « معحم الشعراء » م "5 . 


وةم؟ 
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4ه - عمرو بن الأيحر''' الطائي البحتري . هو الذي يقول : 
وقالوا : قد حَُننت” فقلت : كلا وربى ما حننت” ولا اننئشت 
ب« عا ايو 


مه - عمرو بن النتست "١‏ الطائي الاحتري هو الذي يقول : 


.هو ظم 5 5 
إني وإ كان ابن عمي عاتياً لمقادف من دونه وورائهة 
وعمداة تضوف © وإت كأن أفرءا مترحرحا فق أرشتة ومعائقهة 
> عوط كا 


+ - عمرو بن قعاس '' بن عبد بغوث بن حراش بن مالك بن عوف 


المرادي هو الدي بقول : 


فر علطتب أنرق. فى الراعن هم خير من يملو متونة الرجال 

سائل ينا حمير بوم الوغى إذا استحقوا هدجا كلرئتال 
+ عند كس 

[>م] باه عمرو بن 2 الخطيب الطائي » »خطيب شاعر »كانصاحب 


النعمان بن المنذر © وتادمه ©» 2 النعيان أبرش أحمر تعدا »؛ فعريد عليه 
بوم فقتل . فقال في ذلك أبو 'قردودة الطائي» أنشدناه المروزي عن الجاحظ : 

لقد نمت ابن عار وقلت له : لا تقلرين أحمر العبنين والشعره '*) 

إن الملوك 57 تنزل بساحتهم يو تطر' ربك من ذيرانهم شراراه 

ا جفةة كإنام الحموضقد هدموا ومَتْطقا مثل وششيالْمئئة الحبره 

د با 

مه - عمرو ان الخثارم السحلى '') من بني عسيرة » حدثني عبد الله بن 
مسل بن قتيبة قال «اغقارم : المتطير . وأنشدني في ذلك شعرا . وأنشدي 
1م معيس الشعر اء » هم والبيت فيه الماسة » من مقطوعة لسنان بن الفحل الطائي: 
ايه )رن (؟)د معجم البلدان » : 5-0 . ذيل السمط١‏ ؛ 


) © عسي للعراد» ١‏ 17 (:) : د معجم الشعراء © : : كا ؟ 0ه 

(ه) في الأدل : الشعر ار والاصلاح لاستاذة راتبء معلقاً : ( كذا أحفظبا 
فى « السان والتبيين » وانظر « الوحشيات » : ٠*5‏ و« سمط اللالي » : م58 . 
١‏ (1) : « معجم الشعراء » : 8؟ « النقائض »> : ١:؟.‏ 


كهم؟ 
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استدراكات على : 
> وو كي 1 امدسيرية 
حل لبالا ألم إلْسعوديم 
مقساطعَ م جازان 
00 8 0 

جتر' مَسعنُود : بفتح الج المعجمة وفتح الراء المبملة المثقلة مضافاً الى 
الاسم العم : حيلة” شرق جخيرة . 

الجمادل : جمع جندل : جبيلات قريبة من جبل ( جحفان ) السابق في 
حرف الجم 1 

حديد : على اسم الحديد ( المعدن ) الممروف : واد صغير » بين أبي 
خيلا سراد . 

الحصامّة” : بفتح الحاء المبملة والصاد المبملة الأقلة فألف ثم مم فتاء 
مربوطة : قريتان صغيرتان ‏ قرية العريش ‏ أحدها تسمى ( الحصامة 
جمد بن شيبان عن حماد بن اسحاق عن أبيه لعمرو بن الخثارم يقوله في بني 
أفصى بن نذير بن أقسر بن عبقر بن أغار المحلمين .قال : وكان إذا نزل بهم 
ضف حسسوا ماله وعرفوه © فإن مات له بعير أوثاة أخلنوه عليه 0 
ماك » أو .واحد من أعله أو ولده ودوه »> وإذا شخص عنهم يلقوا 00 مامه 
وأحسنوا إلبه . 

ألا من كان مغترباً فإني لغربته على أفصى دليل” 

يُعينورن لني“ على غناه ويثراو في ججوارهم القليلل 

ومن قول عمرو بن الخثارم البحلى : 
[59] فإنة بلاد قوميك قدا يحت" وحل” ماهم حي" شطسيرا 
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العلا ) والاخرى ( الحصامة السفلى ) وهي من قرى الحسيني . وهي غير 
حّصامة وادي ختلتب . 

الحتصمة” ١ه‏ بفتح الحاء المهملة وسكون الصاد المبملة وفتح الم وآخرها 
هاء : حلّة ثمال قرية الجعدية من قرى المسارحة . وهي حّصمة جيل 
سلع المذكورة . 

حلة بن علئوان : بكسر الحاء المبملة مضافة إلى ( بن علوان ) يفتح 
العين المبملة وسكون اللام : قتنسع قرية العدايا من أعمال صبيا . 

حلّة' جربوع : على امم الجربوع الدويبة المعروفة : مال مدينة 
( صبيا ) . 

حلة المكمي : بكس الحاء مضافة إلى الحكمي بفتح الحاء : تتسع 
قرية العدايا من أعمال صبيا . 

حلة الحتوتاتة : بفتح الحاء : قرية صغيرة جنوب ساحل الجعافره . 

حلّة “خبّت العواري : يتقدم الخبت بفتح الخاء المعجمة مضافة إلى 
العواري بفتح العين المهملة والواو : حلة للجعافرة قريبة من الحقاوية المذكورة 
في حرف الحاء . 

حلة الختوارية : بفتح الخاء المعجمة مخففة : تتبع قردة أي العقايد . 

حلّة راجح : بفتح الراء الموملة : حلنّة قرب حلة قرب المشاف . 

حلّة رفيع : بكسر الحاء مضافة إلى رتفيع بفتح الراء وكسر الفاء 
من الارتفاع : تتبع قرية العدايا من أعمال صبيا . 

حلّة الصائغ : الحلة مضافة إلى ( الصائغ ) بفتح الصاد المثقلة : من حلل 
قرية العدايا من أعمال صبيا . 

حلّة العَبيد : من العبودية ضد الحرية : حلة قريبة من قرية الضيف . 

حلّة عنطيّة : بكسر الحاء : حل قريبة من قرية ( المالة ) الوارد 
ابعر الى سجرن الجم . وهي قرية عطية في الجعافرة . 


>64 
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حلة علي دغاسي : غرب قرية الحسينية . 

حلة علي بن مهدي : من حلل الجعافرة قريبة من حلة وجه الحصني . 

حلة مد حئين : وحنين بكسر الحاء أيضاً والذون : حلة صغيرة 
غرب قرية الحسينية . 

حلة مراوعي الشامي : منسوبة إلي شخص يسمى مروعي بفتح المم 
وسمسكوت الراء المبملة وفتح الواو ثم باء ممناة تحتدة : قتسع قرلة العهدايا من 

حللة المشهور : بفتح المم وسكون الشين المثلثة : تابعة لقرية ( الحلة ) 

الواقعة شمال قرية الملحا التي تقم شمال ( صبيا ) . 

حلة مصطفى : بكسر الحاء قريبة من قرية العزافي . 

الحداية' : على اسم واحدة شحر الحناء : حلة جنوب بلدة المارضة 
وهي غير قرية الحناية المذكورة . في بني الغازي . 

حتقفة : بضم الحاء المبملة وسكون النون المعجمة وضم القاف ثم فاء 
مفتوحة فتاء مربوطة : حبلة تقبع قرية الباحر من أعبال صبيا . 

حلثقافة : على اسم سابقتها : من قرى الجمافرة قرب ( حيلّة علي 
مبدي ابن) . 

حواررق : جمع حارق من الحريق : قرية من قرى المسارحة في الخبت , 

خالف غمد : بفتح الذاء المعجمة ثم ألف فلام ا 
غرب المشاف . 

ختالف' المحئر'وق : قرية صغيرة تنسع قرية الحسينية . 

الختبار ي: بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة بعدها ألف فراء مكسورة 
( الخبراية ) . 

/6 
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الخضراء : صفة لاخضرار الشجرة قرية صغيرة من رى الجحعافرة » 
قرسة من قرية سواده - اأذكورة في حرف السين » وهي غير قرية الخضراء 
الى ذكرت قبلا من أعمال صسا فتلك ثهال غرب صميا تقبع قرية (الحمالة) 
وهله ق اغرب'صسا . وغير الفثرى المساة يهلا الاسم قباما + 

دراك : سر الخاء الممجمة وسكون المم وفتح الراء بعدها ألف 
فون واد صغير في يلاد الحدرتث من روافد وادي ختلتب . 

الدتاحنّة' : بفتح الدال المبملة المثقلة بعدها ألف فحاء مبملة مكسورة 
فنون مفتوحة وآخرهاهاء » وتسمى أيضاً مضافة ( نقيل الداحنة ) : 
عقّسّة ” معروفة في الجمال القريية من قرية عياش المذكورة في حرف العين 
ويقال في الثل الشعبى لدينا » ( أوقى من مد الجرو للمداحنة ) وللمثل قدة 
سنذكرها فى كتاينا « الأدب الشعبي » . 

الدمَّيْن : بالتصغير : حلة تتسع الحسيني قريبة من أم القعرة في الحتران 
قريبة من طريق عيبان - صبيا . 

ال اقيئعي : بتشديد الراء المثقلة يليها ألف فقاف مثناة وكسر القاف 
شم اء مثناة تحتمة فعين مبملة فياء أخرى للنسية : من حلل الطمحة . 

رد امسعودي : الراء والدال المثقلة مضافاً إلى امسعودي (السعودي): 
موضع ومنتجع في وادي خمران - من روافد وادي ختلب و(رد امسعودي) 
ورد ف الشعر الشعبي قبل ما يقارب 7١‏ السبعين عام راجع كتانا 
د الأدب الشعي » الذي سيطيع - قريباً - . 

الرزان : راجع ( أمئرزتان ) . ظ 

الرأعديلي : بضم الراء المبملة المثقلة وفتّح العين الموملة وسكون الياء 
المثناة و كسر اللام وكغره باء » ودضاف فنقال مشباح يكسر المم الرعملي : 
قرية صغيرة من قرى بني الحراث . 

سَيْمسّاب : يفتح السين المبملة وسكون الاء الموحدة وفتح السين الثانية 
بعدها ألف ثم باء موحدة : موضع بملاد المثر”ث فى جمة وادي لسّة نكسر 


فى 
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الماء الموحدة ومخففاً قال الشعى شعران بن حسين السفباني ينذر قومه 
( سفيان ) بالتخلى عن أرض بني الحأارآث من قصيدة شعبية : 
شداوا يننا خلدُوا ( المعَمْرا ) لاهلبا 
وخلوا لهم ( سبساب ) و( غفير ) 
راجم كتابنا « الأدب الشعبي » . 
السأرورية : بغم السين المهملة المثقلة نسية إلى ( السرور ) ضد الحزن 
السّرن بكس ادي الميمة من السر الذي هو ضد الجهر 
قرب قرية ( العزاني ) الأولى السّرتين الأعلى والثاني السّربن 0 
السلامة : من حلل ا قرب قرية ( قلبية ) الواردة في حرف 
( القاف ) وجميع قرى قببلة الجعافرة تتبع إدراياً مدينة ( صبيا ) . 
معروف »> وأسم قرية ( 2 ) من قرى قبية ( الخبراية  )‏ السابقة في 
حرف الجم . 
الشتعارة : بفتح أوها وثانيها : حلة من حلل الجعافرة قريبة من 
قرية الأثلة . 
شهدة : مؤنث الشتبد بذم الشين المثلثة : بكر وحوها دمنة فى 
خنت السند . 
شيبان : مثنى ( شيب ) ضد الشباب : حلة بكسر الحاء بحهة 
( الجمافرة ) . 
الصاف حم : بفلح الصاد المبملة المنقلة وفتح الفاء حلة شرق حعبوب 
قرية الحسينية . 
الصافح : على صمغة الصفة المشبهة من الصفح : حلة تتبع قرية ( المالة) 


7” 
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الصمسر” : بفتح الصاد المهملة وسكون المم وآخرها راء مهملة حانّة شرق 
( عكوة المانبة ) . 

الضيّف' : من الضيف الذي يستضاف : قرية صغيرة من قرى الجعافرة . 

طتحئئان” : بفتح الطاء وسككون الحاء المبملة وفتح النون بعدها الف 
فنون تآنية : جبل معروف قريب من قرية الجوة في بلاد الخبراية المذكورة في 
حرف الجم . 

أمْطف؛ : ( الطتف؛ : بفتح الطاء المثقلة : جبل يكثر به نبات امه 
( الشار ) مدور الأوراق مشبعة أوراقه بالماء عطري الرائحة تتزين به نساء 
البادية ‏ راجع كتابنا « الأدب الشعبي » - وما ورد في هذا الموضع من 
الشعر : 

عذيبة” : مصغرة فرية صغيرة يسكنها قوم من قبيلة الكررة في جبهة 
بلاد المسارحة . 

العزافي : بفتح العين المهملة وفتح الزاي المعجمة بعدها الف ففاء مكسورة 

عضد : على امم عضد الانسان حلّة قريسة من ( قائم عرابي ) . من 
حلل قبائل الحسيني . 

العوارجة : بفتح العين المبملة والواو ثم الف فراء مهملة مكسورة فجم 
مفتوحة ( قرية صغيرة ) من قرى الجعافرة » قريبة من قرية « عطية » في 
الجعافرة . 

الفريف : على اسم الغريف المعروف: حلتان احداهما تسمى الغريف الأعلا 
والأخرى الغريف الأسفل من حلل الحسيني. ويسمى أيضا الخبت الذييصاقب 
جبل عكوة من الغرب بأسم الغريف . 


زف 
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غفير : بفتح الفين المعجمة وفتح الفاء وكسر الياء المثناة التحتية وآخره 
وآ شيملة.: 

راجع امم الموضم ( سبساب ) في حرف السين وقال الشاعر الشعبي 
( أحمد عسيري العواجي ) من قصيدة شعبية يصف مراعي ابله . 

ترعى بوادي (غفير) داهم لبنها كثير 
يست في (القعبان) كأنه الغدران 

قابر بوه : على وزن غابير مضافا إلى ( بوه ) بشم الباء الموحدة ( حلة ) 
بكسر الحاء المهملة جنوب ( ألي ذخيرة ) . 

قائم بصة : بضم الباء الموحدة التحتية وفتح الصاد المبملة المثقلة وآخرها 
هاء . حلة قرب حملة المعاسير . ٠‏ 

قابم جعفري : على اسم القائم ضد القاعد وجعفري: بفتح الحم وسكون 
العين وكسر الفاء والراء المبملة وآخره باء مثناة تحشضة . قرية صغيرة 
شمال قرية العزافي . 

قائم عربي : وبعضهم يسسها قائم العرب حلة > بين ر الموقعة ) 
وقرية قعأس . 

القحمة : بفتح القاف وسكون الحاء المهملة وفتح الممم وآخرها قرية 
صغيرة من قرى قبباة النجوع . في الحزن جهات الحسيئية . 

القراقع : بفتح القاف الأولى والراء المهمة بعدها ألف فقاف أخرى 
مكسورة فعين مبملة ويقال له أيضاً ( مراح القراقع ) بفتح المم والراء المهملة 
قرية صغيرة قرب ( خضيرة عماش ) - السابق فى حرف الخاء وشهرة هذه 
القرية معروفة لما ورد في الأشعار الشعدية لوقعة معروفة بغزوة القراقع بين 
المسارحة والحرث . 

القصب : بفتح القاف والصاد المهملة وآخره باء موحدة وادي ينحدر من 
جبل الرميح من روافد وادي لبة . 

الكشارة : مخففة وبفتح الكاف والشين والراء المهملة : حلة بكسر الحاء 
من حلل الجعافرة . قريبة من قرية الحرف - السابقة في حرف الحاء . 


كرد 
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الكومة : بضم الكاف والواو بعدها مم مفتوحة فباء ») حسلة من حلل 
الجعافرة قريبة من حلة العبيد . 

المجديرة : على أسم المكان الحصص للمرضى ( الجدري ) قرية صغيرة بين 
قريتي ( جريبة  )‏ السابق في حرف الجم - و( الحرف ) السابق في حرف 
الحاء وهي من قرى الجعافرة غير سابقتسها المتقدمتين . 

المجديرة : على اسم ما سبقها حلة تتمع قرية ( اجمالة ) . 

المحارقة : بفتح الحم وكسر الحاء المهملة بعدها الف فراء مبملة مكسورة 
فقاف مفتوحة : قرية صغيرة من قرى الجعافرة قرب (الكشارة) الآتمة 

مردوسة : بفتح المم وسكون الراء وضم الدال المبملة ثم واو بعدها سين 

أمرزان : ( الرزان ) موضع غرب ( أي سبية ) المتقدم في حرف الألف 
والرزان حلة ومنتجع 0 

امرو'ي : ( المروي ) بفتح المم المثقلة وفتح الراء المهملة 00 
نت الصردحة ححر المرو »شال ( 
السابقة في حرف الخاء . 

المساني : بفتح الحم والسين المهملة : حلة قريبة .من حلة ( العزامة ) السابقة 
في حرف العين . 

المشاف : بفتح الحم والشين المثلثة وآخرها فاء حلة غرب قرية مسلوعة 

المصقع : بفتح المم و ون الصاد المهملة وفتح القاف ثم عان ميملة قرية 
على عدوة واد ( الخخس ) بغم الخاء المعجمة يسكنها بعض قبيلة (الحوامضة). 
وهي غير جبل ( المصقع ) الذي هو جنوب موقم سد وادي جازان . 

المصيادة : يكسر المم وسكون الصاد المجملة وفتح الياء المثناة بعدها ألف 
فهاء حلة بين وادبي ( صبيا ) و ( دامس ) في الحزن الذي شرق جبسل 
عكوة . 


نف 
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المضراب : بكسر المم وسكون الضاد الممجمة والراء المهملة بعدها ألف 
فباء موحدة حلة بتكسر الحاء قرب قرية ( الخشل ) السابقة في حرف 
( الخاء ) . ّْ 

مطرح السرو : بفتح الم وسكون الطاء المبملة وفتح الراء المبملة فحصاء 
مهملة مضافة إلى السّرو بفتح السين المبملة اللقلة فراء مبملة وآخمره واو . 
( حلة ) قريبة من ( حلة الصمر ) . 

المطتلع : بكسر المم وفتح الطاء المبملة واللام وآخره عين مبملة حلة 
شرق قرية أم الغلف حول عكوة المانية . 

المعاسير : ضد ال ماسير حلة قريبة من قرية العزافي . 

المعسوم : بفتح المم وسكون العين المبملة وضم السين ثم واو مم ثافية 
قرية صغيرة جنوب ( حلة بازغة ) في جبة قرية العَزافي . 

المعلاجي : بفتح المع وسكون العين المبملة ثم لام مفتوحة يلمها ألف 
ثم جم فباء قرية صغيرة قريبة من قرية المعسوم . من قرى قبائل الحسيني . 

الملعب : من اللعب ضد الجد وهو على اسم المكان الذي يلعب فيه قرية 
صغيرة فى جبات الحسيئنية . 

المنتقطع : بضم الم وسكون النون وفتح الققاف وكير الطاء المهملة 
وآخره عين مبملة حلة في جبة وادي لية . 

الموقعة : بفم المم والواو وفتح القاف والعين المبملة وآخرها > هاء 
( حلة ) شمرق قرية قعاس . من قرى النجوع ومن قبائل الحسيني ) . 

وجه الحصني : على اسم وجه الانسان مضافة إلى الحصني بضم الحاء 
وسكون الصاد المبملة بعدها نون فماء حلة من حلل الجعافرة قريبة من قرية 
( قوز الجعافرة ) الوارد في حرف القاف . وششعرى قرية ( سواده ) الواردة 
في حرف السين . 

الوآجدية : بفتح الواو وسكون الجم المعجمة وفتح الباء المثناة التحتية 
فهاء : قرية صغيرة من قرى قبيلة النجوع . 


يله 
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[ لا تنحدث العرب في هذا الباب الا عما يقدم لها من 
الكتب » إذ لمجال أرسم من أن تتحدث فيه فيا لو اهتمت 
بكل ما ينشر من تراثنا ] 
ه - جبل طارق والعرب : 

أنا اعجبت بعمل الصديق الأخ الاستاذ عبد العزيز الرفاعي » حينا بدأ 
بنشر بعض دراساته الذي يلقبها في بعض المناسبات »© أو يقرأها بعض القراء 
في صحفنا » ذلك ان جبد الكاتب » كثيراً ما يضيع في خضم صحافتنا التي 
لا يفرق الكثير من قرائنا بين الث والسمينفمها ومن بين ما يكب فبها أحاث 
ها قدمتها » وحرام ان تضمم وتهمل > وعمل الاستاذ الرفاعي من الوسائل 
التي تحفظ للمحث الممتع وللرأي المصيب ولفقالة الجبدة شيئا من الكرامة 
والمقما » فقد عمد إلى : 

١‏ - توثيق الارتباط بالتراث العربي » البحث الذي القاه في اجمّاع الادباء 
في بيغداد . 

٠‏ -. جبل طارق والعرب الدي نشرته «قافلة الزيت»»عمد لاخراجها في 
كراسات لطيفة تمكن القارىء والباحث من الاستقادة منها»ومما سبأق بعدهما 
في وقت اطول © لا سيا وان البحوث المركزة العسقة ؛ هي حاجة إلى مثل 
هذا العمل » وقديا كانت تعمد الجلات القديمة إلى طسم بعض البحوث الممتعة 
بعد نشرها في المجلة في كراسات خاصة » ابقاء لما وحفاظا على قيمتبها 
الثقافئة » وتمكمنا لاكبر عدد من القراء من الاستفادة » وحسناً فعل الاستاذ 
الرفاعي فها عمل وزاده الله توفيقاً . 

© - من مشارف القمم : 

الأستاذ أسعدذبيان من أدباء لبنان الذين تتصف كتاباتهم برقة الأسلوب 

ونعومتهوبسمو الخبال»وهذه صفات توحي بها طمدعة لبنا نالساحرة؛وليسأدل 
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على ذلك من كتاب صدرت طبعته الثانية » ول يمض على طبعته الاولى سوى 
أمد قصير 

هذا الكتاب هو « مشارف القمم » يتلخص في وصف مؤلفه الكاتب 
الرقيق بقوله : ( سمته الاصيلة انه وعبىي الوطن عبر ما يتحلى به » وانه 
يتيح هذا التجلى في ابسط الصور وانقاها ) إلى ان قال : ( لبنان في هذا 
الكتاب هو ذلك الحب الصافي العريق ) » وقد ازدان كثير من صفحات 
هذا الكتاب التي زادت على ١1٠١‏ - ازدان بكثير من الصور الرمزيةالخمالية 
وحموى قصصاً قصيرة تصور اجواء لبئان الجبل الوادع اميل » الذي يفيض 
بالحب والحياة . 

© - مصور الخط العربي 

مصور الخط العربي الاستاد تأاجي زين الدن » هذا الكتاب من خير ما 
اخرجته المطابع » وقد قام جمعنا العامي العراق يطبعه يمد ان اشرف على 
القسم التاريخي منه عالمان جليلان من مؤرخي عصرنا » ويقم الكتاب في 
مجلد ضخم تبلغ صفحاته 45١‏ من القطم الكبير » والواقع انه صور ووثائق 
تاريخمة عن تطور الخط العربي من اقدم عصوره إلى عبدنا الحاضر وسنفرد لهذا 
الكتاب كلمة نظراً لأهيته العظيمة وللجبد الكمير الذي بذله مؤلفه الفاضل 
بحيث اصبح هذا الكتاب لا يستغني عنه كلى من يعنى بدراسة الخط العربي 
بل كل من يعنى بدراسة التاريخ العربي الشامل . 7 

© شعراء اليمن المعاصرون 

وكرم الاستاذ هلال ناجي باتحاف « العرب » بنسخة من مؤلفه القمم 
« شعراء الممن المعاصرون » وهو من اثمل المؤلفات في موضوعه حبث يقع 
ف صفحة بطباعة حسئة » وقد علمت من الاستاذ المستشرق 
الحاج عبد الكرم جرمانوس عندما قابلته قبل سنتين أنه كتب دراسة باللغة 
الانكليزية عن هذا الكتاب » نشرت ف إحدى الجلات » وابديت اسفي انني 
لم اطلع على ذلك الكتاب في ذلك الوقت» وقد تناولته بعض صحفنا بالحديث 
ما لم يترك مجالاً لي الا بأن أعبر عن تقديري وشكري للاستاذ المؤلف الكريم 


خض 
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ل - شعراء معاصرون 
وما اتحف العرب به الاستاذ' هلال ناجي كتاب « شعراء معاصرون » 
الذى الفه هو والاستاذ مصطفى السحرتى » ونشر في سلسلة (المكتية الأديبة) 
5 الحاقة الثالثة منبا » يحوي دراسات وافمسة عن شعراء من «صر والشام 
والعراق ونقصد بالشام المدلول الكامل لهذه الكلمة » ويقع الكتاب في ه١١‏ 
صفحة . ونحوى دراسات عن م شاعراً مشهوراً من شعراء عصرنا الحاضر » 
ومنهم من لا بزال مغموراً مع جودة شعره . مما نرى ان الدراسات الشعرية 
ف الوطن العربى بحاجة إلى مثل هذا الكتاب القم . 
ه ‏ تحفة اولي الألباب : 
الاستاذ هلال تاجى له عئاية كبيرة بدراسة أصول الخط العربى » ولعله 
ورثها عن والده الامتاذ الجليل ناحي زين الدين مؤلف كتاب « مصور الخط 
العربي » وهي عناية تعتبر في الواقع رغم الانصراف عنها جديرة بالتقدير » 
إذ اللغة العربية والتراث العربي بأسره يقوم على أساس فبم قواعد الخط العربي 
الذى انصرفنا عن العناية به » وله قواعد واصول ب الحفاظ عليها » إذا 
ارد المحافظة على تراثنا » ومن عناية الاستاذ هلال نششره اككتاب « تحفة 
أولى الألساب في صناعة. الخط والكتاب » تألسف عمد الرحمن بن بوسف بن 
الصايغ المتوق سنة 6١م‏ » وقد حقى الاستاذ الكتاب وطبعه بطريقة التدوير 
طباعة قوية في تونس مضيفا المه كثيراً من التعلمقات ويعتبر الكتاب من اهم ما 
خلفه لنا المتقدمون في معرفة اصول الخط العربي » ولهذا يعتبر من اقوى 
الدعامات التي يقأوم علمها هذا العم . 
©ه - شوح ابن الو حيد لرائيه ابن البواب 
ابن البواب على بن هلال علم من اعلام الخط العربي من اهل القرن الرابع 
الفجري وتوفي سنة 41#ه وكان يضرب يحردة خطه المثل»وقد ألتفعنترجته 
كتاب نشسره ( المجمم العامي العراقي ) وله قصيدة في قواعد الخط > شرحها 
اين الوحمد جمد بن شريف الموفي سنة 91١‏ ه > وقد حقق الششرح الاسماذ 
هلال ناجي وطبع في تونس في كراسة لطيفة في 74 صفحة طماعة أنيقة . 
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وزارة الزراعة والمأه 


إدارة المواد مه سم المناقصات والمشتريات 


«اعلان مناقصة » 


عدد اسم المناقصة رقمبا20 قلممة آخر موعد 0 موعد فتح 
المواصفات لتقبول العطاءات المظاريف 


4٠/0/١6 هاريال الاثنين١/0/0٠1 الثلاثاء‎ 1١١/8  ةراجنلا تأمين لوازم‎ ١ 
. لامرة الثالئة‎ 

إنشاء عرفة مسسمودع 4/1 ١6‏ « الثلاثاء 4٠/9/١4‏ الأربعاءه 1/7/١‏ 
الوزارة بدى السام 
للمرة الثالئة . 

تأمين لوازم الكبرباء 11١/٠١‏ .# م الاربعاءه١/‏ 4.0/5 الخميس١١/40/0‏ 
للمرة العانمة . 


تعلن وزارة الزراعة والماه عن طرحما بالمناقصة العامة المناقصات الموضحة 
بعالسه » فعلى السادة الذين يرغبون الاشتراك فها » مراجعة ( قسم المناقصات والمشتريات 
بالوزارة ) بموجب طلب خطى للحصول على نسخة من الشروط والمواصفات وتقدمم 
عطاءاتهم من أصل وصورتين داخل ظرف مختوم بالشمع الأحمر ومعنون بأسم ( رئيس 
لجنة فتح العطاءات ) عاما بأنه سبتم فتح العطاءات في تمام الساعة العاشرة زوالي من 
التاريخ المحدد لفتح العطاءات بعاليه وحسب تقويم أم القرى » وستطيق نصوص 
نظام الاناقصات والمزايدات فما يتعلى بتقديم العطاءات والتعاقد»و للعموم جرى نسره. 
وعلى مقدم العطاء أن براعي عند إعداد الآسعار كتاية أسعار ال.طاء بالعملة السعودية 
رقما وكتابة كشرط أساسي لقبول العطاء . 


جه 


وزارة الزراعة والماه 
إدارة المواد ‏ قسم المناقصات والمشتريات 


4 ٠ 
1-5 ى‎ 
» عابدن قصصبفك‎ 2 
. م 0 0 5 ل ايع 0 * يرل‎ 0000 


سر وسيب سوه عد تس سجس بسو بوجي جوم 1 


»./7/4 توريدآلمات رشن خم ««ريال الاريماء م/9/.ه الخيس‎ ١ 
امستودعات الوزاره‎ 


بالرياض . 
٠‏ نقل المههات منالوزارة ١ ١6 ١١/١6‏ الخيس 1.0/4 السبت 40/5/١١‏ 
وإلببا. ظ 
+ حفر بثر يدويةيعلقانت 1/١‏ ه” م السبت١١/4.|5‏ الأحد لماك 
لامرة الثانة 
4 حفر بسر الصبخة ال 6 05 الاحد١١/5/٠1‏ الاثثين تناك 
ة الفاننة 


تعلن وزارة الزراعة والمياه عن طرحها المناقصة العامة المناقصات الموضحة 
بعالمه » فعلى. السادة الذين برغبون الاشتراك فمها مر أجعة ( قسم المناقضات والمشتريات 
الوزارة ) بموجب طلب خطي الحصول على نسخة من الشروط والمإااصفات. وتقدم 
عطاء اتهم من أصل وصورتين داخل ظرف عختوم بالشمع الأحمر ومنعنون اسم ( رئيس 
لجنة قتم المطاءات ) علا بأن ستم فتح العطاءات في تام الساعة العناشرة بالل قبت 
الزوالى من التاريخ الى_دد لفتح العطاءات يعالده وحسب تقويم أم القرى 2 وستظيق 
نصوص نظام الناقصات والمزايدات فما بتعلى يتقدم العطاءات والتعائد » و للعموم 
جرى نشره . وعلى مقدم العطاء أن براعي عند إعداد قائة الأسعاز كتابة أسعار 
العطاء بالمداد بالعملة السعودية رقما وكتابة ويعتبر ذلك ششيرطاً أساسياً لقنول العطاء . 


ه مناقصة صيانة ألات مكتببة » 


تطرح وزارة المواصلات فى المماقصة العامة عملبة صبانة الآلات المكتببة 
اموجودة بأجبزة الخدم لما لمدة عام والحد 6 139 من برغت الدخول فى 
هذه المناقصة” من أصّحاب الا تالا ف هذا الفقال منرالجتته الندؤوث المالمة 
بالوزارة للحصول على نسخة من الشروط والمواصفات الخاصة بذلك نظير 
دفع مبلغ عشرة رداللات النسخنة الواحتدة ومن ثم تقدم عطائه داخخل ظرف 
غَتنوم بالشمنم الأحر ومعنون باسم(وكلة وتزارةالمواصلات للطرق والمؤانى»ه). 


قد حندد آخخر موعك لقبول العطاءات نبهاية الدوام الرسممي من بعد ظهر 
يوم الاربعاء 0:/ ” / ١4٠‏ الموافق 1470/4/54م على أن يتم فتح مظاريف 
العطاءات في الساعة العاثيرة من صباح.اليوم الذي يليه . ظ 


الرياض كك امسن 7 ية الع دية العرة كارع املك 7 
على أتم. الاستهداد لطبع- جميع المطبوغات التاريضخية والأدبية وغيرهاء 
مع تصحيحبا واخراجبا اخراجاً حسنا 
تكاليف مناسبة 


جامعة الدول العرببة 


المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي يمنح جوائز 


بعتزم المكتب الداثئم لتنسيق التعريب فى الوطن العربي تنظم مسابقات 
سنوية بورع قبا جوائز بإسم كل دوله عرببة » ودلك ف موضوع يتصل 
اختصاصات المكتب » وقد اختار هذا العام بمناسبة الذكرى الاربعينية 
لصاحب الجلالة ملك المغرب الحسن الثاني نصره الله لندشين هذه البادرة أن 
يكون موضوع المسابقة التي تخري على الصميدين العرلى والإسلامي ها يلي : 

تقدىم مخطوط قديم أو بحث حول اللغة العربية - 

وتخصص لذلك حائزة قدرها خمسة آلاف درهم أو ما يقابلهبا من عملات 
أجنبمة مع حوائز ثانوية أخرى » ودشترط أن يكون الخطوط القديم في 
موضوع اللغة العربية على شكل معجم أو دراسات أو أحاث غميسة 
0 سدق نشمرها ) وأن يكون ذا قيمة جديرة بالاعتبار ويوجه إلى المكتب 
النص الأصلى أو صورة منه . كا دشترط أن نكون السبحث مستوعباً أصلا 
لم ينشر قبل فما لاقل عن خمسين صفحة من الحجم المتوسط . 
وستدرس المخطوطات والأحاث وتخصص الموائز من طرف لنة نحكيم 
تتكون من مثل المكتب الداتم مم أربعة خبراء في اللغة » ويكون إرسال 
الوثائق من ١6‏ سبتمبر 1955 إلى نهاية يونيه . 

والإعلان عن النتائج ستم في الوقت المناسب بعد هذا التاريخ . 

وللمكتب الحتى فى نشسر الطبعة الأولى فقط من المخطوط أو الإنتاج الحاصل 
على جائزة» وكذلك نشسر جمسم الأحاث القممة الواردة على المكتب مع إهداء 
مائة فصلة من السحث المذنشور لصاحيه . 


و دسم الأحاث الواردة على المكتب لا ترحصم لأصحاءما خلاف أصول 
الحطوطات . المدير العام للمكتب 


كنك ارعنزيولاع ص بور الى "١‏ بوصات نهدا امار 


© هزانت حيفت ؟ 


عكرت نياوة وزئك ٠١‏ أوه لفاو اكت نكمم 


1 < 2 لاتير 

6 هل ١‏ 3 و 7 

:يكيل انشاص ورك نعود مر صادنى ياه 
هل دخ شسحافط الشفيعم 

اوالصّلع اوالشيب لليكي 

عرد لعي الزى تشكو_منه و اديز مع طليلش تين ري وتضها انملظ 

واسله بالريب ا مجل .ؤس الطبيب المسي و لويّى برو قؤاد 

ص.ي ١0‏ بإلقَاهةَ) يصللت الملات تحط ... 


ج ال طلت ع مرعور با ميلع ا جرد يرصل (يا سا 


لي 


لؤلاب 19م ها الم 89 5ل1ام : 


( قمم المنواضع ) 
٠‏ سوأوف كتا ب يحدد أمكنةالمدينة المنورةوما حولها 
الثمن ‏ : ١٠6‏ ربالا لإمجاد ورق ابس ضٍ صقيل 
١١‏ رللا لمغلفب د ١‏ « 


.الج 00154/لام». |00 ماعع تخ ]. الالانالانا//: 5ك مخطا 2ع .ىما 


يرأ ل 0 . 
5 : 


' !]أ 
يه ١‏ 
3 : 


1 الم اللخ ,ا مه - هو |/ه و2 
رو بها 24 2 4 والرض لديم 
البجا ض -الحلكة العَرئية السَعودية 

بن وم إلى 
انشت هذه الدّار لنشر ما تستطع نشره ‏ ما بتَعَلق ببلاد العسترب 
زلاسما ا حلكة العرية السعودية ‏ مِنمُؤُلفات , افد يكشف عَنْبَعض لواحي 
أخضة :من آنا ري بلك البلاد 1 أوجغافيتها ه أوآدبها ا الفكرى. 


حم 3 بَعض الموْلِئَارت_التى لها صلة باجزرة يما قد ريلقىضوء اععلى 
جاب حثهو ليتع أق بهسا ميد رعلاثر أودراحّات . 


الاسها مبقدر الامكان بنشر مؤلفَّات أبناء البيللاد: 
يلما يضيف إف أدّبنحا أونفمتعافتحنا العَبة 


حدعدكدا / 


وبالاضّافة!لى ما تقد م : نموم الكّار: 


اسراف عوطم لازراء ليه ؛والقيا مسصحيحسه . 
وفق رغبة صَاحبه .ما يتتفق مَع أهداف الدّار- مِ نكافة المطبويهات. 


هاتف الجمهور ( "ا ؟ ) 


0000 همك ارم” 


و 


حققه وقدم له ووضع فبارسه 
حسانث معمرى 


ع 


راجعه وعارضه بنلسخة المؤلف 


ا 


حمد |- 


